
} الربــاط - وضعت المملكة المغربية الجزائر 
فـــي موقف صعب بعد أن أخرجت إلى العلن ما 
يحاك علـــى أراضي جارتها الشـــرقية من تآمر 
على وحـــدة ترابها الوطني، مـــا أربك الجزائر 
ودفعها إلى اســـتدعاء الســـفير المغربي لديها 
وإصـــدار بيـــان باهت في محاولـــة للتبرؤ مما 
أورده وزير الخارجية المغربي الناصر بوريطة 
من حقائق تدين أنشـــطة حزب الله انطلاقا من 

السفارة الإيرانية في الجزائر.
ويرى محللـــون أنه من الواضـــح أن صبر 
المغرب قد نفد من الـــدور الذي تلعبه الجزائر 
ضد أمنه القومـــي ووحدته الترابية، وأن الأمر 
هـــذه المرة لم يعـــد يقف عند تمويـــل وتدريب 
الجزائريين لمقاتلي البوليســـاريو ولأنشطتهم 
التخريبية، بل تعـــداه إلى فتح الجزائر ترابها 

لأنشطة خارجية داعمة للانفصاليين.
ويعتقـــد المحللـــون أن المغـــرب لـــم يعد 
يتحمـــل التجـــاوزات الجزائريـــة الخطيرة في 
حـــق أمنـــه ووحدتـــه الترابيـــة، وأن عليه أن 
يتحرك دوليا لدفـــع الجزائر إلى الكف عن هذا 
الدور التخريبي المســـتمر منذ سنوات طويلة، 
مشـــيرين إلـــى أنهـــا انتقلـــت الآن مـــن التآمر 
المباشـــر علـــى المغرب إلى التآمـــر مع جهات 
أخرى لتحقيق أجنـــدات أجنبية على أراضيها 
على حســـاب المغرب، وهو ما أشـــار إليه بيان 
وزارة الخارجية المغربية، الأربعاء، حين اتهم 

الجزائر بممارسة دور خفي ضد أمن المغرب.
وقـــال البيـــان إن ”المغـــرب يتفهـــم حرج 
الجزائـــر، وحاجتها للتعبيـــر عن تضامنها مع 
حلفائهـــا، حزب اللـــه وإيران والبوليســـاريو، 
ومحاولتهـــا إنـــكار دورهـــا الخفـــي فـــي هذه 

العملية ضد الأمن الوطني للمملكة“.
واستدعت الجزائر، مساء الأربعاء، السفير 
المغربـــي لديهـــا احتجاجـــا علـــى تصريحات 
بوريطـــة، الثلاثاء، التي أعلـــن فيها قطع بلاده 

علاقاتها مع طهران.
واعتبر مراقبون أن الخطوة الجزائرية هي 
محاولة للتخفيف من وقع الفضيحة على سمعة 
الجزائـــر التي دأبت على التباهي بأنها ترفض 
الوجـــود الأجنبـــي علـــى أراضيها، مشـــيرين 
إلى أن وجـــود خبراء ومدربين مـــن حزب الله 
في الســـفارة الإيرانية وإشـــرافهم على تدريب 
مقاتلي البوليساريو ســـيكون بمثابة الصدمة 
في الشـــارع الجزائري الذي لن يقبل مســـتقبلا 
أي مزاعم رسمية عن ”الحياد“ أو نفي استقبال 

قوات أجنبية سرا أو علنا.
ويعتقد خالد شيات أستاذ العلاقات الدولية 
بالمغرب، فـــي تصريح لـ“العرب“، أن أي تدخل 
إيرانـــي عن طريق حزب الله لا بد أن يكون عبر 
وساطة جزائرية، والجزائر أكدت هذه الروابط 
ببلاغهـــا الداعـــم لإيران واســـتدعاء الســـفير 
المغربـــي للاحتجاج، رغـــم أن المغرب لم يأت 

على ذكر الجزائر في بلاغ وزارة الخارجية.
إقـــدام  عـــن  الربـــاط  كشـــف  أن  شـــك  ولا 
دبلوماســـيين بالســـفارة الإيرانية في الجزائر 
علـــى تســـهيل عمليـــة لقـــاء قيادييـــن بحزب 
اللـــه بقياديين بالبوليســـاريو، ســـيقوي خيار 
المغرب، الذي دأب عليه في السنوات الأخيرة، 
أي خيار مواجهة دبلوماســـية مفتوحة مع أي 
دولة كبيرة كانـــت أم صغيرة، تتجاوز في حق 

المملكة ووحدة ترابها الوطني.
وقال رئيس الحكومة المغربية، سعدالدين 
العثمانـــي، الخميـــس، إن المغـــرب لا يمكن أن 
يتســـاهل مع أي اعتداء علـــى ثوابته الوطنية 

وسيادته على إقليم الصحراء.
وخـــلال كلمته، في افتتـــاح اجتماع مجلس 
الحكومة، أضـــاف العثماني أن ”المغرب اتخذ 
أخيرا موقفا صارمـــا، وقطع علاقاته مع إيران 
(البوليســـاريو)“،  الانفصاليين  لجبهة  لدعمها 
معتبرا أن ”عمق الرســـالة من هذا القرار (قطع 
العلاقـــات) هـــو أن أي اعتـــداء علـــى الثوابت 
الوطنية وعلى ســـيادة المغرب، لا يمكن للرباط 

التساهل أو التسامح معه بأي وجه كان“.
وأعلـــن مصطفـــى الخلفـــي الناطق باســـم 
الحكومة المغربيـــة، أن المملكة تمتلك ”3 أدلة 
جعلتها تقطع العلاقـــات مع إيران.  أساســـية“ 
الأول هـــو ”تدريـــب خبـــراء عســـكريين بحزب 
الله اللبناني لعناصر البوليســـاريو على حرب 

الشوارع وتكوين عناصر كوماندوز“.
وأضاف أن الدليل الثاني ”يتعلق بإرســـال 
أســـلحة ومتفجـــرات من طرف حـــزب الله إلى 
تنـــدوف بالجزائر“. أما الدليل الثالث فـ“يتعلق 
بتورط عضو بالســـفارة الإيرانية لدى الجزائر 
في تنظيم تســـهيل ربط الاتصـــالات واللقاءات 
بين الطرفين (البوليســـاريو وحزب الله)، وهو 

حامل لجواز دبلوماسي إيراني“.
ويشـــير المراقبون إلى أن مـــا يعطي لقرار 
المغرب بقطـــع العلاقات مع إيـــران عمقا أكبر 
هـــو التضامن العربي الواســـع معـــه ضد كل 
مـــن طهـــران وميليشـــيا حـــزب اللـــه وجبهة 
البوليساريو، ما يوجه رسالة قوية إلى الجزائر 
مفادها أن الزمن تغير، وأن مقاربة الرباط حول 
الصحراء تحظى بدعم إقليمي ودولي واســـع، 
وأنه لم يعد أمام الجزائر سوى رفع الغطاء عن 

جبهة البوليساريو.
وبعـــد الدعم العربـــي للمغرب فـــي الدفاع 
عن ســـيادته ضد تدخل إيران قال نائب رئيس 
مفوضية الاتحـــاد الأفريقي، توماس كويســـي 
كوارتـــي، إن الاتحاد يحترم قـــرارات ووجهات 

النظر المغربية حول علاقاته مع إيران.

} موســكو - قالت مصادر سياســـية روسية 
مطلعـــة إن موســـكو تلقت في الأيـــام الأخيرة 
رســـائل من تل أبيب في مسعى لتبريد التوتر 
بينهما، بعد إدانة موسكو للغارات التي قامت 

بها إسرائيل ضد قاعدة تيفور في سوريا.
وأضافت المصادر أن موســـكو وتل أبيب 
تبحثـــان عـــن نقطة تـــوازن جديـــدة لتحديث 
التفاهمـــات الســـابقة حول مجـــال العمليات 

العسكرية الإسرائيلية في الميدان السوري.
إدانـــة  أن  إســـرائيليون  محللـــون  ورأى 
موســـكو للهجوم الإســـرائيلي الـــذي قتل فيه 
ســـبعة إيرانيين أثار تكهنات في إسرائيل بأن 
صبر روســـيا ربما بدأ ينفد، فـــي الوقت الذي 
هاجمت فيه القوى الغربية ســـوريا بسبب ما 
تردد عن اســـتخدامها لأســـلحة كيمياوية في 

الهجوم على مدينة دوما في الغوطة الشـــرقية 
الشهر الماضي.

ونقلت مصادر إسرائيلية عن دوائر قريبة 
مـــن وزارة الدفاع الإســـرائيلية قلـــق تل أبيب 
مـــن مراجعة محتملـــة قد تقوم موســـكو بها 
لتفاهماتها العسكرية الســـابقة مع إسرائيل، 
والتي وضعت خـــلال اللقاءات المتعددة التي 
جمعت رئيس الـــوزراء الإســـرائيلي بنيامين 

نتنياهو بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ونبـــه وزير الدفـــاع الإســـرائيلي أفيغدور 
ليبرمان روســـيا، الخميس، إلى قرار حكومته 
بعدم المشـــاركة في تطبيق العقوبات الغربية 
على موسكو، وطلب من موسكو ”ردّ الجميل“ 
بانتهاج سياســـة أكثر دعما لمصالح إسرائيل 

في ما يتعلق بسوريا وإيران.
وجـــاء النـــداء الـــذي وجهه ليبرمـــان في 
أعقاب خطوة نادرة اتخذتها موسكو بتوجيه 
أصابع الاتهام إلى إســـرائيل في ضربة جوية 
في ســـوريا فـــي 9 أبريل الماضـــي، وفي وقت 
يدرس فيـــه الرئيس الأميركـــي دونالد ترامب 
إلغـــاء الاتفـــاق النـــووي الإيراني فـــي موعد 

أقصاه 12 مايو، وهو أمر تعارضه موسكو.

ورأى مراقبـــون أن تصاعـــد التوتـــر بين 
واشنطن وإســـرائيل من جهة وإيران من جهة 
أخرى يرفع مســـتوى الضغوط على موســـكو 

التي تعتبر نفسها حليفة لإيران في سوريا.
وقـــال ليبرمـــان فـــي مقابلة مـــع صحيفة 
كوميرســـانت الروســـية ”نحـــن نقـــدر هـــذه 
العلاقات مع روسيا“، مضيفا أنه ”حتى عندما 
ضغـــط علينا شـــركاؤنا المقربون مثلما حدث 
في قضيـــة العقوبات على روســـيا فلم ننضم 
إليهم“، مشـــيرا بذلك إلى القوى الغربية التي 
اصطدمت بموسكو بسبب أزمة القرم وتسميم 

جاسوس روسي سابق في بريطانيا.
وتابع ”دول كثيرة طردت في الآونة الأخيرة 
دبلوماسيين روســـا. ولم تشارك إسرائيل في 

هذا التحرك“.
عـــن  ليبرمـــان  تصريحـــات  وتفصـــح 
قلـــق إســـرائيلي حيـــال موقف موســـكو من 
رفـــض إســـرائيل لأي نفـــوذ عســـكري لإيران 
وميليشـــياتها داخـــل ســـوريا، ومـــن توجس 
إســـرائيل من اســـتمرار إيران فـــي التخطيط 
لإنتاج قنبلة نووية وفق ما أعلنه نتنياهو في 

مؤتمر صحافي قبل أيام.

قالـــت وكالة أنباء الســـودان  } الخرطــوم – 
إن الرئيس عمر البشـــير أمـــر بإغلاق 13 بعثة 
دبلوماســـية ومعظـــم المكاتـــب التجارية في 
الخـــارج فـــي إطـــار جهـــود لخفـــض الإنفاق 

الحكومي وسط صعوبات اقتصادية كبيرة.
يأتـــي هـــذا فـــي وقـــت تلمـــح الســـلطات 
الســـودانية إلى إعادة تقييم مشـــاركة قواتها 
ضمـــن التحالف العربي فـــي اليمن في خطوة 
يعتبرهـــا محللون نوعا مـــن التهديد المبطن 
بالانســـحاب ما لم تحصل الخرطوم على دعم 

يساعدها في الخروج من الأزمة الاقتصادية.
ويقول المحللون إن عملية إغلاق البعثات 
والمكاتـــب التجارية فـــي الخارج قـــد تحقق 
نتائـــج ظرفيـــة، إلا أن تأثيرهـــا علـــى المدى 
الطويل ســـيكون سلبيا لكونها تقلل من فرص 
الســـودان في ربط علاقات اقتصادية وتجارية 

متينة وتحد من جهوده لجذب الاستثمارات.
وأشـــار المحللون إلى أن التقشـــف يمكن 
أن يطـــال الإنفاق الحكومي أو إنفاق رئاســـة 
الجمهوريـــة في الداخـــل لكـــن لا يمكن توقع 
نتائج ذات قيمة للإنفاق على مكاتب السودان 
في الخارج، فضلا عن كون الخطوة تهدف إلى 
الإيحاء بجدية الحكومة في التقشـــف أكثر من 
كونها إجراء جديا لحـــل الأزمة العميقة التي 

باتت البلاد تتخبط فيها.
وأقـــال البشـــير الشـــهر الماضـــي وزيـــر 
الخارجية إبراهيم غندور بعد يوم من مطالبته 
البرلمان بالتدخل ومســـاعدة الدبلوماســـيين 
الســـودانيين الذيـــن لم يتلقـــوا رواتبهم على 

مدى سبعة أشهر.
وقالـــت وكالـــة الأنباء الرســـمية، مســـاء 
الأربعـــاء، إن البشـــير أمر في مرســـوم وزارة 

الخارجيـــة ”بتنفيـــذ إعـــادة هيكلـــة التمثيل 
الخارجي بإغلاق 13 بعثة دبلوماسية“.

ولم تذكر الوكالة أســـماء تلك البعثات لكن 
القـــرار يتضمن اقتصار أعضـــاء البعثات في 

سبع منها على السفراء فقط.
وقالـــت الوكالة ”قضى القرار كذلك بإغلاق 
كافـــة الملحقيات الاقتصاديـــة والتجارية عدا 
الملحقية الاقتصادية في أبوظبي حتى نهاية 
تكليفهـــا بإنجاز تحضير مشـــاركة الســـودان 
في معرض إكســـبو 2020 ويتم بعده إلغاؤها. 
وشمل القرار إغلاق كافة الملحقيات الإعلامية 

في الخارج عدا ثلاث ملحقيات“.
وذكـــرت أيضا أنه ســـيتم خفـــض الكادر 
الإداري في البعثات بنســـبة 20 بالمئة إضافة 
إلـــى التخفيض الســـابق 30 بالمئـــة ليصبح 
جملـــة التخفيـــض 50 بالمئة. وشـــمل القرار 

تصفيـــة الـــكادر الإداري لـــوزارة الخارجيـــة 
ليتولى الدبلوماسيون العمل الإداري فيها.

ويشـــير متابعون للشـــأن الســـوداني إلى 
أن ضـــرورة التركيـــز علـــى الحد مـــن الإنفاق 
الحكومي في مجالات غير مؤثرة بشكل مباشر 
على حياة المواطن، مثل التقشـــف في رواتب 
الوزراء وبقية المســـؤولين، فضلا عن تقليص 
الإنفاق على المؤسســـتين الأمنية والعسكرية 

بدل تقويتهما في ظل الأزمة.
وحـــث المتابعون الســـودان على ترشـــيد 
مواقفـــه السياســـية الخارجية لبنـــاء علاقات 
قويـــة وثابتة مع الدول العربيـــة القادرة على 
دعـــم البـــلاد ومســـاعدتها فـــي الخـــروج من 
أزمتهـــا، بدلا من تقلب المواقـــف والتحالفات 
خاصة مع دول تعرف بمحدودية استثماراتها 

في المنطقة مثل إيران وتركيا.

وأشـــاروا إلى أن تلويـــح الفريق أول على 
ســـالم، وزير الدولة لشؤون الدفاع السوداني، 
الأربعـــاء، بـــأن بـــلاده تقيـــم مشـــاركتها في 
العمليـــات العســـكرية للتحالف الـــذي تقوده 
السعودية في اليمن هو نوع من الابتزاز لدول 
خليجية ســـبق لها أن دعمـــت الخرطوم على 
أكثر من مســـتوى، فضلا عن كون المشـــاركة 
في التحالف تثبّت الصورة المهزوزة لمواقف 

السودان ورهاناته الإقليمية.
ولا يخفـــي الســـودان امتنانه للســـعودية 
التي ساعدته في الخروج من قائمة العقوبات 
الأميركيـــة، مـــا سيســـاعده على الاســـتمرار 

بتسوية سجلاته من تهم دعم الإرهاب.
وللســـودان ما لا يقل عن ثلاثة آلاف جندي 
وعـــدة طائـــرات مقاتلة فـــي اليمن فـــي إطار 

التحالف. 
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} دمشــق – تثيـــر التطـــورات الميدانيـــة فـــي 
ســـوريا، والتصعيد الإيراني الإســـرائيلي قلق 
الأردن خاصة مع ســـعي بعـــض الجهات الزج 
باســـمه في أكثر مـــن حادثة وآخرهـــا الهجوم 
الذي استهدف مخازن أسلحة للجيش السوري 
والميليشـــيات الإيرانية فـــي محافظة حماة ليل 
الاثنين الثلاثاء الماضـــي، حينما زعمت جهات 
تابعة لنظام الرئيس بشـــار الأسد بأن الهجوم 
الذي يشـــتبه في وقوف إســـرائيل خلفه انطلق 

من أراضي المملكة، الأمر الذي نفاه الأردن.
وتقول أوســـاط سياســـية أردنيـــة إن أكثر 
ما يثيـــر قلق عمان هو إمكانيـــة خروج الأمور 
على الســـيطرة في سوريا مع انحسار المناطق 
الفاصلة بين القوى المتصارعة هناك، وفرضية 
انهيار الهدنة التي تم التوصل إليها في يوليو 
الماضي بين روســـيا والولايات المتحدة والأردن 
فـــي الجنوب، في حال قرر النظام أن تكون هذه 
المنطقة وجهته القادمة بعد أن أوشك على تأمين 
كامل المنطقة المحيطة بدمشـــق والسيطرة على 

الجيوب المحاصرة في ريفي حماة وحمص.
بالمقابل فإن روســـيا الحليف لنظام الأســـد 
لا تخفي هي الأخرى توجســـها مما يحدث في 
المنطقة الحدودية مع الأردن التي تسيطر عليها 
المعارضـــة وتدعمها الولايـــات المتحدة، وربما 
هذا السبب الاساسي الذي قاد وزير الخارجية 

سيرجي لافروف إلى العاصمة الأردنية عمان.
وتلفت الأوســـاط إلـــى أن الولايات المتحدة 
الســـيناريوهات  لجميـــع  تتحضـــر  بالتأكيـــد 
في تلك المنطقـــة، ومنها في حـــال أقدم النظام 
السوري على شن عملية عسكرية هناك، بيد أن 
الأردن طبعا يسعى لأن يكون السيناريو الأمثل 

هو إيجاد تســـوية جذرية لهذه المعضلة لأن أي 
هزة سواء كانت من هذا الطرف أو ذاك بالتأكيد 

ستكون لها تداعيات خطيرة على أمنه.
وفـــي هـــذا الإطـــار يأتـــي تعزيـــز العملية 
الاتصاليـــة مع الجانـــب الروســـي والأميركي 
لإيجـــاد أرضيـــة مشـــتركة لاتفـــاق دائـــم فـــي 
الجنـــوب، وهو الأمر الـــذي أخذ حيـــزا كبيرا 
خلال المحادثات التـــي أجراها وزير الخارجية 
الأردنـــي أيمن الصفـــدي مع نظيره الروســـي 

سيرجي لافروف في عمان الخميس.
وأعرب لافروف خـــلال مؤتمر صحافي عقد 
بعـــد مباحثات مطولة مع الصفدي عن قلقه من 

”أشياء غريبة“ تحصل في جنوب سوريا.
وقال ”إن أشـــياء غريبة تحدث في الجنوب 
السوري وفي منطقة التنف الخاضعة لسيطرة 
الولايـــات المتحـــدة، وهـــي تدريـــب جماعـــات 

إرهابية من قبل الأميركيين“.
وأكد لافروف أن مناطق خفض التصعيد لا 
تشمل الجماعات الإرهابية، التي يجب القضاء 
عليها، وتحييدها حسب قرارات مجلس الأمن.

الســـورية في المثلث  وتقع منطقة ”التنف“ 
الحـــدودي الرابط بين كل من الأردن وســـوريا 
والعراق، وقـــد حولتها القـــوات الأميركية في 
الســـنوات الأخيـــرة إلى قاعدة عســـكرية، بعد 
أن ســـيطرت عليها فصائل المعارضة في العام 

٢٠١٦، إثر طردها لتنظيم داعش.
ولطالما وجهت موسكو اتهامات لواشنطن 
باســـتغلال هـــذه القاعـــدة لتدريـــب فصائـــل 
المعارضـــة لمهاجمـــة النظام، ولكـــن لوحظ في 
الفتـــرة الأخيـــرة خاصة مـــع اقتـــراب النظام 
الســـوري من حســـم ملف ريف دمشـــق، تركيز 
روســـي لافـــت علـــى التنـــف وكامـــل المنطقـــة 
الجنوبية، الأمر الذي اعتبرته قيادات معارضة 

تمهيدا لعمل عسكري هناك.
وقالت المتحدثة باســـم الخارجية الروسية 
ماريـــا زاخاروفـــا فـــي أبريل الماضـــي إن لدى 
موســـكو معلومات تشـــير إلى عـــزم المعارضة 
إقامـــة منطقـــة حكم ذاتـــي في جنوب ســـوريا 
بدعم من الولايات المتحدة، مضيفة أنها تتلقى 
شحنات مشبوهة عبر الحدود الأردنية تصلها 

على أنها مساعدات إنســـانية أميركية. ويأتي 
ذلك بعد أن نقلت وكالة إنترفاكس الروسية عن 
مصدر قوله إن مسلحي جبهة النصرة بالإضافة 
يوســـعون سيطرتهم على  إلى ”الجيش الحر“ 
الأراضي الخاضعة لهم في الجنوب من دمشق 
إلى درعا والقنيطرة والســـويداء، مضيفا أنهم 
يخططون لشن هجوم منسق على النظام هناك.

مســـلحي  أن  الروســـي  المصـــدر  واعتبـــر 
المعارضـــة يخططون للســـيطرة علـــى مدينتي 
درعا والبعث والمناطق المجاورة، ثم إنشاء حكم 
ذاتي مستقل برعاية الولايات المتحدة عاصمته 
درعا، علـــى غرار المناطق التي تســـيطر عليها 
قوات سوريا الديمقراطية شمال شرقي البلاد.

وحاول أيمن الصفدي في لقائه مع لافروف 
طمأنـــة الجانـــب الروســـي بأنـــه لا مخططات 

تدعمها بلاده لإحداث حكم ذاتي في الجنوب.
المســـاعدات  أن  الأردنـــي،  الوزيـــر  وأكـــد 
الإنســـانية فقط تمر عبر الأراضي الأردنية إلى 
ســـوريا. وشدد على حرص بلاده على التوصل 

إلى حل سياسي، بما يحفظ وحدتها.

الفلســـطينية،  الســـلطة  خفضـــت   – غــزة   {
الخميس، أجور موظفيها في قطاع غزة بنسبة 
٢٠ فـــي المئـــة، ولم تعـــوض الموظفـــين عن عدم 
حصولهم على رواتب الشـــهر الســـابق، الأمر 
الذي اســـتفز العديـــد منهم لشـــعورهم بأنهم 
يقعون ضحية لصراع الفصائل على الســـلطة.

ولم يعلم البعض من بين حوالي ٣٨ ألف موظف 
عمومي فـــي القطـــاع بالتخفيضـــات الجديدة 
لرواتبهم إلا عند وصولهم إلى البنوك لاستلام 
الرواتب، أملا في سحب نقود قبيل حلول شهر 
رمضان المتوقـــع أن يبدأ في ١٦ مـــن مايو.ولم 
يحصـــل أولئك الموظفون علـــى الأجر أصلا في 
مارس. وكان الكثيرون يأملون في استلام أجر 
شهرين هذه المرة، لكن بدلا من ذلك حصلوا على 

أجر مخفض عن شهر واحد دون تفسير.
وتلقى موظفو السلطة الفلسطينية أجرهم 

كاملا في الضفة الغربية المحتلة.
وســـبق وأن توعد الرئيس محمود عباس 
باتخـــاذ إجـــراءات عقابية في غـــزة ردا على 
مـــا اعتبره رفض حماس تســـليم القطاع إلى 
الســـلطة، ويرفض الكثير من الفلســـطينيين 
هـــذه الخطـــوة لجهـــة أن تأثيرها المباشـــر 
ســـيكون على المواطن. وقال إيـــاد كلوب (٤٠ 
عاما) وهـــو موظف عمومـــي بينما كان يقف 
في طابـــور عند البنك ”إذا لـــم يتوصلوا إلى 

حـــل بالحوار هذا الموضـــوع لا يحله الموظف 
الغلبـــان“. والتخفيضات في أجـــور الموظفين 
فـــي غزة هي الثانية خلال عامين التي فرضتها 

السلطة.

ففـــي أبريـــل ٢٠١٧، خفـــض عبـــاس أجور 
موظفي غـــزة بنســـبة ٣٠ في المئـــة. كما قلص 
عدد موظفي الســـلطة في القطـــاع بعد أن كان 
٦٠ ألفـــا العام الماضـــي، بعدما أمر بإحالة نحو 

ثلثهم إلى التقاعد المبكر. وقال مســـؤولون في 
السلطة في ذلك الحين إن تلك الإجراءات تهدف 
إلى الضغط على حماس لتســـليم القطاع. غير 
أنهم أرجعوا أحـــدث تأخر في دفع الأجور إلى 

مشكلات فنية.
وذكـــر خبراء اقتصاديـــون أن التخفيضات 
التي أجرتها الســـلطة الفلســـطينية ســـتقلص 
إيـــرادات الضرائب التي تجمعهـــا حماس في 
غزة والتي تســـتخدمها لســـداد أجـــور ٤٠ ألف 

موظف قامت بتعيينهم في القطاع منذ ٢٠٠٧.
ويعتمـــد أكثر مـــن نصف ســـكان غزة على 
المســـاعدات الدولية. كمـــا أن ٤٣٫٦ في المئة من 
العمالة عاطلون، وهـــو أعلى معدل للبطالة في 
العالـــم. وتحظر إســـرائيل، التي خاضت ثلاث 
حـــروب في غزة فـــي العقد الذي ســـيطرت فيه 
حماس على الســـلطة، دخول ســـلع إلى القطاع 
تقول إنه يمكن اســـتخدامها لأغراض عسكرية، 
وهو ما يجعـل أعـمـال إعـادة الإعـمار مكـلـفة.  
وجـــاء جمـــال أبوغولـــي (٣٨ عامـــا) وهو 
موظـــف عمومـــي إلى بنـــك في غـــزة على أمل 
الســـحب من راتب أبريل ليفاجأ بأن الراتب لم 
يتـــم إيداعه أصلا. وبدلا مـــن ذلك أصبح مدينا 
للبنـــك. وتســـاءل أبوغولي قائلا ”شـــو (ماذا) 
أقول لرمضان؟“. وأضاف ”لا أقدر أن أقدم جبنة 

ولا مربى؟ نقول للرئيس عباس ارحمنا“.

} الخرطــوم – أكـــد الرئيس الســـوداني، عمر 
البشـــير، أن بـــلاده متفقـــة تمامـــا مـــع موقف 
إثيوبيا حيال ملف ســـد النهضـــة، متعهدا بأن 
حصة مصر من مياه نهـــر النيل لن تتأثر بهذا 

المشروع.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده 
الخميس مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد 

الذي بدأ الاربعاء زيارة إلى السودان.
وقال البشـــير ”نحن متوافقـــون تماما مع 
إثيوبيـــا منذ أن كان ســـد النهضـــة فكرة، وقد 
طـــرح الســـودان أن يكون شـــريكا فيـــه، ولكن 

أديـــس أبابا قـــررت أن يكون الســـد إثيوبيا“. 
وأضـــاف ”ســـبق أن حددنـــا الآثار الســـالبة 
(الســـلبية) والموجبة (الإيجابية) لإنشـــاء سد 
النهضـــة، ووجدنا أن الآثـــار الموجبة أضعاف 

الآثار السالبة“.
وأضاف الرئيس الســـوداني ”السد يهم ٣ 
دول منهـــا مصر، وبالنســـبة لنا هنـــاك التزام 
قاطـــع بأن حصة ميـــاه أخوتنا فـــي مصر لن 

تتأثر بالسد“.
من جانبه، قـــال رئيس الـــوزراء الإثيوبي 
آبي أحمد ”ناقشـــنا بعمق ملف ســـد النهضة، 

واستغلال مواردنا الطبيعية بطريقة مسؤولة، 
وذات فائدة للسودان ومصر وإثيوبيا“.

وأضـــاف ”ليســـت لدينا نية للإســـاءة إلى 
الســـودان ومصر بإنشاء سد النهضة“. وتابع 
”ســـيكتمل بنـــاء ســـد النهضـــة وفقـــا لإعلان 
المبـــادئ، ونعمل على خفض الجانب الســـلبي 
للمشـــروع، والعمل بطريقة مســـؤولة لحماية 

الدول الصديقة (مصر والسودان)“.
ويأتي لقاء البشـــير وآبي أحمد قبل يومين 
مـــن اجتمـــاع يضـــم وزراء الخارجيـــة والري 
ورؤســـاء مخابرات مصر والسودان وإثيوبيا، 

في أديس أبابا لاستكمال المباحثات بشأن سد 
النهضـــة، بعد أن أعلنـــت الخرطوم عن إخفاق 
الـــدول الثلاث فـــي الاجتماع الـــذي احتضنته 
فـــي أبريل الماضي في التوصـــل إلى تفاهمات 

مشتركة تضع حدا للأزمة المستعصية.
وتخشى مصر من أن يؤدي السد الإثيوبي 

إلى تقليل كميات مياه النيل المتدفقة إليها.
وفي وقت سابق أعلن بنك التنمية الإثيوبي 
أن الأموال التي جمعها الشـــعب الإثيوبي من 
خلال شـــراء سندات ســـاهمت في وصول بناء 

السد إلى ٦٦ في المئة.

{حـــزب الله بتدخله في شـــؤون المغرب وتســـليحه وتدريبه جماعات معارضـــة، لا يأخذ من عبر أخبار

التاريخ وبات لا يعرف حدوده نهائيا}.

أشرف ريفي
وزير العدل اللبناني السابق

{علـــى الأحزاب والتيارات السياســـية الإســـلامية وغيرها القبول بالدولـــة المدنية فعليا وليس 

تكتيكيا، وأن تقبل مبدأ التجديد والإصلاح}.

موسى المعايطة 
وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الأردني
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◄ تحطمت مقاتلة روسية الخميس في 
البحر المتوسط بعد إقلاعها من قاعدة 

جوية في سوريا ما أدى إلى مقتل طياريه.

◄ استقبل وزير الدفاع المصري، صدقي 
صبحي، الخميس، وفدا من ”المعهد 
اليهودي للأمن القومي الأميركي“، 

وبحث معه ”العلاقات العسكرية المصرية 
الأميركية“.

◄ أعلن رئيس المكتب السياسي في 
جيش الإسلام التابع للجيش السوري 

الحر محمد علوش استقالته من منصبه 
الخميس في بيان نشره على صفحته على 

موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“.

◄ توفي صباح الخميس شاب فلسطيني 
متأثرا بجروح أصيب بها برصاص 

الجيش الإسرائيلي في مواجهات قرب 
الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل يوم 

الجمعة الماضي شرق مدينة غزة، على ما 
أفاد الناطق باسم وزارة الصحة.

◄ أفاد مركز المصالحة الروسي في 
سوريا بأن عملية نزع الألغام في مدينة 

دوما السورية ستستمر ثلاثة أشهر.

◄ رفضت حركة التحرير الفلسطينية 
فتح، الخميس، تهمة ”اللا سامية“ التي 

وجهتها إسرائيل لخطاب الرئيس محمود 
عباس، في افتتاح المجلس الوطني 

الفلسطيني الاثنين الماضي.

◄ أعلنت وزارة النفط والغاز السودانية، 
الخميس، بدء انتهاء أزمة الوقود التي 

شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية، بعد 
استئناف عمليات تكرير المواد النفطية في 

مصفاة الخرطوم.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

عباس يخفض أجور موظفي قطاع غزة قبيل رمضان

البشير خلال لقاء مع آبي أحمد: متفقون تماما حيال ملف سد النهضة

} دمشــق – حـــذر تحالـــف لمنظمـــات غير 
حكوميـــة ســـورية فرنســـية من أن تشـــديد 
علـــى  القيـــود  والمصـــارف  الحكومـــات 
التعامـــلات المالية لمنع تمويل المجموعات 
الإرهابية، يعيق عملياته الإغاثية في سوريا.
للتنميـــة  الســـوري  ”التجمـــع  وكشـــف 
والإغاثة“ في رســـالة مفتوحة أن قدرته على 
تقديم المساعدات الإنسانية تتعرض للخطر.
وأصبحـــت العديد من المصارف الغربية 
تتردد في العمل مع أي من المجموعات التي 
تقدم المساعدة في ســـوريا، خشية تعارض 
ذلـــك مع القواعد الصارمـــة الهادفة إلى منع 

المتطرفين من الحصول على تمويل.
وهنـــاك العشـــرات من الجمعيـــات التي 
تحيـــط بعملها شـــكوك كبيرة لجهـــة دعمها 

وتمويلها للجماعات المتطرفة في سوريا.
وتحـــدث التجمـــع عن ”عراقيـــل عديدة“ 
تواجـــه عمـــل منظماته أبرزهـــا ”رفض فتح 
حســـابات مصرفية وإغلاق حســـابات دون 
إعطاء أي تفســـير وإغـــلاق مواقع التبرعات 
عبـــر الإنترنـــت والتأخير الكبير فـــي إتمام 

التحويلات المالية أو إلغائها“.
وقال عمار شـــاكر من اتحـــاد المنظمات 
الطبيـــة الإغاثيـــة المنضـــوي فـــي التجمع 
الســـوري للتنميـــة والإغاثـــة ”نريـــد أن يتم 
تشـــديد الرقابة كون ذلك يحمـــي المصارف 
ويحمينـــا كذلك. لكننا نحتـــاج إلى إجراءات 
واضحـــة وإجابات علـــى أســـئلتنا. فعندما 
يتـــم حجب أو رفض عملية تحويل، علينا أن 
نفهم سبب ذلك لنتمكن من تقديم المعلومات 

الضرورية“ لإتمامها.
ونـــوّه الموقعـــون على الرســـالة بتعهد 
وزير الخارجية الفرنســـي جان إيف لودريان 
في مارس بزيادة ميزانية فرنسا للمساعدات 
الإنســـانية بثلاثـــة أضعاف لتصبـــح ”أحد 
أعمدة سياســـتنا الخارجية“، وقالوا ”لتكون 
هذه السياسة فعالة، من الضروري ألا تجعل 
هذه الضـــرورات الأمنية من جميع العمليات 

الإنسانية أمرا مستحيلا“.
ويعـــد المدنيـــون الأكثر تأثـــرا بالحرب 
المســـتمرة منـــذ 8 أعوام في ســـوريا والتي 
قتل فيها أكثر من 360 ألف شـــخص. وهناك 
ما يقدر بنحو 6.1 مليون نازح داخل ســـوريا 
حاليا فيما فر أكثر من 5 ملايين إلى الخارج.

قيود غربية على منظمات 

الإغاثة في سوريا

ــــــادل بين  ــــــاك حالة مــــــن التوجس المتب هن
الأردن وروسيا حول جنوب سوريا، ففيما 
تبدي عمان قلقها من أي مغامرة عسكرية 
في هــــــذه المنطقة وما لذلك مــــــن تداعيات 
خطيرة على أمنها القومي، ترسل موسكو 
بإشــــــارات حول وجــــــود خطــــــط أميركية 
مدعومــــــة أردنيا لتشــــــكيل كيان مســــــتقل 
ــــــر الخارجية  ــــــدو أن زيارة وزي هناك، ويب
ســــــيرجي لافروف إلى عمان هدفها تبديد 

هذه الشكوك.

لقاء تبديد الشكوك

2

أكثـــر مـــا يقلق عمان هـــو إمكانية 

خروج الأمور على السيطرة بسوريا 

مع انحســـار المناطق الفاصلة بين 

القوى المتصارعة

◄

حالة توجس متبادلة بين الأردن وروسيا حول جنوب سوريا
[ لافروف: أشياء غريبة تحدث في منطقة التنف  [ عمان: المساعدات الإنسانية فقط تمر عبر الأراضي الأردنية إلى سوريا

الموظفون يدفعون ثمن الصراع بين السلطة وحماس



} بغــداد - يُرجــــع متابعون للشــــأن العراقي 
المدى غير المسبوق الذي بلغته شدّة التنافس 
في الانتخابات العراقية التي ســــتجري نهاية 
الأســــبوع القادم، بقيمة الرهــــان المتعلّق بها، 

ليس فقط محلّيا ولكن إقليميا ودوليا.
وعلــــى صعيــــد داخلــــي تســــاور بعــــض 
العراقيين آمال في حــــدوث تغيير ينقذ البلاد 
من أوضاعها الصعبة على مختلف المستويات 
الاقتصاديــــة والاجتماعيــــة والأمنية، ويكبح 
جماح ظاهرة الفســــاد المتغوّلة والمتغلغلة في 

جميع مفاصل الدولة.
أما علــــى صعيــــد خارجي، فإنّ الســــؤال 
بشأن من ســــتفرزهم صناديق الاقتراع حكّاما 
للبلــــد فــــي المرحلــــة القادمة، هو ســــؤال عن 
الوجهة التي سيســــلكها العراق في سياساته 
وخصوصا  الدوليــــة،  وعلاقاتــــه  الخارجيــــة 

الإقليمية.
والعراق مدار معركــــة كبيرة على النفوذ، 
أطرافها الأساسية، إيران والولايات المتحدة، 

ودول المحيط العربي.
ومع بــــروز ملامح اســــتراتيجية شــــاملة 
تقودهــــا الولايــــات المتحدة لتطويــــق النفوذ 
الإيراني في المنطقــــة ككلّ، يغدو الحفاظ على 
النفــــوذ في العــــراق قضيّة ”حيــــاة أو موت“ 

بالنسبة لطهران.
وليــــس مــــردّ ذلك لحجــــم العــــراق ووزنه 
والبشــــرية  الطبيعيــــة  مقدّراتــــه  وضخامــــة 
فحسب، ولكن أيضا لموقعه الذي يؤمّن لإيران 
التواصل مع ســــاحتي نفــــوذ أخريين بالغتي 

الأهمية هما كلّ من سوريا ولبنان.

ولا يرغب النظام الإيراني في رؤية ساسة 
عراقيــــين على رأس الســــلطة بعد الانتخابات 
”اســــتقلالية“  أفــــكارا  يحملــــون  القادمــــة، 
ويدفعون باتجاه تغيير ما درج عليه البلد من 

ارتباط شديد بإيران منذ سنة ٢٠٠٣.
ولا يرغب بدرجة أشــــدّ في قيــــادة عراقية 
تعيــــد تقوية الروابط مع بلــــدان ظهرت خلال 
الفتــــرة الأخيــــرة متحفّــــزة لتقويــــة علاقاتها 

السياســــية والاقتصادية مع العراق، وهو ما 
شــــرعت فيه عمليا المملكة العربية السعودية، 
التي هي أيضا جزء أساسي في استراتيجيا 
تطويق النفوذ الإيراني التي تقودها الولايات 

المتّحدة.
ومــــن هــــذا المنظور فــــإنّ رئيــــس الوزراء 
العراقي الحالي حيدر العبادي -رغم أنّه أحد 
أنباء الأســــرة السياســــية الشــــيعية، القريبة 
من طهــــران- لا يمثّل النمــــوذج الأمثل لقيادة 
العــــراق فــــي المرحلــــة القادمة التي ســــتكون 
مرحلة معركة إيران الكبرى ضدّ خصومها في 

الإقليم والعالم.
فما تحتاجه إيران فــــي هذه المرحلة ليس 
رجــــلا يلعب لعبــــة الاعتــــدال والتــــوازن في 
العلاقــــات الإقليميــــة والدولية للعــــراق، على 
أســــاس قدر مــــن اســــتقلالية القــــرار وتبادل 
المصالــــح مع الدول (وهو الطرح الذي روّج له 
العبادي وحاول الدفع باتجاهه خلال سنوات 
حكمــــه)، لكنّها تحتاج حلفــــاء صريحين لها، 
مرتبطين بها سياسيا ومذهبيا ومدافعين عن 
مصالحهــــا، ومنحازين إليهــــا ضدّ خصومها 

ومنافسيها.
وتجتمع هذه الشــــروط في قادة الحشــــد 
الشعبي المرشحّين للانتخابات القادمة ضمن 
”تحالف الفتح“ بقيادة زعيم منظّمة بدر هادي 
العامري شــــديد الولاء لإيران والذي سبق أن 
قاتل تحت رايتها في حرب الثماني ســــنوات 

ضدّ العراق.
وليــــس حيــــدر العبــــادي الــــذي يســــعى 
رأس  علــــى  ثانيــــة  ولايــــة  علــــى  للحصــــول 
الحكومة، بالمنافس الهــــينّ في الانتخابات إذ 
تظهره بعض اســــتطلاعات الــــرأي في مقدّمة 

المرشّحين للفوز بها.
ويمتلك العبــــادي قدرا من الشــــعبية بين 
الجمهور الشيعي، وباقي المكوّنات العراقية، 
مســــتندا للنّصــــر الذي قاده فــــي الحرب على 
تنظيــــم داعــــش، ومــــا أظهــــره من عــــزم على 
محاربة الفســــاد، وتخفيض منســــوب التوتّر 
الطائفــــي الذي بلغ مداه في فترة حكم ســــلفه 

على رأس الحكومة نوري المالكي.
لكــــنّ لعبة الانتخابــــات في العــــراق أكثر 
تعقيــــدا من ذلــــك، فللمال السياســــي دور في 
كسبها، وكذلك للســــلاح دور، كما أنّ محاذير 
التزوير تظلّ قائمة رغم كل الإجراءات المتّخذة.
أمــــا عمليـة تشــــكيل الحكومــــة واختيار 
رئيــــس لها فأكثر تعقيـدا من الانتخابات بحدّ 

ذاتها إذ تتطلّب توافقــــا وتكتّلا بين الأطراف 
الفائــــزة، ووفـاقا بين كل من الـولايات المتحدة 
وإيـران، الأمـــــر الـذي ســــيكـون أصعـب هذه 
المـــــرّة مـــــن الــــدورات الانتخـابيــــة الثـــــلاث 

السابقة.
وتوّجه عدّة أطراف مشاركة في الانتخابات، 
أو مراقبة لسير الحملة الانتخابية، الاتهامات 
لتحالف العامري باســــتخدام ســــلاح الحشد 
الشــــعبي لترهيب الناخبــــين وإجبارهم على 
التصويــــت لمرشّــــحي التحالف، فيمــــا ينتقد 
آخرون اســــتئثار طرف سياســــي باستخدام 
اسم الحشد، وهو ما يعلنه بشكل متكرّر زعيم 
التيــــار الصــــدري مقتدى الصــــدر الذي ذهب 
حــــدّ ”الإفتاء“ بعدم جواز ذلك شــــرعا، متهّما 

تحالف الفتـــــح بــ”عصيان“ تعـاليم المـرجعية 
الشيعيـة.

والحشــــد الشــــعبي عبارة عن قــــوّة رديفة 
تشــــكّلت من عشــــرات الآلاف مــــن المتطوّعين 
الشــــيعة في أغلبهم، اســــتجابة لنداء أطلقته 
مرجعيــــة النجــــف الشــــيعية بقيــــادة علــــي 
السيستاني عُرفت بفتوى ”الجهاد الكفائي“، 
إشــــارة إلى مواجهة تنظيــــم داعش الذي غزا 
البلد ســــنة ٢٠١٤ في ظلّ انهيار صادم للقوات 

النظامية العراقية.
وكان للحشــــد دور مهــــمّ فــــي التصــــدّي 
لداعش وتحقيق نصر عســــكري عليه، وخلال 
الحرب اســــتثمرت إيران في هذا الهيكل شبه 
والاستشارات  بالســــلاح  ودعّمته  العســــكري 

العســــكرية، ونجحت فــــي تحويله إلــــى قوّة 
للسيطرة الميدانية في العراق داعمة لنفوذها 

السياسي في البلاد.
وبحســــب مراقبــــين فــــإنّ الحشــــد بقوّته 
العســــكرية وتعبئتــــه العقائديــــة الطائفيــــة، 
وشعبيته التي اكتسبها في الأوساط الشيعية 
بفعل دوره في مواجهــــة داعش، أصبح قابلا 
للتحوّل إلى اســــتثمار سياســــي طويل الأجل 
لإيران، وهو ما قد تكون بصدد الاشتغال عليه 
عبر مســــاعدته إلى الوصول إلى سدّة الحكم 
ما يضمــــن لها الإبقاء على العــــراق درعا لها 
وقاعدة متقدّمة في ”المعركة“ الشرســــة المقبلة 
ضــــدّ الولايــــات المتحــــدة وبمشــــاركة حلفاء 

واشنطن في المنطقة والعالم.

معركة تطويق النفوذ الإيراني ترفع قيمة الرهان على الانتخابات العراقية

[ من سيحكم العراق وإلى أي وجهة سيوجه علاقاته الخارجية  [ الساحة العراقية مدار معركة كبيرة على النفوذ
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أخبار

ــــــران في مرحلة المعركة الشرســــــة ضدّ خصومها ومنافســــــيها الإقليميين  مــــــا تحتاجه إي
ــــــة الاعتدال والتوازن فــــــي العلاقات الإقليمية  ــــــس قادة عراقيين يلعبون لعب ــــــين، لي والدولي
والدولية للعراق، على أســــــاس من اســــــتقلالية القرار وتبادل المصالح. ولكنّ ما تحتاجه 
حلفاء صريحين لها مرتبطين بها سياسيا ومذهبيا ومدافعين عن مصالحها. وهو ما يتوفر 

في مرشّحي الحشد الشعبي للانتخابات القادمة بقيادة هادي العامري.

«العـــراق هو بلدنا وكل ما نحتاج إليه هو أن تكون الدولـــة قادرة على توفير الأمان للجميع وعدم 

التفرقة بينهم طائفيا أو عرقيا، أو لأي سبب كان}.

مار لويس روفائيل ساكو
بطريرك الكلدان في العراق والعالم

«كل الذين يعملون على هزيمة الدولة يتحولون إلى نفايات لا تصلح لشيء غير إشعال الحروب 

وملاعنة الشقاء الذي استولدوه بأيديهم}.

ياسين سعيد نعمان
دبلوماسي ومفكر سياسي يمني

رجل إيران المناسب في المكان المناسب
إيـــران التي اســـتثمرت في الحشـــد 

لبسط سيطرة ميدانية على أراض 

عراقيـــة تعمـــل علـــى تحويلـــه إلى 

استثمار سياسي طويل الأجل

 ◄

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ أعلنت السعودية، الخميس، استعادة 
أحد مواطنيها المعتقلين في غوانتانامو 

بشبه الجزيرة الكوبية. ويتعلق الأمر 
بأحمد محمد هزاع الدربي الذي أدين 
عام 2014 بجرائم إرهابية وحكم عليه 

بالسجن لمدة 13 عاما. ونقل عن متحدّث 
باسم رئاسة أمن الدولة أنّ الدربي 
”سيتم إخضاعه للأنظمة المرعية 

بالمملكة، التي تشمل استفادته من 
برامج المناصحة“.

◄ أجرى وزير الخارجية الإماراتي 
الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال 

زيارته الرسمية إلى نيوزيلندا مباحثات 
مع رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن 

بشأن تنمية التعاون بين البلدين في 
مجالات الاستثمار والتجارة والطاقة 

والأمن الغذائي.

◄ أعلن رئيس البرلمان العراقي، سليم 
الجبوري، الخميس، عزمه تقديم طلب 

لرئاسة الجمهورية لإصدار عفو خاص 
عن آخر وزير دفاع في عهد صدام حسين 

سلطان هاشم المسجون منذ سنة 2003 
والذي يعاني تدهورا في حالته الصحية.

◄ أودى انفجار عبوة ناسفة زرعها 
المتمرّدون الحوثيون بقائد المقاومة 
الشعبية في مديرية حيس بمحافظة 

الحديدة غرب اليمن، حسن دوبلة 
وخمسة من مرافقيه.

◄ قضت المحكمة الجنائية المركزية في 
بغداد، الخميس، بالسجن المؤبد على 

ثلاث نساء تركيات وثلاث من أذربيجان 
وواحدة من أوزباكستان وأخرى من 
سوريا، وذلك بعد إدانتهن بالانتماء 

لتنظيم داعش.

صالح البيضاني

} صنعاء – يبـــدأ المبعوث الأممي إلى اليمن 
مارتـــن غريفيـــث، الســـبت، زيارتـــه الثانيـــة 
للعاصمـــة اليمنيـــة صنعاء، في ظـــل تحوّلات 
مهمة على الصعيدين العســـكري والسياسي، 
يعتقـــد مراقبون أنها يمكـــن أن تلقي بظلالها 
علـــى محـــاولات تحقيـــق اختراق في مســـار 
الحوار اليمني المتوقف منذ فشـــل مشاورات 

الكويت للسلام في منتصف العام 2016.
وأكدت مصادر سياسية مطلعة لـ”العرب“ 
أن زيارة المبعوث الأممي لصنعاء في ســـياق 
جولتـــه الثانيـــة للمنطقة والتي شـــملت لقاء 
مســـؤولين يمنيين وســـعوديين في العاصمة 
الســـعودية ”الريـــاض“ لازالـــت تنحصـــر في 
جهود رســـم ملامح الإطـــار العام للمفاوضات 
القادمـــة بين الحكومـــة المعترف بهـــا دوليا 

والمتمرّدين الحوثيين.
وتأجلت زيـــارة غريفيث لصنعـــاء والتي 
كانـــت مقـــررة فـــي وقت ســـابق إثـــر اعتذار 
الحوثيين عن اســـتقباله عقب مقتل رئيس ما 
صالح  يســـمى ”المجلس السياســـي الأعلى“ 
الصماد الـــذي قتل في غارة جويـــة للتحالف 
العربـــي على الحديدة في التاســـع عشـــر من 

أبريل الماضي.
وبالتوازي مع زياراتـــه لعواصم المنطقة 
ولقائه بقـــادة التحالـــف العربـــي والحكومة 
اليمنيـــة والحوثييـــن والعديـــد مـــن القـــوى 
والمكونات الفاعلة في المشهد اليمني، يشرف 
مكتـــب المبعـــوث الأممـــي إلى اليمـــن مارتن 
غريفيث على عقد ورشـــات عمل مصغرة حول 
الأزمـــة اليمنية بمشـــاركة ممثليـــن عن جميع 
الأطراف في كل من تونس والأردن، في محاولة 

لتكوين صورة شـــاملة عن تعقيدات المشـــهد 
اليمنـــي قبل الشـــروع في وضع خطـــة عامة 

للمشاورات القادمة برعاية المجتمع الدولي.
وتترافق جهود غريفيث الرامية لاستئناف 
عملية الســـلام فـــي اليمــــن مع تقــــدم قوات 
الجيش اليمني المـدعوم من التحالف العربي 
على ثلاثة محاور في معقل الحوثيين الرئيس 
بصعدة، إلى جانب تـزايد الخســـائر البشرية 
فـــي صفـــوف الميليشـــيات، نتيجة مـــا يبدو 
أنـــه تحول في طبيعـــة العمليات العســـكـرية 
للتحالف أســـفر عن مقتل عـدد غير مســـبوق 
من القادة العســـكريين والميدانيين للجماعة 

الحوثية.

وتمكنت قوات الجيش الوطني مســـنودة 
بطيـــران التحالـــف العربي، من إحـــراز تقدم 
جديد في جبهات صعدة وتحرير مواقع مهمة 
فـــي مديرية باقم شـــمالي المحافظـــة. وقالت 
مصادر عســـكرية إنّه بتحرير جبـــال البركان 
ومجلمـــة والمســـطرة انتقلـــت المواجهة إلى 

مشارف سحار الشام ومثلث باقم.
وفي جبهة الســـاحل الغربي تمكنت قوات 
المقاومتين الوطنية والجنوبية من السيطرة 
على العديد من المناطق الاستراتيجية وصولا 
إلى مفرقي المخـــا والبرح التابعين لمحافظة 

تعز.
ويشـــير العديد من المراقبين إلى أن رؤية 
المبعـــوث الأممـــي الجديد إلـــى اليمن تتجه 
نحـــو التعاطـــي بواقعيـــة ومرونـــة أكثر مع 
المعطيـــات على الأرض بما في ذلك التحولات 
العسكرية التي تؤكد انحسار النفوذ الحوثي 
حتـــى في داخـــل محافظة صعـــدة التي تمثل 

العمـــق الاســـتراتيجي للجماعـــة المتمـــردة. 
وتتمحور خطة الســـلام التـــي يعمل غريفيث 
علـــى إنضاجها على دخول الأطـــراف اليمنية 
في حوار شـــامل وبدون اشـــتراطات مســـبقة 
للتوافـــق علـــى مخرجـــات تفضي إلـــى فترة 
انتقالية تنتهي بانتخابات عامة تحت إشراف 

ورقابة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.
وتتميز رؤية المبعوث الجديد بشأن الحل 
في اليمن بحســـب مراقبيـــن باحتوائها لكافة 
العناصـــر الفعّالة في المشـــهد اليمني والتي 
كان بعضهـــا مغيبـــا لأســـباب سياســـية مثل 
المجلس الانتقالـــي الجنوبي وحزب المؤتمر 
فصيل الرئيس الســـابق علـــي عبدالله صالح 
وهـــي المكونـــات التي حـــرص غريفيث على 

الالتقاء بها منذ جولته الأولى.
وحـــذر سياســـيـون يمنيـــون مـــن ترحيل 
بعـــض القضايـــا الأساســـية عنــــد تقديـم أي 
إطــــار أممـــي للمفاوضات في اليمن ويشـــمل 
ذلك عدم التطرق لقضية الانســـحاب الحوثي 
من المدن وتسليـم الأسلحة قبل التـوقيع علـى 

أي اتفـاق.
قلـــل  وفـــي تصريـــح خـــاص لـ”العـــرب“ 
الكاتب والسياســـي اليمني علي البخيتي من 
إمكانية التوصل لأي سلام حقيقي مع جماعة 
لا تزال تنظر للعميلة  الحوثي التي قال إنها “ 
السياســـية برمتها كعامـــل تكتيكي ولم تصل 
بعد إلـــى قناعة بأن الســـلام يجـــب أن يكون 
خيارهـــا الاســـتراتيجي للخـــروج باليمن من 

الأزمة“.
وأضاف البخيتـــي ”الحوثيون مـــا زالوا 
يعتقدون أن أي تســـوية سياســـية ستمنحهم 
فرصة لشـــرعنة ســـلطتهم، لذلك سيقدمون في 
تصوري على التوقيع علـــى أي مبادرة مقابل 
أن يتم الاعتراف بوجودهم وســـلطتهم، لكنهم 
في المقابل سيماطلون في تنفيذ بنود الاتفاق 
وبالتالـــي أنا أحذر من أي تســـوية سياســـية 
قاصرة تجـــد الجماعة الحوثيـــة فيها فرصة 

لتكريس سلطتها والاحتفاظ بأسلحتها“.

ــــــى اليمن لم تتجاوز بعد مرحلة وضــــــع الإطار العام للعملية  تحــــــرّكات المبعوث الأممي إل
السلمية التي يعمل غريفيث على إنضاجها على أساس دخول الأطراف اليمنية في حوار 
شــــــامل ودون اشتراطات مســــــبقة للتوافق على مخرجات تفضي إلى فترة انتقالية تنتهي 

بانتخابات عامة تحت إشراف ورقابة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.

تطورات سياسية وميدانية تحكم مهمة غريفيث الجديدة في صنعاء

غريفيث يستخدم موهبته في القدرة على الإصغاء والصبر على الفرقاء



صابر بليدي

} الجزائــر - عـــاد ملـــفّ الطائفـــة الأحمديـــة 
فـــي الجزائر إلـــى الواجهة، رغـــم مزاعم وزير 
الشـــؤون الدينيـــة والأوقـــاف محمد عيســـى، 
خلال الأيام الماضية بطيّـــه تماما، بعد إثارته 
مجـــدّدا من طـــرف المفوّضيـــة الأممية لحقوق 
الإنسان، ومطالبة السلطات الجزائرية بتقديم 
تفســـيراتها بعد أسابيع أمام اللجنة المذكورة 

في العاصمة السويسرية جنيف.
لحقـــوق  الســـامية  المفوّضيـــة  وفتحـــت 
الإنســـان التابعة للأمم المتحدة، ملف الطائفة 
الأحمديـــة في الجزائر من جديد، بعد إصدارها 
لتقرير يتهم الســـلطات الجزائريـــة بـ“انتهاك 
القانـــون الدولـــي لحقـــوق الإنســـان“، في ظل 
حرمـــان المعنييـــن مـــن المحاكمـــات العادلة، 
وإرغام البعـــض منهم على التوقيع القســـري 

للخروج من التنظيم.
وجـــاء التقرير الأممـــي، منافيـــا لتأكيدات 
وزيـــر الشـــؤون الدينيـــة والأوقـــاف، خـــلال 
الأســـابيع الماضية، حول غلـــق الملف تماما، 
بعد القبض علـــى عدد من الطائفـــة وإحالتهم 
إلى القضاء بتهم تهديد الاســـتقرار والتماسك 
الاجتماعي، والنشـــاط الجمعوي دون ترخيص 
وارتباطهم بجهات أجنبية، بحســـب معطيات 
وتقارير حصلت عليها السلطات من تمثيلياتها 

الدبلوماسية في الخارج.
وانـــدرج تقريـــر المفوّضية الســـامية، في 
خانة ما تسميه بـ“الاحتجاز التعسفي، والحق 
في التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، 
فضلا عـــن حقوق الأقليـــات وحريـــة الدين أو 
المعتقد“، وهي المســـائل التي مـــا زالت محلّ 
جدل فـــي الجزائـــر، في ظـــل تواتـــر التقارير 
الحقوقية، حول سلســـلة الانتهاكات الرســـمية 

الممارسة من طرف السلطة في هذا المجال.
وكان مراقبـــون أعابـــوا علـــى الســـلطات 
الجزائرية، مقاربتهـــا الأمنية في معالجة ملفّ 
الطائفـــة الأحمدية، وتعمّدهـــا تهويل القضية، 

رغـــم أن الأمر يتعلق ببعض المئات من الأتباع 
والأنصار فقط.

ويـــرى الباحـــث فـــي شـــؤون الجماعـــات 
والتيـــارات الإســـلامية محمـــد بـــن زيـــان، أن 
”الطائفة الأحمدية استفادت كثيرا من التهويل 
الإعلامي ومـــن التحذيـــرات المتنامية لتغلغل 
المذاهـــب والتيـــارات الدينيـــة فـــي المجتمع 
الجزائـــري، أكثر مما اســـتفادت مـــن قدراتها 
وإمكانياتها على الحشـــد الشـــعبي واكتساب 

موالين لها في الجزائر“.
وأضـــاف ”المقاربة الأمنيـــة المنتهجة من 
طرف الســـلطات في التعاطي مـــع الأحمديين، 
حوّلهم إلـــى أقلية مظلومة وضحايا انتهاكات، 
رغم أنهم يشكّلون مذهبا حديثا جدا في البلاد 
ولا يســـتند لأي جذور تاريخية أو شعبية، وأن 
الجهـــات الداعمة لهـــم تريد جـــرّ الجزائر إلى 

سجال حقوقي“.
ولفـــت التقرير الأممـــي إلـــى أن الإيقافات 
الجزائريـــة،  الســـلطات  طـــرف  مـــن  الأمنيـــة 

ســـلطت على الخلايا الأحمدية خلال السنتين 
الماضيتيـــن، بنفـــس الطريقـــة ونفـــس التهم، 
حيث أحيل العشـــرات مـــن الموقوفين في عدة 
محافظـــات إلـــى القضـــاء بتهم الانتمـــاء إلى 
جمعيـــة غير مصـــرّح بها وجمـــع الأموال دون 

تصريح“.
وتحدثـــت تقارير أمنيـــة وإعلامية محلية، 
عـــن ســـعي الطائفـــة الأحمدية إلى الانتشـــار 
فـــي مختلـــف محافظات الجمهوريـــة، وتكوين 
جمعيات وبناء مســـاجد، وإطلاق قناة فضائية 
بغية الترويـــج للأفكار التـــي تتبنّاها وهو ما 
أثـــار مخاوف الســـلطات، مـــن انـــدراج التيار 
فـــي خانـــة التهديـــدات المذهبيـــة والطائفية 
التي تســـتهدف ضرب الاســـتقرار والتماســـك 

الاجتماعي والديني.
وذكر تحقيق اســـتقصائي أن ”الســـلطات 
الجزائريـــة تعرّضـــت فـــي الســـابق لضغوط 
دبلوماسية خارجية، من أجل تخفيف التضييق 
على أنصار المذهب الأحمـــدي، وهو ما تجلّى 

في تضارب تصريحات وزير الشـــؤون الدينية 
والأوقـــاف. وصـــرح عيســـى في إحداهـــا بأن 
”المعنيين من حقهم تأســـيس جمعية وممارسة 
نشـــاطهم بصفة شـــرعية“، كما خفف من ”حدة 

التهويل الذي عهد لديه“.
وأضـــاف التحقيق الذي أجرته قناة ”دزاير 
نيوز“ المحلية، بأن ”السفير الجزائري في لندن 
اُستدعيَ من طرف الخارجية البريطانية لإبلاغه 
انشغال السلطات بالوضع الذي تعيشه الطائفة 

الأحمدية في الجزائر“.
وكان تقريـــر الخارجيـــة الأميركية الأخير، 
أدرج مسألة حقوق الأقليات والحريات الدينية، 
في ســـياق العتب الثقيل الـــذي وجهه للجزائر 
في مجـــال احترام حقوق الإنســـان في البلاد، 

لكنه لم يُشر مباشرة إلى الطائفة الأحمدية.
وذكـــر التقرير أن ”المفوضية تشـــعر بقلق 
شديد بشـــأن عمليات البحث دون أمر قضائي 
مســـبق، وإقرار متابعات قضائيـــة في انتظار 
المحاكمة، والاعتقال التعسفي واحتجاز أفراد 
من الأحمدية، وترى بأن الحرية الدينية وحرية 
تكويـــن الجمعيـــات والتجمع الســـلمي كأقلية 

دينية، سوف تتعرض لخطر شديد“.
وأضـــاف ”تســـجل المفوضيـــة الســـامية 
تعســـفا وانتهاكا في الجزائـــر للقانون الدولي 
لحقوق الإنســـان، بما فيها ضمـــان المحاكمة 
العادلة أمام قضاء مســـتقلّ ومحايد، وترسيخ 
حقوق حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين 

الجمعيات“.
وخلص إلى أن اللجنة تطلب من الســـلطات 
الجزائرية ”توضيح الادعاءات التي تشـــير إلى 
ضلوع مســـؤولي الدولة ووســـائل الإعلام في 
حملـــة التحريض العلنية علـــى الكراهية تجاه 
جماعة الأحمدية والافتراء عليهم“، في إشـــارة 
إلـــى جملـــة التقاريـــر والتصريحـــات الواردة 
على لســـان مســـؤولين رســـميين في الحكومة 
والمؤسسات الدينية بشأن الموقف من مخاطر 
تغلغل المذاهب والتيارات الدينية، والأحمدية 

تحديدا.

   

وسام حمدي

} تونس – استكملت اللجنة الفنية المكوّنة من 
أعضاء الأحزاب والمنظمات الوطنية التونسية 
المســـاندة لحكومة الوحـــدة الوطنية صياغة 
مســـودة ”وثيقة قرطاج 2“ وأحالتها على لجنة 
رؤســـاء الأطراف الموقعة على الوثيقة الأولى 
التـــي يشـــرف عليهـــا الرئيـــس الباجـــي قائد 

السبسي.
وأكّـــدت يســـرى الميلـــي عضـــو باللجنـــة 
وقيادية بحزب الاتحاد الوطني الحر لـ“العرب“ 
أن الوثيقـــة الجديـــدة مغايرة تمامـــا للوثيقة 
الأولـــى التي تـــم توقيعها فـــي 2016، من حيث 

الأولويات.
وأشـــارت إلى أن الاتفـــاق الراهن يتضمّن 
أكثر من 100 إجراء عملـــي لمعالجة الوضعين 
الاقتصـــادي والاجتماعي لـ18 شـــهرا المتبقية 
على الانتخابات التشريعية والرئاسية المزمع 

تنظيمها العام المقبل.
تضمنـــت  المســـودة  أن  الميلـــي  وأكـــدت 
محاور مفصّلة بإجراءات عملية تُلزم الحكومة 
القادمة بتنفيذها بحذافيرها خاصة وأن هدفها 
الأساســـي يتعلـــق بإنقاذ الوضـــع الاقتصادي 

وتلبية المطالب الاجتماعية الملحّة.

ويواجه الاقتصاد التونسي صعوبات جمّة، 
زادت حدتها بسبب الاعتصامات التي تسببت 
في وقف استخراج الفوسفات بمحافظة قفصة 
جنـــوب غرب البـــلاد، ليعلـــن في مـــا بعد عن 

استئناف الإنتاج.
وأوضحت الميلي أنّ أهم المحاور المدرجة 
بمســـودة الوثيقـــة الجديـــدة تتعلق أساســـا 
بالاســـتثمار وإصلاح وضع المالية العمومية، 
إلى جانب محاربة التجـــارة الموازية والملف 
الاقتصادية  بالإصلاحـــات  الخـــاص  الحـــارق 

الكبرى.
وتنصّ المســـودة بحســـب القيادية بحزب 
الاتحاد الوطني الحر أيضا على عدة إجراءات 
في مجال دفع الاســـتثمار وخاصة في الجهات 
النائية وتكريس العدالة الاجتماعية إلى جانب 

إقـــرار منحـــة للباحث عن عمل واليـــات توفير 
مواردها وإجراءات أخرى للشـــباب، فضلا عن 
خطـــة إنقاذ اقتصادي شـــامل وأخرى لتحقيق 

العدالة الجبائية.
ومـــن بيـــن الإجـــراءات المتخـــذة في ملف 
الجبايـــة تم التنصيص على وجوب التخفيض 
في الأداءات وتوســـيع القاعدة لاستيعاب أكثر 

ما يمكن من السوق الموازية.
وتم تشـــكيل لجنة الخبراء عقب دعوة قائد 
السبسي في شهر يناير الماضي كل الموقعين 
على وثيقة أولويات الحكومة للاجتماع بقصد 
إعـــادة ترتيب أولويـــات المرحلة اثـــر مطالبة 
أكبر منظمتيـــن اجتماعيتين في تونس (اتحاد 
العمال ومنظمة اربـــاب العمل) بوجوب إجراء 
تعديل وزاري عميق قد يشـــمل رئيس الحكومة 

يوسف الشاهد.
وشـــارك في إعـــداد وثيقة قرطـــاج 2 أربع 
منظمات وطنية وخمســـة أحزاب سياسية بعد 
أن انســـحبت منهـــا أربعة أحـــزاب هي الحزب 
الجمهـــوري وحركة مشـــروع تونـــس وحركة 

الشعب وآفاق تونس.
وتشـــغل مســـودة وثيقة قرطـــاج 2 الطبقة 
السياســـية والرأي العـــام خصوصا في علاقة 
بما ستأتي به من جديد مقارنة بالوثيقة الأولى 
التي أفرزت حكومة يوســـف الشاهد في يوليو 

.2016
ورغـــم التوافـــق علـــى صياغة المســـودة 
الأوليـــة، فان مصادر مطلعة أســـرّت لـ“العرب“ 
بوجود العديد مـــن العقبات والاختلافات التي 
ستحسمها لجنة رؤســـاء الأحزاب والمنظمات 

في الاجتماعات المرتقبة.
وأكدت نفس المصادر أن من أهم الخلافات 
التـــي اعترضـــت أعضـــاء لجنة الخبـــراء عدم 
التوافـــق خاصة بيـــن اتحاد الشـــغل ومنظمة 
أرباب العمل من جهة وبين الأحزاب السياسية 
من جهة ثانية حول ملـــف الإصلاحات الكبرى 
وتحديدا حول مسألة إعادة هيكلة المؤسسات 

العمومية.
ويضع اتحاد الشـــغل، أكبر منظمة عمالية 
فـــي البلاد، خطوطـــا حمراء أمـــام أي إمكانية 
للتفويـــت فـــي المؤسســـات العموميـــة، فيما 
تعتبر الحكومـــة ومنظمة أرباب العمل وبعض 
الأحـــزاب الليبرالية أن الوقت حان لخصخصة 
المؤسســـات الخاســـرة التي تكلـــف الموازنة 

العامة للبلاد أموالا طائلة.
ورحلـــت لجنـــة الخبـــراء نقـــاط الخـــلاف 
حول القضايا السياســـية إلى اجتماع رؤساء 

الأحـــزاب والمنظمات، وبينهـــا موضوع بقاء 
حكومة يوسف الشاهد.

وقالت مصادر مطّلعة لـ“العرب“ إن الاتحاد 
تراجـــع عـــن الفيتو الـــذي كان يرفعـــه بوجه 
الشـــاهد وحكومته، وإن الاتفـــاق الأولي يتجه 
نحو بقائها حتى إجراء الانتخابات التشريعية 

والرئاسية المقبلة.
ولم تقدر لجنة الخبراء على حســـم العديد 
من النقاط الخلافية المتعلقة بالملف السياسي 
وخاصـــة المتعلـــق بشـــكل الحكومـــة القادمة 
المرتقبة أو الشـــخصية التي ستقود المرحلة 

إلى غاية انتخابات 2019.
وقالـــت يســـرى الميلي، إن اللجنـــة الفنية 
التـــي صاغت مســـودة وثيقة قرطـــاج 2 رحّلت 
كل الملفـــات السياســـية إلى اجتماع رؤســـاء 
الأحـــزاب والمنظمـــات بالنظر إلى حساســـية 

المسائل المطروحة.
المضمنـــة  الخلافـــات  أهـــم  أن  وأكّـــدت 
بالمســـودة تتعلق بشـــكل الحكومـــة القادمة، 
مشـــيرة إلى أن البعض اقترح حكومة مضيّقة 

والبعـــض الآخر اقترح حكومـــة مصغّرة، فيما 
اقترحت منظمة أرباب العمـــل حكومة كفاءات 

وطنية.
وبيّنـــت عضو لجنـــة الخبـــراء أن أعضاء 
حركـــة النهضة الإســـلامية يرفضـــون مقترح 
أن تقليـــص أعضاء الحكومة. ويضـــمّ الفريق 

الحكومي الحالي 43 وزيرا وكاتب دولة.
في المقابل، أكـــدت الميلي أن جلّ الأطراف 
الأخـــرى مقتنعـــة بأنه حـــان الوقت لتشـــكيل 
حكومـــة مصغّرة بكفاءات وطنيـــة تكون فاعلة 

وناجعة.
قالـــت الميلـــي إن من أهم النقـــاط الأخرى 
التي تم تضمينها بالمسودة والتي أثارت جدلا 
صلـــب الأطراف التي صاغتهـــا تتعلق بمقترح 
إلـــزام رئيس الحكومـــة المقبلـــة وكل أعضاء 
حكومتـــه بالتعهد بعدم الترشّـــح للانتخابات 

الرئاسية المقبلة.
وحول مصير يوسف الشاهد، أكّدت الميلي 
أن المســـودة لم تتطرّق أبدا للشـــخصية التي 
ســـتترأس الحكومـــة المقبلة، مشـــيرة الى أن 

اللجنة صاغت فقط أشـــكال الحكومة المرتقبة 
دون تقديم مقترحات بشأن رئيسها.

وأكّـــدت أن مســـألة بقاء الشـــاهد من عدمه 
على رأس الحكومة يبقى من مشـــمولات لجنة 
رؤساء الأحزاب والمنظمات المعنيين أكثر من 

لجنة الخبراء بالمستقبل السياسي للبلاد.
وتُجابـــه وثيقـــة قرطاج 2 قبـــل المصادقة 
عليهـــا بانتقـــادات لاذعـــة مـــن طـــرف أحزاب 
المعارضـــة، وخاصة الأطراف المنســـحبة من 

وثيقة قرطاج 1.
وقال الأمين العام للحزب الجمهوري (حزب 
منســـحب من وثيقة قرطاج 1) عصام الشـــابي 
إنه لا ينتظر شـــيئا جديدا في وثيقة الأولويات 
الجديدة قـــد تكون قادرة على إخراج البلاد من 

أزماتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
واعتبر الشـــابي أن صياغـــة وثيقة جديدة 
لأولويـــات الحكومة جاءت فـــي إطار محاولات 
الائتلاف الحاكـــم وتحديدا نداء تونس وحركة 
النهضـــة المحافظة على المشـــهد السياســـي 

الذي أفرزته انتخابات 2014.

وثيقة قرطاج 2 ترسم خارطة الإصلاحات الاقتصادية للحكومة المقبلة
[ ترحيل الخلافات بشأن الفريق الحكومي إلى اجتماع رؤساء الأحزاب والمنظمات  [ المعارضة ترفض الوثيقة قبل صدورها

[ دعوات إلى تقديم توضيح بشأن حملة التحريض العلنية على الطائفة

بعد حوالي ثلاثة أشــــــهر من انطلاق أعمالها، أعلنت لجنة الخبراء المكلفة بكتابة أولويات 
وثيقــــــة قرطاج 2 عن انتهاء مهمتها وإحالة مســــــودة الوثيقة على لجنة رؤســــــاء الأطراف 

الموقعة على الوثيقة الأولى.

أخبار
«لقاء وفد مجلس الدولة مع اللجنة المصرية المعنية بالملف الليبي إيجابي ويمهد لعقد لقاءات 

مقبلة، اقتناعا منا بالدور المحوري والحيوي المصري في الشأن الليبي».

فوزي العقاب
النائب الثاني لرئيس مجلس الدولة الليبي

«رســـالتنا للعالم أنه لا تضارب بين الإســـلام والحرية والديمقراطية عكس ما حاولوا أن يقنعونا 

به للعشرات من السنوات}.

يوسف الشاهد
رئيس الحكومة التونسية

الأحمدية تجر الجزائر إلى المفوضية الأممية لحقوق الإنسان

الوثيقة تكرس استمرار التوافق

◄ أعلن وزير الدفاع التونسي عبدالكريم 
الزبيدي الخميس عن قرب تشغيل نظام 

المراقبة الإلكتروني للحدود البرية والذي 
تموّله الولايات المتحدة وألمانيا.

◄ نقل موقع ”بوابة الوسط“ عن مصادر 
دبلوماسية لم يذكرها، أن اجتماعا يضم 
دول الجزائر وتونس ومصر حول ليبيا، 
سيعقد في الجزائر خلال الشهر الجاري.

◄ استعرض المبعوث الأممي إلى 
ليبيا غسان سلامة مع رئيس مفوّضية 

الانتخابات الليبية عماد السايح، 
احتياجات المفوضية غداة الهجوم الذي 
استهدف مقرها بطرابلس الأربعاء وأدى 

إلى سقوط 15 قتيلا و19 جريحا.

◄ أعلن الأطباء المتخصصون والعامّون 
في موريتانيا تنظيم إضراب مفتوح الاثنين 

المقبل لعدم تلبية وزارة الصحة مطالبهم 
وغياب أي أفق للحل، مشددين على أن 

”أساليب الترغيب والترهيب، أو جولات 
المفاوضات الفارغة من المحتوى ولن 

تجدي معنا نفعا“.

◄ قالت السلطات المحلية في مالي 
الأربعاء إن مسلحين يشتبه بأنهم متشددون 

إسلاميون قتلوا ما لا يقل عن 16 من أبناء 
قبائل الطوارق في هجمات في شمال مالي 
وذلك بعد أيام من مقتل 40 من الطوارق في 

هجمات مماثلة على قرى مجاورة.

◄ افتتح رئيس المجلس الرئاسي لحكومة 
الوفاق الليبية فايز السراج الخميس، 

أعمال المنتدى الاقتصادي الليبي – 
الإيطالي، بحضور رئيس الغرفة التجارية 
الليبية ورجال أعمال إيطاليين، وعدد من 

الوزراء والمسؤولين الليبيين.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

خلافات بين اتحاد الشغل ومنظمة 

أرباب العمل بشأن ملف الإصلاحات 

الكبرى وتحديدا حول إعادة هيكلة 

المؤسسات العمومية

◄
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قضية الأحمدية إلى الواجهة من جديد



إنكلتـــرا  فـــي  الناخبـــون  أدلـــى   - لنــدن   {
بأصواتهـــم، الخميـــس، لتجديـــد المجالـــس 
المحلية في أول اختبار عبر صناديق الاقتراع 
لرئيســـة الوزراء تيريزا ماي منذ أن خســـرت 

غالبيتها البرلمانية العام الماضي.
وجرى التنافس علـــى أكثر من 4300 مقعد 
فـــي نحـــو 150 مجلـــس محلي فـــي بريطانيا 
خصوصـــا فـــي المدن الرئيســـية مثـــل لندن 

ومانشستر وليدز ونيوكاسل.
وتم تجديد البعـــض من أعضاء المجالس 
إما بالكامل أو بالثلث أو النصف، وهي مكلفة 
خصوصـــا بمعالجة ملفات مـــن قبيل التعليم 

وإدارة النفايات.
ولطالما شـــكلت العاصمة لنـــدن التحدي 
الأبـــرز لحزب مـــاي المحافظ حيـــث قام حزب 
العمـــال بالتعبئة علـــى أمل الفـــوز بالبعض 
من الأحيـــاء التابعـــة عـــادة للمحافظين مثل 

وستمنستر وواندسوورث.
ولا تزال كارثة حريق برج ”غرينفيل“ الذي 
أسفر عن مقتل 71 شخصا حاضرة في الأذهان 
في لندن، حيث اســـتخدم البعض من السكان 
الاقتراع كاستطلاع بشـــأن القادة المحافظين 
الذين يحملونهم المســـؤولية علـــى الصعيد 

الوطني.
وأدلى جو باتي (54 عاما) العامل في مجال 
الجمعيات الخيرية، بصوته عند افتتاح مراكز 
الاقتـــراع في منطقـــة إيلنغتون عند الســـاعة 
الســـابعة صباحـــا. وقـــال ”الاقتطاعـــات في 

المجالس المحلية تأتي من سياســـة الحكومة 
المركزيـــة للتقشـــف“. أمـــا المتقاعدة جويس 
مايســـون (79 عاما) فقالـــت إن خفض خدمات 
المستشـــفيات أثـــر علـــى قرارهـــا. وأضافت 
”ذهب زوجي إلى المستشـــفى في 27 ديســـمبر 
(يوم عطلة في بريطانيـــا) وكان مريضا جدا، 
ولكنه بقي على عربة من الســـاعة السادســـة 
صباحا حتـــى الســـاعة الواحدة مـــن صباح 

اليوم التالي“. وتابعت ”أعلم أنهم يتعرضون 
لضغوط في الوقت الحالي، ولكن أمرا كهذا لم 

يكن يحدث في السابق“.
وعادة ما تكون نســـبة المشاركة منخفضة 
إذ أن واحدا من بين كل ثلاثة ناخبين توجهوا 
إلى مراكز الاقتـــراع العام الماضي مقارنة مع 
نسبة 69 بالمئة في الانتخابات البرلمانية في 

يونيو الماضي.

وتعاني الحكومة من انقســـامات بســـبب 
بريكســـت، وكذلـــك الفضيحة الأخيرة بشـــأن 
معاملـــة المواطنيـــن من أصـــل كاريبي الذين 
الســـتينات  فـــي  بريطانيـــا  إلـــى  هاجـــروا 
والسبعينات من القرن الماضي. وقد أدت تلك 

الأزمة إلى استقالة وزيرة الداخلية.
وعـــادة مـــا تؤثـــر قضايـــا وطنيـــة على 
الانتخابات المحلية التـــي تتيح فرصة لبعث 
رســـالة إلى الحكومـــة في منتصـــف الولاية. 
ويأمل زعيم حزب العمـــال جيرمي كوربن في 

أن تعزز هذه الانتخابات موقفه.
إلا أن حزب اليسار بقيادة كوربن لم يضمن 
تحقيق الفوز نظرا للمصاعب التي يواجهها.

وقبل الإدلاء بصوتها قالت ســـائقة سيارة 
الأجرة جانيت بارتون (64 عاما) إنها ستخرج 

عن التقليد العائلي وستصوت لحزب ماي. 
وأضافـــت ”أريد إخراج حـــزب العمال من 

هنا، لا أحب جيرمي كوربين“.
الانتخابـــات  فـــي  يجـــري  لمـــا  وخلافـــا 
البرلمانيـــة العامـــة، يحق لمواطنـــي الاتحاد 
الأوروبـــي التصويت في الانتخابات المحلية. 
ويركـــز البعض من المرشـــحين في حملاتهم 
الانتخابية على قضية بريكست. إلا أن قضايا 
مـــن بينها الضرائب المحليـــة وجمع القمامة 
وحالـــة الطرق هيمنـــت كذلك علـــى الحملات 
الانتخابية، ما يجعـــل المحللين مترددين في 
اســـتخلاص الدروس على المستوى الوطني 

من نتائج هذه الانتخابات.

} بكــين - نقلـــت وزارة الخارجية الصينية، 
الخميس، عن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ 
أون قولـــه لوانـــغ يـــي عضو مجلـــس الدولة 
الصيني إن إخلاء شـــبه الجزيرة الكورية من 
السلاح النووي موقف نهائي بالنسبة لكوريا 

الشمالية.
وأضافـــت الـــوزارة أن وانغ، الـــذي يزور 
بيونـــغ يانغ، قال لكيـــم إن الصين تدعم إنهاء 
حالـــة الحـــرب فـــي شـــبه الجزيـــرة الكورية 
وتحوّل كوريا الشـــمالية للتركيز على التنمية 
الاقتصاديـــة. والتقى وزير الخارجية الصيني 
وانغ يي الزعيم الكوري الشـــمالي خلال زيارة 
إلى بيونغ يانغ، بحســـب ما أعلنت الخارجية 

الصينيـــة الخميس علـــى وســـائل التواصل 
الاجتماعي الخاصة بها.

ووانغ يي هو أعلى مســـؤول صيني يزور 
كوريا الشمالية منذ ســـنوات، وهو أول وزير 
خارجيـــة للصين يـــزور كوريا الشـــمالية منذ 

العام 2007.
وتأتي هذه الزيارة، التي تستغرق يومين، 
بعد القمة التاريخية بيـــن الكوريتين الجمعة 
الماضي وقبـــل لقاء مرتقب بين كيم والرئيس 
الأميركي دونالد ترامب في الأسابيع المقبلة.

وفي وقت ســـابق من الخميس، قال الأمين 
العـــام للأمم المتحـــدة أنطونيـــو جوتيريس 
إنه متفائل بشـــأن احتمالات إحراز التقدم في 

مســـألة برنامج كوريا الشـــمالية النووي بعد 
التحركات الدبلوماسية في الآونة الأخيرة من 

بيونغ يانغ وسيول وواشنطن.
وقـــال جوتيريس، خلال مقابلـــة مع هيئة 
الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، ”أنا متفائل.. 
أعتقـــد أن الأمـــور الآن تســـير نحـــو إجـــراء 
محادثات جـــادة“. وأضاف أن ذلك ”يصب في 
مصلحـــة الكوريين الشـــماليين الذين تأثروا 
بشكل كبير بسبب العقوبات، ويصب أيضا في 
مصلحة الكوريين الجنوبيين الذين يحتاجون 
إلى السلام والأمن ويصب في مصلحة الصين 
التـــي طالما عارضـــت وجود كوريا شـــمالية 
مســـلحة نوويا لكنها تريـــد أيضا إطارا أمنيا 

جيـــدا فـــي المنطقـــة، ويصـــب فـــي مصلحة 
الولايـــات المتحدة لأن هدفها الأساســـي كان 
دوما نزع الســـلاح النووي في شـــبه الجزيرة 

الكورية“.
وكان وانـــغ قـــد التقـــى الأربعـــاء نظيـــره 
الكوري الشمالي ري يونغ هو وتباحث الاثنان 
حول مواضيع شملت نزع السلاح النووي من 

شبه الجزيرة الكورية.
ودعمـــت الصيـــن، الحليف الدبلوماســـي 
الوحيد للشـــمال وأكبـــر داعم اقتصـــادي له، 
سلســـلة من العقوبـــات الدولية علـــى بيونغ 
يانـــغ حول برنامجهـــا النـــووي وللصواريخ 

الباليستية.

{أتمنى أن يظهر المســـؤولون البلجيكيون ســـخاء عندما يتعلق الأمر بمنح الجنسية البلجيكية أخبار

إلى الموظفين العموميين البريطانيين العاملين في بروكسل}.

جان كلود يوكر
رئيس المفوضية الأوروبية

{يجب عدم إهمال أفريقيا على الرغم من الأزمات التي تشهدها مناطق أخرى في العالم. ألمانيا 

تعتزم توسيع نطاق التعاون مع الاتحاد الأفريقي ولا سيما في مجالي الأمن والاقتصاد}.

هايكو ماس
وزير الخارجية الألماني

} طهــران - أعلنت إيـــران رفضها للتفاوض 
بشـــأن الاتفاق النـــووي، الموقـــع بينها وبين 
القـــوى العالمية، مع التأكيد على اســـتعدادها 
للانســـحاب من الاتفاق في حال انسحبت منه 
واشـــنطن وهو ما يهدد به الرئيسي الأميركي 

دونالد ترامب.
واعتبـــر وزيـــر الخارجيـــة الإيراني محمد 
جـــواد ظريـــف، الخميس، أن مطالـــب الرئيس 
الأميركي بتغيير الاتفاق النووي ”غير مقبولة“ 
وذلـــك مع اقتـــراب موعد نهائي حـــدده ترامب 

للقوى العالمية من أجل ”إصلاح“ الاتفاق.
وقـــال ترامب إنه ســـيرفض تجديـــد إعفاء 
إيـــران مـــن العقوبات ما لـــم يصلـــح الحلفاء 
الأوروبيـــون ”العيـــوب المروعة“ فـــي الاتفاق 
النووي بحلول 12 مايو. وهدد بالانسحاب من 
الاتفاق النووي الذي تم توقيعه في العام 2015.
وقال وزير الخارجية الإيراني، في رســـالة 
نشـــرت على موقع يوتيوب، إن ”إيران لن تعيد 
التفاوض على ما تم الاتفاق عليه قبل ســـنوات 

وجرى تنفيذه“.
ويسعى الأوروبيون الموقعون على الاتفاق 
لإقناع ترامب بالإبقاء على الاتفاق ويقولون إن 
إيران ملتزمة بشـــروطه وهو موقف أيده أيضا 

تقييم للمخابرات الأميركية.
وقـــال ظريف ”دعوني أوضح الأمر بشـــكل 
قاطع ونهائي: نحن لـــن نعهد بأمننا إلى جهة 
أخرى، ولن نعيـــد التفاوض على اتفاق نفذناه 

بالفعل بنية حسنة أو نضيف إليه“.
ووصف ترامب الاتفاق النووي بأنه أســـوأ 
اتفـــاق جـــرى التفـــاوض عليه علـــى الإطلاق. 
ووافقت إيـــران بموجـــب الاتفاق علـــى تقييد 
أنشـــطتها النووية فـــي مقابل رفـــع العقوبات 

الاقتصادية.
متحدثـــا  الفيديـــو،  فـــي  ظريـــف  وقـــال 
بالإنكليزية، إن الولايـــات المتحدة ”دأبت على 
انتهـــاك الاتفاق النـــووي، ولا ســـيما تخويف 
الآخرين لمنع الشركات من العودة إلى إيران“.

كما أعلن علي أكبر ولايتي مستشار المرشد 
الأعلى في إيران آية الله علي خامنئي للشؤون 
الخارجيـــة، في تصريحات نشـــرت على موقع 

التلفزيون الرسمي الإيراني الخميس، أنه ”في 
حال انســـحبت الولايات المتحـــدة من الاتفاق 

النووي فلن نبقى فيه نحن كذلك“.
وأبرم الاتفاق النووي فـــي يوليو 2015 في 
فيينـــا بين إيـــران والقوى الكبـــرى (الولايات 
المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين 
وألمانيا) قبل وصول دونالد ترامب إلى البيت 
الأبيـــض. ويحد الاتفاق من الأنشـــطة النووية 

الإيرانية لضمان طبيعتها السلمية.
وحذر ولايتي الأوروبيين من أي مفاوضات 
جديـــدة وتعديل للاتفاق. وقـــال ”إيران وافقت 
علـــى الاتفاق النـــووي كما أعد ولـــن تقبل بأن 

يضاف أو يسحب أيّ شيء منه“.
وأضـــاف ”حتى لو ســـعت الـــدول الحليفة 
لواشـــنطن وخصوصـــا أوروبا إلـــى مراجعة 
الاتفـــاق النووي مع الأميركيين للبقاء فيه، فإن 

أحد خياراتنا سيكون الانسحاب منه“.
وكان الســـفير الإيرانـــي إلـــى بريطانيا قد 
أعلن، في مقابلة تلفزيونية تم بثها الأربعاء، أن 
بلاده ســـتدرس إلغاء الاتفاق النووي في حال 

انسحاب الولايات المتحدة منه.
وصـــرح حميـــد بعيـــدي نجـــاد أن إيـــران 
”ستكون مستعدة للعودة إلى الوضع السابق“، 
في حال انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق 

كما يلوّح بذلك الرئيس ترامب.
وقال بعيـــدي نجاد في المقابلة التي بثتها 
شبكة ”ســـي.أن.أن“، إنه ”لن يعود هناك اتفاق 
بعد انســـحاب الولايات المتحدة“، لأن ”قسما 
كبيرا من الاتفاق تم الإخلال به وانتهاكه بشكل 

واضح“.
وتابـــع بعيـــدي نجـــاد أن طهـــران تدرس 
ســـيناريوهات عدة لمواجهة مثل هـــذا القرار 
الأميركـــي بمـــا فيهـــا اســـتئناف نشـــاطاتها 

النووية.

ومضى يقول ”ربما يتعلق الأمر بتخصيب 
اليورانيوم أو إعادة تحديد تعاملنا مع الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية، كما يتم درس نشـــاطات 
أخرى“، مشـــددا علـــى أنه أمـــر ”واقعي جدا“. 
ونفـــى أن تكون إيران تريد العمـــل على إنتاج 

أي سلاح نووي.
بشـــأن  الإيرانيـــة  التصريحـــات  وجـــاءت 
احتمـــال الانســـحاب من الاتفـــاق النووي بعد 
يوم من تصريحات لمسؤولين بالبيت الأبيض 
ومصدر مطلع على المناقشات الداخلية للإدارة 
الأميركية قائلا إن الرئيس الأميركي قرر تقريبا 
الانســـحاب من الاتفاق النووي بحلول 12 مايو 
لكن لم يتضح بعد ما الذي ســـيفعله على وجه 

التحديد.
وقال المصدر إن هنـــاك احتمالا لأن يختار 
ترامب بقـــاء الولايات المتحـــدة ضمن الاتفاق 

الدولي، وذلك من أجل ”الحفاظ على التحالف“ 
مع فرنســـا وحفظ ماء وجه الرئيس الفرنســـي 
إيمانويل ماكرون الذي التقى بترامب الأسبوع 
الماضي وحثه على عدم الانسحاب من الاتفاق.
وأكد الرئيس الفرنســـي إيمانويل ماكرون، 
الأربعاء من أســـتراليا، التزام باريس بالاتفاق 

النووي الموقع مع إيران.
وصـــرح ماكـــرون ”أريد أن أقـــول إنه مهما 
كان قـــرار (ترامب)، علينـــا التحضير لمثل تلك 
المفاوضات الموســـعة والاتفاق الأشمل لأنني 
أعتقد أن لا أحد يريد حربا في المنطقة ولا أحد 

يريد تصعيدا للتوتر في المنطقة“.
وقال دبلوماســـيون إنه إذا قرر ترامب عدم 
تمديـــد رفع العقوبات عن إيران فســـوف يؤدي 
ذلـــك إلى انهيار الاتفاق وقد يثير رد فعل عنيفا 
مـــن قبل إيـــران التي قـــد تســـتأنف برنامجها 

حلفـــاء الولايات المتحدة  النووي أو ”تعاقب“ 
في سوريا والعراق واليمن ولبنان.

ويتعين على ترامب أن يقرر بحلول 12 مايو 
ما إذا كان سيجدد تعليق البعض من العقوبات 
الأميركيـــة على إيـــران. وقال مســـؤول بالبيت 
الأبيـــض إنه من الممكن أن يتوصل ترامب إلى 

قرار ”لا يتعلق بانسحاب كامل“.
وقـــد يعطـــي عرض قدمـــه رئيـــس الوزراء 
الإســـرائيلي بنيامين نتنياهو الاثنين بشـــأن 
مـــا قال إنـــه دليل موثـــق على برنامـــج إيران 
للأسلحة النووية السابق حجة جديدة لترامب 
للانســـحاب، رغم أن مفتشـــي الأمـــم المتحدة 

يقولون إن إيران امتثلت لشروط الاتفاق.
وتنفـــي طهـــران الســـعي لامتلاك أســـلحة 
نووية وتتهـــم عدوها اللدود إســـرائيل بإثارة 

شكوك عالمية ضدها.

طهران ترفض إعادة التفاوض بشأن الاتفاق النووي

حــــــذرت إيران الأوروبيين من أي مبادرات لتعديل الاتفاق النووي الذي تم توقيعه في العام 
ــــــل رفع العقوبات الاقتصادية عنها.  2015، والذي بموجبه تم تقييد أنشــــــطتها النووية مقاب
لكــــــن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يهدد بالانســــــحاب من الاتفــــــاق النووي الذي يعتبر 
أنه يحتوي ”ثغرات كبيرة“، مما جعل طهران تهدد بدورها بالانســــــحاب من الاتفاق إذا ما 

انسحبت منه واشنطن.

ظريف: مطالب ترامب غير مقبولة

[ وزير الخارجية الإيراني: لن نعهد بأمننا إلى جهة أخرى  [ إيران تتوعد بالانسحاب من الاتفاق إذا نفذ ترامب تهديده

علي أكبر ولايتي:

إيران وافقت على الاتفاق 

النووي كما أعد، ولن تقبل 

بأن يتم تعديله
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الانتخابات المحلية في بريطانيا اختبار صعب لحكومة تيريزا ماي

الصين: التخلي عن السلاح النووي موقف نهائي لكوريا الشمالية

فرصة لاستخلاص الدروس

ببباختصار
◄ قالت جماعة إيتا الانفصالية 
في إقليم الباسك الخميس إنها 

أوقفت تماما كل أنشطتها لتنهي 
وجودا استمر 60 عاما قتلت خلاله 
نحو 850 شخصا، وذلك في رسالة 

تمت قراءتها في مقر جماعة حل 
الصراعات بجنيف. وتأسست إيتا 

للقتال من أجل دولة مستقلة في 
شمال إسبانيا وجنوب فرنسا.

◄ بحث رئيس الأركان التركي 
خلوصي أكار مع نظيره 

الباكستاني زبير محمود حياة 
التعاون القائم بين البلدين في 

القضايا العسكرية والأمنية، خلال 
اجتماع مُغلق الخميس في مدينة 

روالبندي شرقي باكستان، وفق 
بيان لرئاسة الأركان الباكستانية.

◄ ذكرت شبكة (سي.أن.بي.سي) 
الإخبارية الأميركية الأربعاء نقلا 

عن مصادر كانت على معرفة 
مباشرة بتقارير مخابرات أميركية، 

أن الصين نشرت صواريخ كروز 
مضادة للسفن وأنظمة صواريخ 
سطح جو في ثلاث من قواعدها 

الأمامية في بحر الصين الجنوبي.

◄ داهمت الشرطة الألمانية ملجأ 
للمهاجرين الخميس، شهد قبل 

ثلاثة أيام اشتباكات بين 150 طالبا 
للجوء وبين الشرطة، قد حالت دون 

ترحيل شاب من التوغو يبلغ من 
العمر 23 عاما.

◄ وصل الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون الخميس إلى 

كاليدونيا الجديدة في زيارة 
حساسة، بثلاثة أيام، بعد 30 عاما 

على أحداث دامية شهدها الأرخبيل 
الفرنسي في المحيط الهادئ وقبل 
ستة أشهر من استفتاء مهم حول 

الاستقلال.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk



} تزاحم شعار ”الوطنية“ بالشعار القومي 
العروبي في المنطقة، وفي العراق بصورة 
خاصة. ففي التاريخ العراقي القريب كانت 
الوطنية في نظر الشيوعيين تعني ”وطنا 

حرا وشعبا سعيدا“ استجابة للنداء 
الماركسي الليني. وتنافس الشيوعيون مع 
القوميين العرب في من هو أكثر تعبيرا عن 

هموم العراقيين، لكنها كانت شعارات من 
أجل الكسب الشعبي.

في أواسط سبعينات القرن الماضي 
أتذكر أنه أتيحت لي الفرصة لجلسة 

فلاحية في ناحية الدوّاية في محافظة 
الناصرية جنوب العراق، تحدث خلالها 

أحد الفلاحين عن دلالة الشعارات وربطها 
بهموم الواقع، قال ذلك الفلاح البسيط ”كان 

أحد الكوادر الحزبية الشيوعية يخطب 
بنا ويوعدنا بمستقبل باهر إذا ما حكم 

الشيوعيون وقال لنا: نحن نريد أن يكون 
لكل فلاح بيت وسيارة وماكنة زراعية. 
فرددت عليه وأنا ألوّح له بكيس التبغ 

الصغير الفارغ أنا أريد اليوم أن تملأ لي 
كيسي هذا تبغا وخذ البيت والسيارة لك“.

حملت هذه الكلمات دلالة بليغة من 
مواطن بسيط على خواء الشعارات 
السياسية ”الوطنية“ في ظل الواقع 

المأساوي من الفقر والجوع الذي استمر 
بين المدّ والجزر منذ أكثر من خمسين عاما 

وصولا إلى الوقت الحاضر، وفيه تضاف 
إلى تلك الأعباء أزمة إلى غياب الأمن.

العراقيون موصوفون تاريخيا بتشبثهم 
وتمسكهم بأرضهم ووطنهم، ولم تعرف 
عنهم قبل ربع قرن الهجرة كما هو حال 

أشقائهم من اللبنانيين أو السوريين، وهي 
واحدة من علامات الانفتاح لأولئك العرب، 
لكن بعد الحروب والأزمات السياسية التي 

حلّت بالعراق حصلت سلسلة الهجرات. 
ومن المفارقة أن نجد معدلات اللجوء إلى 

الولايات المتحدة الأميركية تضاعفت 
المئات من المرات بعد غزوها للعراق عام 

2003 والتي كان من المفترض أنها جاءتهم 
بنظام ديمقراطي يشيع الحرية والرخاء 

والرفاه بعد نظام موصوف بالدكتاتورية.
لكن الحلقة الأخيرة من الهجرات 

السياسية المفروضة دفعت وبصورة 

مبرمجة ومقصودة لرحيل العصب 
الرئيسي الحي من المجتمع وهم نخب 

العلماء والمفكرين والأطباء والمهندسين 
والأدباء والفنانين لتستفيد منهم 

الدول المستقبلة وليساهموا في خدمة 
مجتمعاتها.

غادر أصحاب تلك العقول بلدهم 
وحملوا ”وطنيتهم المغدورة“ في ضمائرهم 

المجروحة مع ذكرياتهم الجميلة. ومن 
تولى الحكم من أحزاب الإسلام السياسي 

لم يقدم مشروعا تنمويا بشريا وماديا 
يتطلب استدعاء هؤلاء بسرعة للبناء لأن 

وجودهم سيطرد الجهلاء. فماذا تعني 

الوطنية بعد ذلك سوى يافطات وعناوين 
لأحزاب تسعى لتجديد بقائها في السلطة 

على أكوام من ”قش“ الجهل والطائفية 
تطرد العالم والمفكر والطبيب والمهندس 

والفنان حيث لا مكان لهم في قاطرة 
التعصب والتطرف والكراهية وخداع 

الناس؛ وحيث تصبح ”الوطنية“ شعارا 
يقصد به الفرز بين المؤيدين للأحزاب 

الطائفية والمعادين لها، وتختصر 
”الوطنية“ بالطائفة أو العشيرة أو العرق. 

ليحصل التناقض الصارخ ما بين استذكار 
الحضارة والتاريخ وما بين الاستسلام 

للواقع المر. 
والتساؤل الكبير: لماذا ينقطع 

هذا الحبل الممتد في حياة العراقيين 
للنمو والتطور والإمساك بحلقات العلم 
والتكنولوجيا وهم أجدر به لخصوصية 

إنسانهم وامتلاكهم لقاعدة الثروات 
الهائلة، لكنه ينتزع منهم اليوم في خضم 

غياب الدولة والقانون والعدالة حيث 
تتحول وزارات الحكومة إلى إقطاعيات 
للأحزاب تتقاسم النهب والسرقة وليس 

التنافس من أجل الإنجاز، وليصبح العراق 
عاشر دولة في تسلسل الفساد في العالم.

بالطبع تصعب المقارنة بين حاضر 
العراق المعتم المؤلم بسبب قادته 

وسياسييه الحاليين وبين نماذج راقية 
من الدول في المنطقة لديها ذات العوامل 

المشتركة في الدين والقومية واللغة، 
كالإمارات التي أصبحت مثالا يضرب 
بالتطور المدني والحضاري العالي. 

السؤال: أليست هي حالة الوطنية الممزوجة 
بحب الوطن وبالقدرة على إمساك عناصر 

المستقبل؟
الوطنية عند أهل الإمارات ليست 

شعارا استهلاكيا يغلق العقول ويحجرها، 
إنما هي تنشيط لجميع مفاصل الحياة 

والمستقبل عن طريق الإيمان بالعمل 
المخلص الصادق. تفصيلات التطور في 

هذا البلد المفخرة مبهرة ففي كل مرة تزور 
هذا البلد حتى بفواصل الشهور تجد لمسة 

حضارية مضافة، ومثلا تنتقل نظرية حكومة 
”التكنوقراط“ إلى الحكومة الإلكترونية في 

دبي مثلا، وهناك سياسة منفتحة على العقل 
العربي لاستقطابه في هذه النهضة الرائعة. 
فأي ”وطنية“ هذه التي يفتخرون بها في 

العراق، وهم غارقون في الجهل والتخلف 
والنزاعات الطائفية؟

} بيــروت - تجرى في لبنـــان، الأحد 6 مايو، 
الانتخابات البرلمانية، وفق نظام نسبي جديد 
قسّم لبنان إلى 15 دائرة، يختار فيها الناخبون 
120 نائبـــا، هم أعضاء مجلـــس النواب.  وتعد 
هذه الانتخابـــات الأولى في البلاد منذ حوالي 
عقـــد من الزمن، تغيرت خلالـــه معطيات كثيرة 

في المشهد اللبناني.
مـــن بيـــن أبـــرز المتغيـــرات الحاصلة من 
سنة 2009 إلى ســـنة 2018، صعود كتلة ناخبة 
جديدة شـــابة ستشـــارك للمرة الأولى في هذه 
الانتخابات. فخلال السنوات التسع التي مرت 
على آخر انتخابات عامة في لبنان، تجاوز عدد 
الأشخاص بعمر الـ21 عاما، فما فوق، 500 ألف 

مواطن لبناني.
وترصد ســـمر قاضـــي الكاتبة في صحيفة 
العـــرب ويكلي، فـــي تقرير نشـــرته الصحيفة 
الناطقة بالانكليزية، آراء ومواقف ناخبي لبنان 
الذين سيشاركون للمرة الأولى في الانتخابات، 
حيث تنقل عن الناشـــطة ســـالي حلاوي قولها 
إن ”عـــدد الناخبين الذين يشـــاركون لأول مرة 
فـــي الانتخابات هذا العام كبيـــر ونعتقد أنهم 
ســـيحدثون فرقا في الانتخابات. إنهم ليســـوا 
مسيّسين حقا، لكنهم يريدون أن يروا التغيير، 

وأن يروا وجوها جديدة في البرلمان“.
وأطلقـــت حملـــة علـــى وســـائل التواصل 
غيـــر  المنصـــات  مـــن  وغيرهـــا  الاجتماعـــي 
لتشجيع الشباب  التقليدية باسم ”تيك أكشن“ 
على المشـــاركة وجذب الناخبين إلى صناديق 

الاقتراع يوم 6 مايو 2018.

وتعـــرف حـــلاوي بالحملـــة قائلـــة إنهـــا 
”تهـــدف إلى تحفيـــز الناخبين الذيـــن تتراوح 
أعمارهم بين 21 و30 عاما على ممارســـة حقهم 
الدســـتوري. بدأنا بإطلاق الحملة في ديسمبر 
الماضـــي فـــي جميـــع أنحـــاء لبنـــان لتقديم 
وشـــرح القانون الانتخابـــي الجديد من خلال 
عمل الكثير من العـــروض الترويجية وتعليق 

الملصقات والصور“.
ويقـــدر عدد من المنظمـــات غير الحكومية 
والأحزاب السياســـية عـــدد الناخبيـــن الذين 
يشـــاركون لأول مرة في انتخابـــات هذا العام 
بنحـــو 700 ألـــف ناخـــب، أي ما يقـــرب من 20 
بالمئة مـــن جملـــة الناخبيـــن. ويتنافس 917 

مرشـــحا موزعيـــن على 77 لائحـــة من مختلف 
الأحـــزاب والقوى السياســـية وأخـــرى تابعة 

للمجتمع المدني.

وجوه جديدة

تجـــرى الانتخابـــات وفـــق نظـــام نســـبي 
جديد قسّـــم لبنان إلى 15 دائـــرة، يختار فيها 
الناخبـــون 120 نائبـــا، هـــم أعضـــاء مجلـــس 
النواب.  ورغم الانتقادات الكثيرة التي وجهت 
للقانون الانتخابي، وأنه يخدم مصالح الطبقة 
السياســـية التقليديـــة، التي أعـــادت صياغة 
تحالفاتهـــا على ضوئـــه، إلا أنه يرفع في نفس 
الوقت من الآمال بأن يؤدي التصويت وفق هذا 
القانـــون إلى جلب وجوه جديدة إلى البرلمان، 
خاصـــة وأنها المرة الأولى التي يشـــارك فيها 
المجتمع المدنـــي في لبنان كمرشـــح منافس 

على مقاعد في البرلمان.
وقالـــت حـــلاوي إن رســـالة حملـــة ”تيـــك 
أكشـــن“ هي أنه، بغض النظر عـــن الانتماءات 
أو الأفضليـــات السياســـية، ”يجـــب أن يكون 
الشـــباب عناصر نشـــطة في المجتمع“. ومنذ 
إطلاق الحملات الانتخابية في شـــهر ديسمبر 
الماضـــي، ســـافر نشـــطاء الحملة عبـــر لبنان 
لرفع الوعي بين الناخبين الذين سيشـــاركون 
لأول مـــرة في الانتخابـــات وتقديم المعلومات 

الضرورية في ما يتعلق بالانتخابات.
وتضيـــف حـــلاوي ”ســـافرنا إلـــى جميع 
المناطق وطرحنا على الناخبين أســـئلة مثل: 
هل تعـــرف القانـــون الانتخابـــي الجديد؟ هل 
ســـتصوت أم لا، ولماذا؟“. وأشارت إلى أنه تم 
إقناع عـــدد كبير جدا من النـــاس بالتصويت، 
على الرغـــم من أنهم قالوا فـــي البداية ”لماذا 
يجـــب علـــيّ أن أصـــوت؟ وهل ســـأحدث فرقا 

بصوتي؟“.

وكان المشـــاركون في الحملة الانتخابية، 
الذيـــن يؤكدون أنهم محايـــدون ولا يتعاونون 
مع أي حزب سياســـي، أجروا أيضا انتخابات 
والمهرجانـــات  الجامعـــات  فـــي  صوريـــة 
والحفـــلات الموســـيقية والحانـــات، وقامـــوا 
باستجواب الشباب حول تفضيلاتهم ونهجهم 

في الانتخابات.
وفـــي 28 مـــارس الماضـــي، طلب نشـــطاء 
الحملـــة مـــن الجمهور، فـــي حفلة موســـيقية 
مجانيـــة نظمتهـــا الحملة في ملهـــى ليلي في 
بيروت، والذين كان معظمهم تبلغ أعمارهم من 
21 إلى 30 سنة، أن يختاروا بين ثلاثة خيارات 

وهي ”سأصوت“ و”لن أصوت“ و”لا أعرف“.
وتـــم إطلاق شـــعارات حملة ”تيك أكشـــن“ 
على شاشة عملاقة كخلفية للأغاني التي كانت 

تضج بها القاعة. 
وكتـــب على أحد هذه الشـــعارات ”صوتوا 
فقط“، بينما كتب آخر ”هناك حزب كل ســـبت، 
لكن ليســـت هناك انتخابـــات كل أحد“. وكانت 
النتيجة إيجابية، بحسب حلاوي، مشيرة إلى 
”أن القائمة التي فازت كانت قائمة ’ســـأصوت‘، 

والتي قد تكون علامة على نجاح حملتنا“.
وأشـــارت دراســـة اســـتقصائية أجرتهـــا 
إحصاءات لبنان بالنيابة عن مؤسســـة كونراد 
أديناور ستيفتونغ عن مواقف الناخبين الذين 
سيشـــاركون لأول مرة في الانتخابات، إلى أن 
76 بالمئة من المشـــاركين في الدراســـة قالوا 
إنهـــم ينوون التصويت، بينما قـــال 16 بالمئة 
إن الانتخابات غير مجدية و9 بالمئة ادعوا أن 

نتائج الانتخابات محددة سلفا.
وتناولت الدراســـة عينة من 1200 شـــخص 
موزعة بالتســـاوي بين الجنسين تغطي جميع 
المحافظـــات اللبنانيـــة وجميع المســـتويات 
الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة. وأوضحت أن 35 
بالمئة من المشـــاركين في الدراســـة قالوا إن 

الإدلاء بأصواتهم هو حق وواجب وطني، وأن 
19 بالمئـــة يريدون التعبير عـــن رأيهم، وأن 7 
بالمئة قالوا إنهم يصوتون لتحســـين الوضع 

في البلاد.

الانتماء الطائفي

على الرغـــم من الانتقـــادات الموجهة ضد 
الفساد المزعوم للأحزاب السياسية الطائفية 
التقليدية، إلا أن خيارات الناخبين من الشباب 
لا تـــزال متأثـــرة إلى حـــد كبيـــر بانتماءاتهم 
الطائفيـــة، حســـب قـــول خليـــل طوبيـــا مدير 

البرنامج في مؤسسة كونراد أديناور.
ويقـــول طوبيا ”اكتشـــفنا من الاســـتطلاع 
أن الناخبين اللبنانيين من الشـــباب يعكسون 
في الغالب الانقســـامات داخـــل المجتمع. فهم 
في النهاية مرآة للمشـــهد السياســـي. نحن لا 
نرى أي تغيير معين يأتي من الشـــباب ولكنهم 
يريدون حقا التصويت هـــذه المرة ومعظمهم 
قد اتخـــذوا خياراتهم من حيـــث الحزب الذي 

سيصوتون له“.
وفي حين تقوم حملة ”تيك أكشـــن“ بحشد 
الناخبيـــن للإدلاء بأصواتهم، فإن المجموعات 
السياســـية الأخرى، وخاصة تلك التي يشكلها 
المجتمـــع المدني مثل ”لبـــلادي“، تقوم أيضا 
بإطلاق حملات بهدف جذب الشباب للتصويت. 
في 20 أبريل الماضي  وأطلقت حملة ”لبلادي“ 
شـــعارها ”ارقصـــوا وادعمـــوا النـــاس الذين 

يؤمنون بأن التغيير لا يزال ممكنا!“.
وبالإضافـــة إلـــى كونها ناشـــطة في حملة 
”تيك أكشـــن“، فـــإن حلاوي، البالغـــة من العمر 
30 عامـــا، ســـتصوت أيضـــا لأول مـــرة فـــي 
الانتخابات. وتقول ”لا يمثلني أي مرشـــح في 
منطقتي الانتخابية، ومع ذلك ســـأدلي بصوت 

فارغ فقط من أجل ممارسة حقي الانتخابي“.
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ددد. ماجد السامرائي
كاتب عراقي

عين حزب الله على دوائر 
تيار المستقبل

} بيــروت - يخـــوض تيـــار المســـتقبل، 
القوة الســـنيّة الأولى فـــي لبنان، مواجهات 
انتخابية فـــي عدد من الدوائـــر، خصوصا 
فـــي العاصمة بيـــروت. ويحـــاول الاحتفاظ 
بعـــدد من المقاعد غير الســـنية للفوز بكتلة 
برلمانيـــة تؤمن عودة رئيس الوزراء ســـعد 

الحريري إلى رئاسة الحكومة.
وهنـــاك اتفـــاق وتحالـــف مـــع رئيـــس 
الجمهورية اللبناني ميشال عون، عبر التيار 
الوطني الحر، الذي يرأســـه وزير الخارجية 
جبران باسيل (صهر عون)، من أجل الحفاظ 

على تركيبة الحكم الحالية.
ويســـعى حـــزب الله إلى خـــرق الدوائر 
ذات الغالبية الســـنية، عبر حلفائه الســـنة، 

لإضعاف تيار المستقبل.
ويركّز تيار المســـتقبل في معركته على 
دائرة بيروت الثانيـــة، التي تضم 11 مقعدا 
نيابيـــا، 6 منها للســـنة، ومقعدان للشـــيعة، 

وآخران مسيحيان، ومقعد درزي واحد.
ويترشّـــح علـــى لائحة تيار المســـتقبل، 
كل من رئيس الحكومة الســـابق تمام سلام، 
ووزيـــر الداخليـــة الحالي نهاد المشـــنوق، 
إضافـــة إلى عدد من الشـــخصيات. واللافت 
هو وجود 8 لوائح في دائرة بيروت الثانية، 

تنافس لائحة الحريري.
وأكدت المرشـــحّة في لائحة المستقبل، 
تخـــوض  التـــي  جـــارودي،  الطبـــش  رولا 
الانتخابات للمرة الأولى، أن الهدف من كثرة 
اللوائح هو ”تشـــتيت الصـــوت البيروتي“. 
ورأت أن هـــذه اللوائـــح تهـــدف أيضـــا إلى 

إضعاف التيار السني من أجل إسقاطه.
ويخوض حزب اللـــه المعركة في دائرة 
بيـــروت الثانية، ويطمح للخرق في أكثر من 

ثلاثة مقاعد.
وبالانتقـــال إلى محافظة الشـــمال، التي 
تعتبر مركز الثقل السني، فإن تيار المستقبل 
يواجـــه معارك كبـــرى في محاولـــة لانتزاع 
الخصـــوم عـــددا من المقاعـــد.  ويحاول كل 
من رئيس الحكومة الأســـبق نجيب ميقاتي، 
ووزير العدل الأســـبق أشـــرف ريفي (انشق 
عن تيار المســـتقبل)، وبعض الشـــخصيات 
الســـنية التـــي تؤيـــد 8 آذار وحـــزب اللـــه، 
تســـجيل انتصار على تيار المســـتقبل في 
دائرة طرابلس- المنية-الضنية التي تعتبر 

أكبر دائرة سنية في الشمال ولبنان.
وفي دائرة عكّار الشمالية، فيعتبر وضع 
التيار الســـني جيـــدا، إذ لا توجـــد أحزاب 
سنية قوية تنافسه. ويسعى تيار المستقبل 
إلى حصـــد عدد من المقاعـــد في محافظتي 
الجنـــوب والبقاع. ولا يوجـــد تيار أو حزب 
ســـني له وجود في كل الدوائـــر الانتخابية 
اللبنانية، يستطيع منافسة تيار المستقبل. 
ويتـــكل خصوم تيار المســـتقبل على قوتهم 
المالية، إضافة إلى دعم حزب الله لبعضهم.
ويؤكّـــد أحد كـــوادر تيار المســـتقبل أن 
”التيـــار قـــادر علـــى الاحتفاظ بكتلـــة وازنة 
تتخطى 23 نائبا“ بجانب مقاعد المتحالفين 
معه، مقابل 34 مقعدا (للمستقبل ومستقلين 
متحالفيـــن معه) فـــي البرلمـــان الحالي من 
إجمالي 128. ويعتبر الكادر الذي فضل عدم 

ذكر اسمه، أن وضع التيار جيد.

وجوه جديدة في انتخابات لبنان: تغيير في الشكل أكثر من المضمون
[ خيارات الناخبين الشباب متأثرة بانتماءاتهم الطائفية  [ المجتمع المدني: المشاركة تؤثر في النتيجة ولو بصوت فارغ

ــــــش لبنان على وقع صخب الانتخابات  يعي
البرلمانية المزمع إجراؤها في السادس من 
مايو. وتحمل هذه الانتخابات خصوصية 
لا فقط  كونها الأولى منذ تســــــع سنوات، 
ــــــون الانتخابي  ــــــل أيضا من جهــــــة القان ب
الجديد، القائم على النظام النســــــبي، ومن 
جهة مشاركة عدد كبير من الشباب للمرة 
ــــــى كناخبين ومرشــــــحين، خصوصا  الأول
في صفوف المجتمع المدني الذي يشــــــارك 
بدوره للمرة الأولى كمرشــــــح منافس على 
مقاعد البرلمــــــان في لبنان. وهناك أمل في 
أن تحمل هذه المشــــــاركات بعض الوجوه 
ــــــدة التي يمكن أن تكســــــر الصورة  الجدي
ــــــي  ــــــة للبرلمــــــان وللمشــــــهد النياب التقليدي

والسياسي في لبنان.

مشاركة فاصلة للشباب

الوطنية تصبح شعارا يقصد به الفرز 
بين المؤيدين للأحزاب الطائفية 

والمعادين لها، وتختصر {الوطنية} 
بالطائفة أو العشيرة أو العرق

خليل طوبيا: 
الناخبون من الشباب 
يعكسون في الغالب 

الانقسامات داخل المجتمع

{في حين أن بعض الأســـماء قد تتغير فإن ملامح البرلمانيين ســـتظل كما هي، لا بل ســـتزداد فســـادا وســـتبقى 
الأمور على ما هي عليه}.

كارلوس إده
رئيس حزب الكتلة الوطنية اللبنانية

انتخابات
لبنان-العراق

بأي وطنية يفتخر العراقيون



} الربــاط - فـــي الوقـــت الـــذي يناقـــش فيه 
الدبلوماســـيون مـــا كشـــفه رئيـــس الـــوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن وثائق إيران 
النووية السرية التي استطاع الحصول عليها، 
أثـــار مؤتمر صحافي آخر عُقـــد على بعد 2500 
ميـــل، جدلا حول سياســـات إيران وأنشـــطتها 

الخارجية.
اللافـــت أن المؤتمـــر الثانـــي كان مصدره 
المغـــرب. وهـــذا في حـــد ذاته يعطـــي أبعادا 
أكثـــر جدية وواقعيـــة على القضيـــة والاتهام 
الموجه لإيـــران وحزب الله. ويعـــرف المغرب 
بدبلوماســـياته وحرصه الشـــديد على موازنة 

علاقته مع مختلف دول العالم. 
ورغـــم أن علاقـــة المغـــرب بإيـــران لم تكن 
متميـــزة إلا أنـــه حافـــظ دائمـــا علـــى الحـــد 
الدبلوماســـي فـــي التعامل معهـــا. وحتى في 
قضيتـــه القوميـــة حـــول الصحـــراء المغربية 
دائمـــا ما تكون وجهة المغرب الأولى المجتمع 
الأممي والتصـــرف وفق ما تفرضـــه القوانين 

والبروتوكولات الدولية، رغم قوة حجته.
لذلـــك، لم تتـــرد دول كثيرة فـــي العالم في 
دعـــم قرار المغـــرب المتعلق بطـــرد حزب الله 
من أراضيه وقطع العلاقات الدبلوماســـية مع 
إيران، بعدما تبيّن أن هناك علاقة بينهما وبين 
جبهـــة البوليســـاريو الانفصاليـــة وصلت حد 
تقديم الدعم العسكري، ما يعرض أمن المغرب 
القومي للخطر، وأيضا أمن المنطقة الأفريقية 

والعالم بأسره.

تتجـــاوز علاقة البوليســـاريو بحـــزب الله 
تقديـــم الدعـــم بتحريـــض من الجزائـــر. حيث 
تربطهمـــا أيضا تجـــارة الســـلاح والمخدرات 
وتبييض الأموال. فشبكة حزب الله في تبييض 
الأمـــوال تمتـــد من أفريقيـــا (الغرب أساســـا) 
إلـــى أميـــركا اللاتينية، وعلاقة البوليســـاريو 
بالتنظيمات الجهادية فـــي المنطقة تفيد عمل 

حزب الله كثيرا.
سارعت جهات مرتبطة بإيران إلى محاولة 
ربـــط موقـــف المغـــرب بمقاطعـــة الســـعودية 

والبحرين ومصر لقطر، خاصة وأن المغرب 
قاطع إيران عام 2009 ردا على تصريحات 

إيرانية طالبت بضم مملكة البحرين 
إلى أراضيهـــا، وهي القطيعة التي 

اســـتمرت حتـــى أكتوبر عام 
2016، بعدهـــا عيّنـــت الرباط 

سفيرا لها في طهران.
كما سعت هذه الجهات 

إلـــى تأطيـــر القرار 
سياق  في  المغربي 

الإقليمية  الأزمات 
الاســـتقطاب  وحالة 

الثنائي مع 

السعودية، التي تسعى إيران إلى الترويج لها 
لتظهر نفســـها كقوة ندية، فـــي حين أن الواقع 
عكس ذلك، ســـواء من ناحية موازين القوى مع 
الســـعودية في المنطقة، كما من ناحية خلفية 
موقـــف المغرب، الـــذي وقف على مســـافة من 
الأزمة الخليجيـــة احترمها رباعـــي المقاطعة 

وقدر خصوصيتها.
وأعلنـــت الربـــاط، الثلاثـــاء الماضي، أنها 
تمتلـــك ”معلومـــات تفيد بإقدام دبلوماســـيين 
في الســـفارة الإيرانية بالجزائر على تســـهيل 
عملية لقاء قياديين في حزب الله بقياديين في 

البوليساريو“.
ونفت طهـــران وحزب اللـــه تقديم أي دعم 
لـ“جبهـــة البوليســـاريو“، واعتبـــر الحزب أن 
القـــرار المغربي جاء ”بفعـــل ضغوط أميركية 
وإسرائيلية وســـعودية“، وهو ما نفته الرباط 
بدورهـــا، كمـــا نفـــاه سياســـيون ومتابعون 
وخبـــراء، مـــن بينهـــم المحلـــل الأميركي في 
صحيفة واشـــنطن اكزامينـــور، مايكل روين، 
الـــذي يؤكد أنها ”لم تكـــن مجرد عملية مارقة. 
ففي النهاية مـــا تعرض له المغاربة ليس أول 
محاولة من إيران لزعزعة استقرار مملكتهم“. 
ويضيف روبن أن ”الواقع يقول إن ســـلوك 
إيران يكتســـب طابعـــا أيديولوجيا، ومشـــكلة 
إيران مع المغـــرب هي أيديولوجية، خصوصا 
وأن المغرب لا ينتمي إلى معســـكر دول الغرب 
الليبرالي فقـــط، ولكنه يقف أيضـــا في طليعة 
القوات المحاربة للإســـلام المتطرف“، مضيفا 
أنـــه ”علـــى الرغم مـــن اختـــلاف المذاهب بين 
إيران والمغرب، إلا أن رجال الدين وقادة إيران 
لا يريدون رؤية هذا الفرق أو حتى الالتزام به“.
وجدد رئيس الحكومة المغربية سعدالدين 
العثمانـــي الخميس، قولـــه إن المغرب لا يمكن 
أن يتساهل مع أي اعتداء على ثوابته الوطنية 

وسيادته على إقليم الصحراء. 
وقـــال خـــلال كلمته فـــي افتتـــاح اجتماع 
مجلـــس الحكومة، إن ”المغـــرب اتخذ، أخيرا، 
موقفا صارما وقطع علاقاته مع إيران، لدعمها 
جبهـــة الانفصاليين (البوليســـاريو)“. واعتبر 
العثمانـــي أن ”عمق الرســـالة من هـــذا القرار 
(قطع العلاقات) هو أن أي اعتداء على الثوابت 
الوطنية وعلى ســـيادة المغرب لا يمكن للرباط 

التساهل أو التسامح معه بأي وجه كان“.

قرار ثنائي

بــــرر وزيــــر الخارجيــــة المغربــــي ناصــــر 
بوريطة قرار بلاده قطع العلاقات الدبلوماسية 
مــــع إيــــران بقولــــه إن ”ما يقوم به حــــزب الله 
في تنــــدوف (بالجزائر) بمباركــــة إيرانية هو 
تهديــــد مباشــــر لســــلامة المغرب 
والمغاربــــة، وهــــذا لا يمكــــن أبدا 

القبول به“.
وقطع بوريطة الطريق 
علــــى أي تأويــــلات 
بقوله إن ”هذا القرار 
إيــــران  ضــــد  صــــدر 
وليس ضد لبنان الذي 

يعتبر حزب اللــــه طرفا في حكومته“، وأضاف 
”ليست هناك دلائل على أن مسؤولين لبنانيين 
رســــميين، أو سفارة لبنان في الجزائر تدخلت 
فــــي هذا الأمــــر“، وتابع قوله إن ”مــــا يقوم به 
حزب اللــــه لا يمكن أن يتــــم دون علم وموافقة 

الجمهورية الإيرانية“.
ويتأكــــد أيضا، من خــــلال مراجعة علاقات 
يتعلــــق  الأمــــر  أن  الدبلوماســــية،  المغــــرب 
بالسيادة الوطنية والأمن القومي للبلاد، دون 
تأويلات مسيّســــة. فالمغرب يحتفظ بعلاقات 
الدبلوماســــية، بل ويســــعى إلى تطويرها مع 
دول معروفة بدعمها للبوليســــاريو، خصوصا 

في أميركا اللاتينية.
وقــــال بوريطة إنه ”يمكــــن لإيران أن تتخذ 
مواقف دبلوماســــية من قضية الصحراء، كما 
يمكــــن أن تكون لها تحركات دبلوماســــية، لكن 
حينما يتعلق الأمر بقيام موظفين في السفارة 
الإيرانيــــة بالجزائــــر بتســــهيل العلاقــــة بين 
البوليســــاريو وحزب الله، فهذا الأمر لا يمكن 
القبول به“، مشددا على أن الأمر يتعلق بـ“دعم 

عسكري“ وليس بمواقف دبلوماسية.
وبالتالــــي، فــــإن الموقــــف من إيــــران جاء 
بعــــد مــــا تبيّــــن بالحجــــة أن إيــــران تجاوزت 
الأعــــراف  واخترقــــت  الحمــــراء  الخطــــوط 
الدبلوماســــية والدولية وتهــــدد الأمن القومي 
للمغرب بتســــليحها للانفصاليين وحثهم على 
الاستفزاز وإثارة المشكلات بما يصرف انتباه 
الداخــــل عــــن مســــاع إيراني تهدف إلى نشــــر 
التشيّع في المغرب والمنطقة، وأيضا التركيز 
مع البوليســــاريو   يصرف الانتباه عن نشاط 
حزب اللــــه في أفريقيا، خصوصا بعد تضييق 

الخناق عليه في أميركا اللاتينية.
ودعــــا مايك بنس، نائب الرئيس الأميركي، 
كبار القــــادة الإقليميين في قمــــة الأميركيتين 
التــــي عقدت، مؤخــــرا، بليما فــــي البيرو، إلى 
شن حملة منسقة ضد نشاطات حزب الله غير 

الشرعية في أميركا اللاتينية.
وتؤكد الإدارة الأميركية أنها تسعى بشدة 
إلــــى مواجهة شــــبكة حزب الله الناشــــطة في 
مجال المخــــدرات وتبييض الأمــــوال وتجارة 
الســــلاح، والتــــي تتمركــــز بقــــوة فــــي أميركا 

اللاتينية.
وقال ســـعيد الصديقي، أســـتاذ العلاقات 
الدولية، بجامعة العين للعلوم والتكنولوجيا 
بأبوظبـــي في تصريـــح صحافـــي، إن موقف 
بلاده ينسجم مع الدبلوماســـية المغربية في 

السنوات الأخيرة.
وأوضح الباحث المغربي أن المغرب أظهر 
في الســـنوات الأخيرة ”حزمـــا واضحا“ حتى 
تجاه دول كبرى مثل الولايات المتحدة وبعض 
الدول الأوروبية، حينما تكون هناك مواقف من 
شأنها المس بوحدة ترابه و“بالأحرى إذا كان 

هناك تدريب عسكري لعناصر البوليساريو“.
واعتبـــر خالـــد يايمـــوت، أســـتاذ العلوم 
السياسية بجامعة محمد الخامس (حكومية) 
بالرباط، أن ”ما أزعج المغرب هو أن العلاقات 
بيـــن إيران وجبهة البوليســـاريو تحولت إلى 
تعاون عسكري بين حزب الله والبوليساريو، 
مع إمـــداد الجبهة بأســـلحة إيرانية الصنع“، 

معتبـــرا أن هـــذا الأمر هو ”خـــرق للالتزامات 
المتبادلة“ بين طهران والرباط عام 2014 والتي 
بموجبها تم استئناف العلاقات الدبلوماسية.
إعـــادة  خـــلال  مـــن  المغـــرب  إن  وقـــال 
الدبلوماســـية مع إيران في 2016 كان يســـعى 
إلـــى تطوير هذه العلاقات بشـــكل متدرّج بناء 
على التزامات ســـابقة بيـــن الطرفين، وبهدف 
خلق نـــوع من التعـــاون في قضايـــا متعددة، 

بينها الطاقة.
لكـــن، إيران أبت إلا أن تقطع هذه العلاقات 
وتخرّبهـــا، من خلال مســـاعيها إلـــى اختراق 
المغرب والمنطقة، حيـــث يؤكد يايموت أنه لا 
يمكن قراءة ما كشـــفت عنه الربـــاط من علاقة 
بيـــن البوليســـاريو وإيـــران، والجزائر طرف 
ثالث، بمعزل عـــن صراعات جديدة في أفريقيا 
بيـــن المغرب وإيـــران على المســـتوى الديني 
والتجاري، مشـــيرا إلى أن هـــذا الصراع يأخذ 
أبعادا حادة بالسنغال والكوت ديفوار، وأيضا 
فـــي علاقة بموقف الجزائر مـــن عودة المغرب 
إلـــى الاتحـــاد الأفريقـــي وتطـــور علاقاته مع 

مختلف دول القارة.
وتتحدث تقارير إعلامية عن الدور المغربي 
في أفريقيا لمواجهة ”المد الإيراني“، ومحاولة 
تغيير الهوّية الدينية الســـنية للقارة عبر نشر 
المذهب الشـــيعي، مستشـــهدة في هذا الصدد 
بتأســـيس العاهـــل المغربي محمد الســـادس 
”مؤسســـة محمـــد الســـادس لعلمـــاء أفريقيا“ 

للدفاع عن الإسلام السني المالكي المعتدل.
ويتحدث عـــن ذات القضية مايـــكل روبن، 
مشيرا إلى أنه وفي حين يبدو المغرب مهمّشا 
بالنســـبة إلى أولئك الذين يركـــزون أكثر على 
الحرب والصراع في الشرق الأوسط، فإن الدور 
الـــذي يلعبه هـــذا البلد الأفريقي مـــن الناحية 

الدينية عميق ومؤثر في محاربة التطرف. 
ويضيـــف روبن أن تواصل إيران مع جبهة 
البوليســـاريو يثير الكثير من الاهتمام، حيث 
أنه ليســـت هناك أي مصلحة لإيران في قضية 
البوليســـاريو المزعومة، والتي أكد الكثير من 
المنشقين عنها أنها قضية فارغة لا معنى لها.

تهريب الأسلحة

يفسّـــر رون العلاقـــة بيـــن البوليســـاريو 
وإيران مشـــيرا إلـــى أن الجبهـــة الانفصالية 
انتهى بها الأمر إلـــى العمل في التهريب، بعد 
أن فقـــدت رعاتها الســـوفييت والكوبيين، ولم 
تعد تقنع أحدا، وانشق عنها الكثيرون، وتشهد 
تمـــردا مصيريا داخل مخيمات تندوف، كما أن 
الجزائـــر لم تعد راعيا ذا ثقة بالنســـبة إليها، 
في ظل أزمات سياسية داخلية ومرض الرئيس 
الجزائـــري الطاعـــن فـــي الســـن، عبدالعزيـــز 
بوتفليقة، والذي قد يؤدي تغييره في أي لحظة 

إلى انقلاب غير متوقع في الموازين. 
كنتيجة لذلـــك ذهبت جبهة البوليســـاريو 
هائمة تبحث عن رعاة لها يستأجرون شبكات 
تهريبهـــم أو يموّلـــون الثـــراء الفاحـــش الذي 

يعيش فيه قادتهم.
لـــم تتوان جبهـــة البوليســـاريو لحظة عن 
والإرهابييـــن  المتطرفيـــن  عناصـــر  تهريـــب 
المهربـــة  الســـلع  مـــن  وغيرهـــا  والأســـلحة 
وإمدادهـــم لتنظيـــم القاعدة في بـــلاد المغرب 
الإســـلامي. كما لم تتورّع البوليساريو عن أن 
تكون حلقة وصل في شـــبكة تهريب عصابات 
أميـــركا الجنوبيـــة للكوكاييـــن مـــن صحراء 

أفريقيا إلى أوروبا.
لذلك يرى مايكل روبن أنه ليس من الغريب 
أن تقـــوم هذه الجماعة الآن بتهريب الأســـلحة 

وربما استخدام الصواريخ ضد حليف فرنسا 
والولايات المتحدة، فهم، بالنســـبة إلى إيران 
في النهاية فرصة لا يمكن تركها، مشـــيرا إلى 
أن كشف وثائق إيران النووية يعتبر فقط أحد 
أجزاء اللغـــز، لكن الجهـــود المبذولة لزعزعة 
اســـتقرار دولة بعيدة عن إيران هو شيء آخر. 
حيث تســـعى الميليشيات المدعومة من إيران 
وفيلق القدس إلى تقويض الســـيادة في لبنان 
والعـــراق؛ ورعايـــة الاضطرابـــات الأمنية في 
البحرين؛ وتأجيج الحرب الأهلية في ســـوريا 
واليمـــن. ثم يأتـــي المغرب بعد ذلـــك ليصبح 

سادس دولة عربية تقف على قائمة إيران.
وإذا تمكنـــت إيـــران من زعزعة اســـتقرار 
المغـــرب، فإنهـــا ووكلاءها يمكـــن أن يهددوا 
الشـــحن على مضيق جبل طارق الذي يحظى 
بأهمية كبيرة مثلـــه مثل مضيقي هرمز وباب 
المنـــدب، اللذيـــن يقعـــان الآن تحـــت تهديـــد 
الصواريـــخ الإيرانية والقـــوارب الانتحارية. 
وعلـــى أقل تقدير، يمكنهم أن يســـددوا ضربة 
قاضيـــة لأنجـــح نمـــوذج للتســـامح الإقليمي 

وصنع السلام في العالم العربي وأفريقيا.
ويذهـــب المحلـــل الأميركـــي فـــي قراءته 
الاســـتراتيجية للمســـتجدات بيـــن المغـــرب 
وإيران إلى القول إنه مع الحيرة التي تستحوذ 
على الولايـــات المتحدة في الوقت الراهن بين 
شـــؤونها السياســـية الخاصة واســـتعدادها 
للوقـــوف إلى جانب الحلفاء المعنيين، قد ترى 
أنها تســـتطيع اختبار تصميم وعزم الولايات 

المتحدة وفرنسا من بعيد.
ليخلـــص منتقـــدا دور بـــلاده بقولـــه إن 
”المغـــرب منـــذ أن أصبـــح أول دولـــة تعترف 
بالاســـتقلال الأميركـــي، كان دائمـــا يقف إلى 
جانب الولايات المتحـــدة في أوقات الحاجة. 
ويجـــب على الولايـــات المتحـــدة الآن رد هذا 
الجميـــل. يجـــب أن تعتـــرف بشـــكل رســـمي 
بالســـيادة المغربية على الصحراء المغربية 
وأن تزوّد المغرب بكل موارد مكافحة الإرهاب 
التـــي يحتاجهـــا لدرء جبهـــة البوليســـاريو 
والتهديـــد الإيراني.. لقد حـــان الوقت للتخلي 
عن هذه السذاجة التي سمحت لفيلق الحرس 
الثوري الإيراني بالعمل دون خوف من العقاب 
لعقـــود من الزمن، ليس في الشـــرق الأوســـط 

فحسب بل في أفريقيا أيضا“.
إذا تمكنت إيران من زعزعة استقرار 
المغـــرب فإنها ووكلاءهـــا يمكن أن 
يهددوا الشـــحن علـــى مضيق جبل 

طارق الاستراتيجي

◄

2009 ردا على تصريحات  9قاطع إيران عام
مملكة البحرين  إيرانية طالبت بضم
إلى أراضيهـــا، وهي القطيعة التي
اســـتمرت حتـــى أكتوبر عام
2016، بعدهـــا عيّنـــت الرباط

سفيرا لها في طهران.
كما سعت هذه الجهات 

إلـــى تأطيـــر القرار 
سياق  في  المغربي

الإقليمية  الأزمات 
الاســـتقطاب  وحالة 

الثنائي مع

بــــرر وزيــــر الخارجيــــة المغربــــي ناصــــر
بوريطة قرار بلاده قطع العلاقات الدبلوماسية
”ما يقوم به حــــزب الله ”مــــع إيــــران بقولــــه إن
في تنــــدوف (بالجزائر) بمباركــــة إيرانية هو
تهديــــد مباشــــر لســــلامة المغرب
والمغاربــــة، وهــــذا لا يمكــــن أبدا

القبول به“.
وقطع بوريطة الطريق
علــــى أي تأويــــلات
بقوله إن ”هذا القرار
إيــــران ضــــد  صــــدر 
وليس ضد لبنان الذي

 تجارة الأسلحة وتبييض الأموال يجمعان بين حزب الله والبوليساريو

في الاتجاه الخطأ

مصدر السلاح بات معروفا

قرر المغرب قطع علاقاته الدبلوماســــــية مع إيران، بسبب ما قال إنه دعم وتدريب تقدمهما 
جماعة حزب الله اللبنانية، حليفة طهران، لجبهة ”البوليساريو“ التي تنازع الرباط السيادة 
ــــــم الصحراء. وأكد مصطفى الخلفي، الناطق باســــــم الحكومة المغربية، أنه قبل  على إقلي
اتخــــــاذ قرار قطــــــع العلاقات مع إيران تمت مواجهة طهران بهــــــذه الأدلة من خلال زيارة 
ــــــر الخارجية ناصر بوريطة، لإيران، ولكنها لم تقدم أي أمور لنفي ذلك. وقال الخلفي  وزي
إن قرار الرباط لم يخضع لأي ســــــياق دولي، مشــــــددا على أن أي قرار ضد وحدة بلاده، 

سيكون مكلّفا للطرف الذي اتخذه.

مايكل روبن:
ما تعرض له المغاربة ليس 

أول محاولة من إيران لزعزعة 
استقرار بلادهم

إيران التي لا تعرف المغرب
ص 08
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[ علاقات الجماعة الانفصالية بالإرهابيين وبمافيا الجريمة المنظمة تسهل نشاط حزب الله  [ إيران أخطأت الرهان بتهديدها للمغرب 

في 
العمق

{المغرب لا يمكن أن يتساهل مع أي اعتداء على ثوابته الوطنية وسيادته على إقليم الصحراء، 
لذلك اتخذ موقفا صارما وقطع علاقاته مع إيران، لدعمها جبهة الانفصاليين}.

سعدالدين العثماني
رئيس الحكومة المغربية

{الجامعـــة العربيـــة متضامنة مـــع المغرب بخصوص قـــراره قطع علاقاته مع إيران لما تمارســـه 
الأخيرة من تدخلات خطيرة ومرفوضة في الشؤون الداخلية للمنطقة}.

محمود عفيفي
المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية

       أعلن مصطفى الخلفي، الناطق باســـم 
الحكومـــة المغربيـــة، في مؤتمـــر صحافي 
بالعاصمـــة الرباط، أن بـــلاده تمتلك 3 أدلة 

أساسية جعلتها تقطع العلاقات مع إيران:
[ تدريـــب خبراء عســـكريين بحزب الله 
اللبناني لعناصر البوليســـاريو على حرب 

الشوارع وتكوين عناصر كوماندوز.
[ إرســـال أســـلحة ومتفجرات من طرف 

حزب الله إلى تندوف (بالجزائر).
[ تورط عضو بالســـفارة الإيرانية لدى 
الجزائر في تنظيم تســـهيل ربط الاتصالات 
واللقـــاءات بيـــن الطرفيـــن (البوليســـاريو 
وحزب الله)، وهو حامل لجواز دبلوماســـي 

إيراني.

أدلة أساسية دفعت المغرب 
إلى قطع العلاقات مع إيران 

l
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} لا حاجة إلى تأكيد أن المغرب لا يتخذ 
أي قرار قبل دراسة عميقة له. عندما يقطع 
العلاقات مع إيران مجددا، يفعل ذلك بعد 

دراسة عميقة للمسألة وبعد توافر أدلة دامغة 
تبرّر مثل هذا القرار السيادي الذي يندرج في 

سياق الدفاع عن السيادة والتراب الوطني 
للمملكة، بما في ذلك الصحراء المغربية. هذا 
ما عبّر عنه وزير الخارجية المغربي، ناصر 

بوريطة، في شرحه للأسباب التي دفعت بلده 
إلى اتخاذ قرار بطرد السفير الإيراني من 

الرباط.
نعم، يعرف المغرب جيدا ما الذي يفعله. 
فبعد اتهام ”حزب الله“ بتدريب مقاتلين من 

جبهة ”بوليساريو“ وتسليحهم، لا يرد المغرب 
على لبنان، يدرك تماما الوضع الحسّاس 

للبنان، البلد المغلوب على أمره. 
يردّ المغرب على إيران من خلال معرفته 
التامة أنّ ”حزب الله“ لا يمكن أن يُقدمَ على 
أي خطوة من دون تعليمات من طهران. لم 
يعد سرّا أن الحزب شريك في الحرب على 

الشعب السوري من منطلق مذهبي ليس إلا.
كذلك أن الحزب متورط إلى ما فوق أذنيه 

إلى جانب الحوثيين في اليمن. لديه نشاط 
في العراق، كما لديه نشاط في البحرين 

يستهدف ضرب الاستقرار في تلك المملكة. 
هذا غيض من فيض فقط.

ليس الحزب في النهاية سوى ميليشيا 
مذهبية ولواء في ”الحرس الثوري“ الإيراني 

ولا شيء آخر غير ذلك. 
بكلام أوضح، الحزب أداة إيرانية في 

لبنان وخارج لبنان مثلما أن ”بوليساريو“ 
أداة جزائرية تستخدم في حرب استنزاف 

تستهدف المغرب الذي استعاد سيادته على 
الصحراء في العام ١٩٧٥، بعد انسحاب 

المستعمر الإسباني منها.
ما لا بدّ من الإشارة إليه أيضا أنّ 
”حزب الله“ لا يستطيع تدريب عناصر 
من ”بوليساريو“ وإرسال أسلحة إلى 

هذا التنظيم من دون موافقة الجزائر. ولا 
يستطيع ذلك من دون ضوء أخضر إيراني. 
الأهمّ من ذلك كله أن المغرب يعرف، تماما، 

طبيعة النشاط الذي تمارسه إيران في 
المنطقة وحتّى في بلدان المغرب العربي. 

لكن إيران لا تعرف شيئا عن طبيعة بلدان 
تلك المنطقة ومجتمعاتها، وتظن أن في 
استطاعتها استغلال قضية الصحراء 

المغربية وهي قضية جزائرية – مغربية ولا 
شيء آخر غير ذلك، من أجل التغلغل في 

المنطقة.
لم تنتبه الجزائر إلى خطورة ما تفعله 
إيران، علما أنّها تشكو بدورها من وجود 

نشاط ذي طابع مذهبي موجه من طهران في 
أراضيها. يستهدف هذا النشاط المواطنين 

الجزائريين الذين ينتمون في أكثريتهم 
الساحقة إلى أهل السنة. 

ولكن يبدو أن كـل شيء يهون بالنسبة 
إلى الجزائر عندما يتعلّق الأمر بإيذاء 

المغرب. تناست الجزائر فجأة ما تتعرض 
له وخطورة ما تقوم به إيران على الوحدة 

الوطنية، في وقت يمرّ البلد فيه بأزمة 
سياسية عميقة. صار ”حزب الله“ مرحبّا به 
في الجزائر ما دام هذا الوجود موجّها إلى 

المغرب.

سبق للمغرب أن قطع علاقاته مع إيران 
في آذار – مارس من العام ٢٠٠٩ لأسباب 

مرتبطة أساسا بنشاط مذهبي في أراضيه 
تقف خلفه طهران. عادت العلاقات بين 

البلدين في خريف العام ٢٠١٦، أي أن القطيعة 
استمرّت سبع سنوات. 

كان المغرب يأمل بأن تكون إيران تعلّمت 
شيئا من دروس الماضي ومن أن السلطات 
المغربية لا يمكن أن تتهاون مع أي نشاط 

يصب في الإساءة إلى الوحدة الوطنية في 
بلد ينتمي معظم سكانه إلى المذهب السنّي 

المالكي.
جاء قطع العلاقات مع إيران هذه المرة 
من بوابة أخرى هي بوابة ”بوليساريو“، 

أي البوابة الجزائرية. جاء في وقت تعمل 
فيه الجزائر من أجل إقامة بنية تحتية 

لـ”بوليساريو“ في الصحراء المغربية مستغلّة 
المنطقة المنزوعة السلاح في بير لحلو، وهي 

منطقة تشرف عليها القوات التابعة للأمم 
المتحدة المعروفة باسم ”مينورسو“.

كان على إيران التنبه إلى أن المغرب غير 
مستعد لأي تساهل عندما يتعلق الأمر بترابه 

الوطني وسيادته على أقاليمه الصحراوية. 
الدليل على ذلك مسارعة وزير الخارجية 

المغربي إلى زيارة نيويورك، ووضع الأمين 
العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمام 

مسؤولياته.
لم يعد سرّا أن إيران تسعى في هذه 
المرحلة إلى امتلاك أكبر عدد من الأوراق 
تستخدمها في سياق لم يعد خافيا على 

أحد. يتمثّل هذا السياق في إظهار أنّها قوة 
إقليمية مهيمنة تمتلك مشروعا توسّعيا في 

الخليج العربي والشرق الأوسط، وصولا إلى 
شمال أفريقيا. كذلك ليس سرّا أن هذا النشاط 
الإيراني ليس موجودا في المغرب فقط، علما 

أن المغرب عرف كيف يضع له حدودا في وقت 
باكر، بل هو موجود في الجزائر وتونس 

أيضا. 

ما لا يمكن تجاهله أيضا أن إيران سعت 
في الماضي القريب إلى أن يكون لديها نشاط 

ذو طابع مذهبي في مصر والسودان مستغلّة 
الإخوان المسلمين في هذين البلدين.

مرة أخرى، إن المغرب يعرف تماما ما 
الذي يفعله ولا يمكن أن يقدم على أي خطوة 

في حجم قطع العلاقات مع بلد آخر من 
دون أدلة دامغة. لكن ما لا تعرفه إيران أن لا 
فائدة من استخدام قضيّة الصحراء وجبهة 

”بوليساريو“ من أجل ممارسة أي نوع من 
الضغوط على المغرب. إذا لم تكن إيران ومن 

يضع نفسه في خدمتها يدركان ذلك، يمكن 

العودة إلى ثمانينات القرن الماضي. في تلك 
المرحلة، دخل على خطّ دعم ”بوليساريو“ 
العقيد معمر القذافي السعيد الذكر. عمل 

القذافي كل جهده من أجل أن يكون شريكا 
في الحرب الجزائرية على المغرب، وما لبث 

أن انسحب منها بعد اكتشافه أن لا فائدة من 
ذلك، وأن من الأفضل لـ”جماهيريته“ إقامة 

علاقات طبيعية مع مملكة لا تريد الأذى 
لأحد، بل كل ما تريده هو بناء المغرب وتوفير 

مشاريع تنمية تساعد في إيجاد فرص عمل 
للمغاربة وتحسين أوضاعهم المعيشية، فضلا 
عن رفع مستوى التعليم ومتابعة الحرب على 

الفقر الذي يعتبره الملك محمّد السادس في 
أساس الإرهاب والتطرّف. 

لماذا لا تتعلّم إيران من تجربة معمر 
القذّافي الذي استعاد رشده فجأة واكتشف 

أن لا طائل من دعم ”بوليساريو“، وما 
شابهها من تنظيمات لا تصلح لأن تكون أكثر 

من أدوات؟
لم يقدّم المغرب للبنان واللبنانيين سوى 

الخير. يشهد على ذلك تاريخ العلاقة بين 
البلدين. 

كيف يمكن لحزب يعتبر نفسه لبنانيا 
أن يكون جزءا من حرب على المغرب؟ إنّه 
بالفعل أمر غريب يقدم عليه ”حزب الله“. 

لكن منذ متى أخذ ”حزب الله“ مصلحة لبنان 
واللبنانيين في الاعتبار؟ هل لديه من هدف 

غير أن يكون في خدمة إيران التي لديها 
حسابات لا علاقة لها بالعقل ولا بالمنطق 
ولا في مصلحة الإيرانيين وإيران نفسها، 

حيث نظام في حال هروب دائمة إلى خارج 
حدوده…

إيران التي لا تعرف المغرب

المغرب لا يمكن أن يقدم على خطوة 

في حجم قطع العلاقات مع بلد آخر 

من دون أدلة دامغة. لكن ما لا تعرفه 

إيران أن لا فائدة من استخدام قضية 

الصحراء من أجل ممارسة أي نوع من 

الضغوط على المغرب
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{ما يقوم به حزب الله في تندوف (بالجزائر) بمباركة إيرانية هو تهديد مباشـــر لسلامة المغرب 

والمغاربة، وهذا لا يمكن أبدا القبول به}.

ناصر بوريطة
وزير الخارجية المغربي

{الإرهـــاب يســـعى إلى عرقلة المســـار الديمقراطي فـــي البلاد وضرب الاســـتقرار، ولن ينجح في 

ذلك. ومثل هذه الأعمال لن تزيدنا إلا إصرارا على مواصلة الطريق}.

فايز السراج
رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية

كيف يمكن لحزب يعتبر نفسه لبنانيا 

أن يكون جزءا من حرب على المغرب؟ 

إنه أمر غريب يقدم عليه {حزب الله}. 

لكن منذ متى أخذ {حزب الله} مصلحة 

لبنان واللبنانيين في الاعتبار؟

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

} لا يزال تنظيم داعش موجودا في ليبيا، 
ولا يزال قادرا على استهداف المنشآت 

السيادية وعلى إلحاق الأضرار الجسيمة 
بالبشر والحجر.

صحيح أن الرسم البياني لأعماله 
الإرهابية في منطقة المغرب العربي في 
انحدار وتقهقر، حيث فقد في أكثر من 

مفصل جغرافي القدرة على الاستباق وتنفيذ 
هجمات منسقة، ولكن الصحيح أيضا أن 

الجماعات المتبقية في الجغرافيا الرخوة ما 
زالت تمتلك هامش مناورة يجعلها قادرة 

على استهداف بعض المؤسسات العمومية 
السياديّة.

التفجير الإرهابي الذي ضرب أول أمس 
الأربعاء مقر المفوضية العليا للانتخابات في 

العاصمة طرابلس، يستوجب وقفة متأملة 
في مآلات الوضع الليبي الراهن، لا سيما 

وأن استتباعات الحالة الليبية بإيجابياتها 
وسلبياتها ستتداعى على المحيط الإقليمي 

بشكل تلازمي.
لا نتقاطع مع الكثير من القراءات المحتفية 

بتحسن الأوضاع في ليبيا، والتي اعتبرت 
العملية الانتحارية بأنها عملية معزولة تعبر 
عن رقصة الديك الداعشي المذبوح من الوريد 

الشامي إلى الوريد الليبي.
نختلف مع هذه القراءة، ذلك أن الوضع 
في ليبيا مختلف بشكل كبير عن الأوضاع 

في المشرق العربي، لا فقط لأن دواعش ليبيا 
يمتلكون حديقة خلفية في الجنوب الليبي 

انطلاقا من سبها وصـولا إلى الحدود الليبية 
مع النيجر وتشاد حيث يتمتعون نسبيا 

بحرية التحرك، وإنما أيضا لأن المجموعات 
الإرهابية المتمركزة في عمق الساحل 

الأفريقي والتي عجزت القوات الفرنسية 
إلى حد اللحظة عن حسم النزاع معها، تمثل 

خزانا استراتيجيا للإرهابيين وصداعا 
لمنطقة شمال أفريقيا برمتها.

ولئن كان من حق الليبيين الاستبشار 
بعودة التمثيليات الدبلوماسية الأجنبية 

للعمل في العاصمة طرابلس، وعلى رأسها 
مكتب المبعوث الأممي غسان سلامة، بعد 
تطهير العديد من الأماكن في الجغرافيا 

الليبية، فإنه من واجبهم الحذر كل الحذر لأن 
أنصاف الدواعش لا يزالون يحافظون على 

ساق مع الإرهاب الداعشي وأخرى مع مسار 
التسوية.

إضافة إلى أن حالة التشرذم العسكري 
والأمني التي لا تزال تستحكم بالمشهدية 
السياسية والتي حولت فرص التسوية 

إلى محطات استعصاء بنيوي، تشكل 
بيضة القبان للجماعات الإرهابية بمختلف 

تسمياتها وعناوينها.
فمشهديات العراق وسوريا وفلسطين 

المحتلة، تبرهن على أن الجماعات الإرهابية 
تراهن على الانقسام وتستثمره، وتوظف 

حروب الأجندات الإقليمية والدولية 
وتجيرها، كما أنها لن تدخر جهدا في 

الحيلولة دون المصالحات الوطنيّة، سواء 
بالتفجير أو بالتكفير.

وطالما أن الانتخابات هي جزء من 
منظومة الحل والتسوية السياسية في ليبيا، 

فإن تنظيم داعش لن يسمح باستكمالها 

على الوجه الذي يحول المشهدية في البلاد 
من نزاع متعدد الأطراف والأوجه، إلى 

صراع الكل الليبي ضد الإرهاب الداعشي 
والجماعات الموالية له.

ولئن ربطنا التصعيد في طرابلس، 
ببعض التقارير العسكرية والاستخباراتية 

الغربية التي تتحدث عن ارتفاع عناصر 
داعش ليبيا من غير العرب، إلى ٦٠٠ عنصر 

حاليا بعد أن كانوا يعدون ١٥٠ فقط، فإن 
التفجير سيكون مؤشرا على مسار تصاعدي 
داعشي يستمد روافده من ٣ مشارب أساسية.

الأول هو موسم هجرة المقاتلين من 
سوريا والعراق إلى ليبيا، والرافد الثاني 

يتمثل في الحدود الرخوة مع تشاد والنيجر، 
والرافد الثالث هو حالة الاقتتال الدائم 

والمستمر بين الميليشيات المنضوية ضمن 
المجلس الرئاسي برئاسة فايز السراج 
والمنوطة بها حماية العاصمة طرابلس 

والمؤسسات السياديّة.
كلما ابتعد المسار عن التسوية والسلام، 

كلما ازدادت فرضيات الاقتتال واستفحال 
الإرهاب الذي يتسرب تحت خيوط القبلية 
والطائفية والهويات المتناحرة كلّما أبصر 

ضعفا في الدولة وهوانا في سيادة القانون، 
واهتراء في مقولة المواطنة.

المفارقة في المشهدية الليبية اليوم، 
أن الإرهاب يقتنص كل فرصة للضرب 

بقوة ويهرول فوق الرمال المتحركة زاحفا 
على المدن والمحافظات الكبرى، فيما قطار 

التسوية بطيء ومصاب بأمراض الزعاماتية 
والتدخلات الأجنبية والحسابات الضيّقة.

صحيح أنّ ”غزوة الانتخابات“ تؤكد 
ضرورة إجراء الانتخابات وحتمية الانخراط 

في مسار التسوية، ولكن الأصح والأجدر 
بالتبني أن تكون الانتخابات محل مشاركة 

واسعة ومناط شرعية وطنية لا قدح فيها من 
أحد، وأن تفتح الباب لحوار وطني جامع بين 

كافة المحافظات وكافة التيارات السياسية 
في البلاد.

هزيمة الإرهاب لا تكون إلا بالتوافق 
والتشاركية وعدم الإقصاء، وهي عناوين 

لا بدّ أن تتكرس في الانتخابات والدستور 
والحوار الوطني، وإلا فإن لوثة الإرهاب 

والجماعات الإرهابية تترصد بالمسار 
والمسيرة، وتتربص بمستقبل ليبيا بعد أن 

أطاحت بحاضرها.

غزوة الانتخابات.. مآلات الوضع الليبي

مشهديات العراق وسوريا وفلسطين، 

تبرهن على أن الجماعات الإرهابية 

تراهن على الانقسام وتستثمره، كما 

أنها لن تدخر جهدا في الحيلولة دون 

المصالحات الوطنية

أمين بن مسعود
كاتب ومحلل سياسي تونسي

هزيمة الإرهاب لا تكون إلا بالتوافق 

والتشاركية وعدم الإقصاء، 

وهي عناوين لا بد أن تتكرس في 

الانتخابات والدستور والحوار الوطني، 

وإلا فإن لوثة الإرهاب والجماعات 

الإرهابية تترصد بالمسار والمسيرة، 

وتتربص بمستقبل ليبيا بعد أن 

أطاحت بحاضرها



آراء

} ما يحدث في اجتماعات المجلس الوطني 
الفلسطيني ليس أقل من انقلاب ناعم يقوم 

به الرئيس محمود عباس على باقي الفصائل 
الأخرى. نعم، لم يعد الأمر يحتمل الاستمرار 

في تسمية الأشياء بغير مسمياتها.
كيف يمكن إذن تفسير شغل المواقع 

الشاغرة في المجلس، الذي لم ينعقد منذ أكثر 
من ٢٢ عاما، بشخصيات موالية لشخص 

الرئيس، في وقت تقاطع فيه فصائل محورية 
أخرى ماراثون ”تستيف“ الأوراق الذي 

يحصل هناك. بمعنى أوضح، هذا اجتماع 
اختطاف القضية الفلسطينية من قبل 

أبومازن.
ليس صحيحا أن مقاطعة حمـاس 

والجهاد والجبهة الشعبية الديمقـراطية 
شيء يـؤلم الرئيس أو يزعجه. بالعكـس؛ 

أحب إلى نفوس المستبدين الذين يسيطرون 
على فتح اليوم ألا يأتي أحد من باقي 

الفصائل، حتى يجري الانقلاب بهدوء ودون 
خسائر.

لم يكن أحد يأمل أن يجد نفسه مضطرا 
أن يلوم معسكر الاعتدال لصالح الإسلاميين 

والمتطرفين. المسألة هنا متعلقة بالدفاع 
عن قضية الشعب الفلسطيني وحقوقه. ما 

يقوم به أبومازن اليوم هو استفراد بحقوق 
الفلسطينيين من أجل ضمان حقوق فصيل 

واحد. هذا يجعل خطورة إسرائيل على 
القضية الفلسطينية ضئيلة جدا، مقارنة 

بالخطر الذي صارت تمثله عقلية هذا الجيل 
الذي يحكم فتح اليوم.

استدعاء المجلس الوطني لم يكن له أي 
هدف آخر سوى شرعنة ”انقلاب“ عباس. 

الرئيس الفلسطيني يدرك أن نقل المهام 
التشريعية من المجلس التشريعي إلى 

المجلس المركزي لمنظمة التحرير ليس أكثر 
من تمهيد الطريق لخليفته، الذي لن يختاره 
أحد من الفلسطينيين سوى الرئيس نفسه. 

قطع أبومازن الطريق على أي إمكانية 
لمشاركة أي فصيل آخر في تحديد هوية 

الرئيس القادم.
هذا التعجل في إعادة ترتيب الأمور 

بطريقة تفضي إلى استمرار إرث عباس في 
السلطة قد يتسبب في انفلات الأمور بطريقة 

مفاجئة. الأمر يشبه اليد الثقيلة التي زوّر 
بها نظام الرئيس المصري الأسبق حسني 

مبارك الانتخابات التشريعية في مصر عام 
٢٠١٠، ثم انهار بعدها مباشرة.

يقول الكاتب الفلسطيني زكريا محمد 
”كتبتْ انتخابات مجلس الشورى المصري 

عام ٢٠١٠ عمليا نهاية نظام حسني مبارك. 
يومها فاز مبارك وحزبه فوزا ساحقا. لكن 
هذا الفوز كان آخر فوز له ولنظامه. يعني: 
فاز النظام ثم مات. نعم هكذا: فاز، ثم مات. 

أحس، وبمرارة، أن شيئا مثل هذا قد يحدث 

عندنا. أحس بالفوضى وهي تخطو بقدم 
راسخة“.

لكن إذا بقي ”نظام أبومازن“ فسيحول 
سلوكه السلطة الفلسطينية من كيان يعمل 
على إنهاء الانقسام الفلسطيني، إلى كيان 

يدير هذا الانقسام.
دعك من خطاب المصالحة وإظهار التمسك 

بها. هذه العملية كانت تنازع قبل انعقاد 
المجلس الوطني، لكن عباس اختار أن يطلق 

عليها رصاصة الرحمة.

منذ سنوات تشتكي جميع الفصائل 
تقريبا، باستثناء فتح، من أن منظمة التحرير 

مختطفة. مشكلة قيادات فتح الحاليين هي 
أنهم استخدموا أهم مؤسسة لدى الشعب 
الفلسطيني كورقة مساومة على المصالحة.
هذا يعني أن مؤسسات السلطة، التي 

يملكها الفلسطينيون جميعا، صارت رهينة 
لتنازل حماس عن الانقلاب في غزة.

المشكلة أن إدارة أبومازن دائما ما كانت 
قائمة على التناقضات. ليس بمعنى أن 
هذه إدارة خارقة وقادرة على إدارة هذه 

التناقضات وتوظيفها لتحقيق مصالحها. 
على العكس، سلطة عباس لم تصل أبدا إلى 

مرحلة النضج، منـذ اختياره رئيسا عام 
.٢٠٠٥

كيف يمكن إذن تفسير الاستفراد بمنظمة 
التحرير كي تكون فقط تحت قبضة فتح، وفي 

نفس الوقت تمويل انقلاب حماس في غزة، 
عبر الاستمرار في دفع الرواتب؟

أعلم أن عباس سيصدر قرارا بقطع 
الرواتب. لكن السؤال الذي لم تطرح إجابة 
عليه هو: لماذا الآن؟ ما هو سبب استمرار 
تسديد كل هذه الأموال منذ عام ٢٠٠٧، وما 
الذي تغير كي يتخذ هذا القرار اليوم؟

الذي حدث هو أن عباس وصل إلى 
قناعة بأن هذه هي مرحلة الانقسام وليست 
مرحلة المصالحة. في النهاية المصالحة لن 
تجبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب على 
سحب اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل، 

ولن تجعله يعيد النظر في قرار نقل السفارة 
الأميركية إلى المدينة المحتلة. لكن الأكثر من 

ذلك أن هذه المصالحة ستخرج حماس من 
الركن المظلم المحشورة فيه على المستوى 

الإقليمي، وتقدمها للمجتمع الدولي كحركة 
فلسطينية تحظى باعتراف وشرعية دوليين.

من الخاسر الطبيعي من كل هذه 
التنازلات المجانية؟ عباس طبعا!

المسألة بالنسبة لعباس كانت اختيارا بين 
مسارين: تبني هذه التنازلات وتمهّد الطريق 

أمام مصالحة حقيقية تبدأ شكلا جديدا 
للمسألة الفلسطينية ومكوناتها، أو السير 

في مسار معاكس تماما.
هذا المسار هو غلق كل الطرق أمام 

حماس وغزة. قطع الرواتب معناه أن أي 
كيان بديل لحماس، خصوصا إذا تشكل مع 
القيادي الإصلاحي في فتح محمد دحلان، 

لن تكتب له الحياة طالما أن مصادر التمويل 
مقطوعة عنه. لن يكون أمام حماس إلا تسليم 
أوراقها في غزة للسلطة. حتى لو هددت، كما 
فعل موسى أبومرزوق بالأمس، بالانتخابات 
التشريعية والرئاسية، لن يعدو كل هذا عن 
كونه كلاما لا قيمة له. قطع الرواتب معناه 

قطع شريان الحياة عن سيطرة حماس على 
القطاع.

الخطوة التالية هي تحول عباس إلى 
زعيم تاريخي للشعب الفلسطيني. قد يكون 

هذا اللقب مبالغة كبيرة بالنسبة لي ولك. 
لكن لن تصدق إذا علمت أن هذا هو بالضبط 

ما يفكر فيه الرئيس الفلسطيني في هذه 
المرحلة.

إقرار توصيات المجلس المركزي بسحب 
الاعتراف بإسرائيل، في نفس وقت سحب 

الاعتراف بواشنطن كوسيط وحيد في عملية 
السلام، مؤشر واضح على ذلك. مثل مسألة 
الرواتب أيضا، انتظر عباس طويلا للقيام 

بهذه الخطوة.
اعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل 

ليس مبررا مقنعا. الانتفاضة الثانية 
نفسها، واغتيال الزعيم الراحل ياسر 

عرفات، والحروب المتتالية على قطاع غزة، 
لم تكن أسبابا مقنعة في نظر القائمين على 

فتح لسحب هذا الاعتراف. إذا كان سحب 
الاعتراف بإسرائيل سببا لانهيار اتفاقات 

أوسلو في السابق، فأسلو انتهت منذ زمن، 
لكن الاعتراف الفلسطيني بدولة الاحتلال ظل 

صامدا.
اليوم جاءت حاجة عباس لسحب هذا 

الاعتراف. أبومازن يريد أن يترك إرثا خلفه 
كزعيم وطني يحلم بأن يرتفع إلى نفس مكانة 

أبوعمار.
ما لا يدركه عباس هو أن أبوعمار لم 

يرتق إلى هذه المكانة كزعيم تاريخي للشعب 
الفلسطيني بالسباب وتوجيه الشتائم 

للأميركيين والإسرائيليين على الهواء، 
وللعرب في الجلسات الخاصة. هذه سذاجة 

لم يكن من المفترض أن تصدر عن سياسي 
تخطى الثمانين من عمره. ليس هكذا تدار 

الأزمات، وليس هكذا يحافظ الزعماء الكبار 
على حقوق شعوبهم.

انعقاد المجلس الوطني كان مخططا له أن 
يمنح إدارة عباس قبلة حياة، لكن يبدو أنه 

سيكون بداية النهاية لمرحلة.. ونهاية البداية 
لمرحلة جديدة.

لا فرق بين انعقاد المجلس الوطني وانقلاب حماس في غزة

{أبـــدى الرئيس عباس التزاما بحل بعيد عن العنف وعلى أســـاس قيام دولتين، لكن تصريحاته 

الأخيرة لا تخدم مصالح الشعب الفلسطيني ولا تساعد قضية السلام}.

أليستر بيرت
وزير شؤون الشرق الأوسط في الخارجية البريطانية

{الرئيس ترامب سينســـحب على الأرجح من خطة العمل الشـــاملة المشـــتركة في شـــهر مايو، 

ويبدو أن الاتفاق النووي يتجه نحو الانهيار المبكر أو نحو عملية إعادة التفاوض}.

جاي سولومون
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حكاية سقوط الاتفاق..
} عملت إدارة الرئيس الأميركي السابق 

باراك أوباما بجدية تامة على إنتاج الاتفاق 
النووي مع إيران وفق تفاهمات ثنائية 

أميركية إيرانية غامضة. وتولّت قناة 
التواصل في مسقط بين واشنطن وطهران 

وضع الخطوط العريضة للاتفاق على قاعدة 
ما يرومه الطرفان في علاقاتهما المستقبلية. 
وعلى أساسا ما اتفق عليه خلف الكواليس 

الُعمانية تبنت مجموعة ٥+١ الاتفاق، 
ومحضته بالرعاية والتوقيع في فيينا عام 

.٢٠١٥
لم تكن لدى إيران أوهام حول مستقبل 
برنامجها النووي. تعرف طهران أن المزاج 
الدولي لم يكن ليسمح لها بإنتاج قنبلتها 

النووية، لكنها أرادت إنتاج ما يمكن أن 
يتحول إلى صفقة كبرى مع الغرب ويرمي 

إلى هدفين.
الأول، أن يتبنى العالم أجمع قبول النظام 

السياسي في طهران، ويتوقف عن تهديده 
واعتباره نافرا عرضيا في حكم إيران. 

وثانيا، أن يقبل هذا العالم بإيران دولة ذات 
بعد نووي يحق لها وفق ذلك أن تملك نفوذا 

إقليميا واسعا بما يليق بكبار الدول. وإذا ما 
كان موقعو الاتفاق النووي لم يلحظوا مرامي 
إيران أو ادّعوا ذلك، فإن طهران تصرفت تبعا 
لتلك الأهداف، وعملت منذ إبرام الصفقة على 

الترويج لسطوتها على المنطقة وفق روحية 
اتفاق طُبخ في مسقط، ووقّعَ في فيينا.

يحق لإيران أن تصدق أحلامها داخل 
سطور الاتفاق مع الستة الكبار في العالم. 

أبرم أوباما الصفقة من وراء ظهر دول 
المنطقة وأسقطها على العالم بصفتها 

إنجازا لصالح السلم في الشرق الأوسط. 
وراح الرجل إثر ذلك يبشر بدور جديد 

لإيران بصفته جزءا من ”عقيدة“ أفرج عنها 
في مقابلته مع جيفري غودلبرغ في مجلة 

”أتلانتك مونثلي“ غامزا من قناة دول الخليج 
خصوصا، داعيا السعودية إلى التفاهم 

والاتفاق على تقاسم النفوذ الإقليمي معها.
عرض أوباما عقيدته الشهيرة في مارس 

٢٠١٦. قبل ذلك بعام كانت أصوات تنطلق 

من طهران تعلن للعالم بأن إيران تحتل أربع 
عواصم عربية وأنها أصبحت إمبراطورية 
عاصمتها بغداد. وعلى هذا كانت طهران 

تلتقط من واشنطن، كما من العواصم 
الكبرى، ما يفهم منه أنه إقرار لإيران بما 

أرادته من الاتفاق النووي من اعتراف بها 
دولة فوق باقي دول المنطقة يجوز لها أن 

تمارس معها ما لا تمارسه الدول الصغرى.
غير أن حسابات واشنطن- أوباما، وإن 
كانت أوحت بهذا السراب، لم تكن لتتطابق 
مع أوهام إيران وطموحاتها. كان الرئيس 

الأميركي يريد تحقيق إنجاز شخصي مؤقت 
يجمد من خلاله البرنامج النووي ويحشره 

داخل معايير لا تتيح له الارتقاء نحو 
مستويات عسكرية. وإذا ما كانت للاتفاق مع 
إيران أبعاد اقتصادية مالية جيواستراتيجية 

تنشدها طهران، فإن مفتاح ذلك بقي في يد 
واشنطن وحدها على نحو أبقى الاتفاق 

داخل ما هو مطلوب منه، دون أن يستجيب 
لما تطالب به طهران.

سيسجل لوزير الخارجية الأميركي 
السابق جون كيري إجادته لـ”بيع الهواء“. 

برعَ في ذلك أيضا في الحالة السورية، 
وعمل بحرفية على ترتيب ما تريده واشنطن 

في أي ملف خارجي بما يتناقض مع ما 
يريده الآخرون. وهو إذ يدافع اليوم عن 

الاتفاق النووي فهو يعلم جيدا أن إدارته 
فخخته بما أتاح للمرشح دونالد ترامب 
فتح النار على ”أسوأ اتفاق“ منذ الأيام 

الأولى لحملته الانتخابية. بمعنى آخر، فإن 
”أميركا العميقة“ التي أنتجت الاتفاق هي 
نفسها التي انقلبت عليه موحية للرئيس 
المقبل في البيت الأبيض بنفاد صلاحيته. 

فحتى المرشحة الديمقراطية المنافسة هيلاري 
كلينتون قالت أثناء حملتها الانتخابية إنه 

لدى منتقدي الاتفاق ”حجج تحترم“ وإنها ”لا 
تثق بالإيرانيين على الإطلاق“.

بدا واضحا لإيران أن واشنطن لن ترفع 
الفيتو الذي تضعه لوقف القطيعة بين 

مصارف إيران والنظام المصرفي العالمي. 
بقيت محادثات وزير الخارجية، محمد جواد 

ظريف، مع نظيره الأميركي كيري، آنذاك، دون 
أي جواب شاف. لم تعط واشنطن الضوء 

الأخضر الذي يتيح للشركات الدولية الكبرى 
الاستثمار في إيران. حاولت طهران إغراء 
واشنطن عبر صفقة لشراء طائرات بوينغ 
تكون بديلا عن صفقة إيرباص الأوروبية 

المتعثرة، لكن موقف الإدارة الأميركية التي 
تمسك بمفاتيح النظام المصرفي العالمي بقي 

ممانعا لأي تطبيع يتعدى الجانب التقني 
للاتفاق النووي.

سقط الاتفاق النووي لأنه أبرم كي يسقط 
ويجري بعد أعوام تحديثه. سقط الاتفاق 

النووي حتى لو لم يقرر ترامب الانسحاب 
منه. دخل العالم برمته مرحلة ما بعد الاتفاق. 

حتى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
الذي توقع في واشنطن انسحاب ترامب من 

الاتفاق، بات يعتبر أنه سواء جرى أو لم يجر 
هذا الانسحاب فيجب البحث عن اتفاق جديد 

موسع يشمل الجوانب الملتبسة الأخرى: 
مصير البرنامج عام ٢٠٢٥. برنامج إيران 

للصواريخ الباليستية. نفوذ إيران ”المهدد 
للاستقرار“ في منطقة الشرق الأوسط.

وإذا ما كانت مروحة الاتصالات تشمل 
روسيا، فذلك لأن لها وللصين، كما بقية 

دول العالم، مصلحة في ضبط حراك إيران 
داخل ما هو متاح ومسموح به في النظام 
الدولي. فلا أحد يريد لإيران دورا يشاغب 

على مصالح الشرق كما الغرب في هذا 
العالم، في وقت قد تشهد القمة المقبلة بين 
رئيسيْ الولايات المتحدة وكوريا الشمالية 

تحوّلا لافتا في العلاقات الدولية يعوّل على 
الاهتداء إلى اتفاق جيد بين الجانبين مقارنة 

بـ“الاتفاق السيء“ مع إيران.
وبينما تبدو جولة وزير الخارجية 

الأميركي مايك بومبيو الأخيرة في المنطقة 
تحضر لما بعد الاتفاق النووي مع إيران، 

وفيما ترتفع لهجة طهران محذّرة من مغبة 
سقوطه رافضة أي سعي لإعادة التفاوض 
بشأنه، يعيد العالم عقارب الساعة بعد ١٢ 

مايو، موعد الإعلان عن قرار ترامب، إلى فترة 
ما قبل هذه الصفقة.

ستعود إيران إلى الإيحاء بأن أجهزة 
التخصيب تعمل وفق معدلات مقلقة، 

وستعود الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى 
الاجتهاد وتنشيط فرق التحقيق للتأكد من 

سلمية البرنامج النووي، وسترفع طهران من 
خطبها المهددة دفاعا عما هو ”حق سيادي“ 

لها في امتلاك التقنية النووية، وستُفاقمُ 
العقوبات الاقتصادية من حمى الأزمة 

الاقتصادية والسياسية الداخلية.
تراقب طهران بقلق التحولات الدولية 

الكبرى. لا تقلق إيران من الكشف 
الاستعراضي الأخير لرئيس الوزراء 

الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لكنها تتأمل 
بقلق مزاجا دوليا إقليميا يتغير لغير 

مصلحتها. بات الغرب يدلي بدلو صريح 
في ما يتعلق بمستقبل التسوية في سوريا. 
وفيما يتباين الموقف بين موسكو من جهة، 

وواشنطن وأوروبا من جهة ثانية، فإن 
إجماعا ضمنيا يسود بشأن ضرورة التصدي 
للحالة الإيرانية هناك. بدا العالم مُدينا بقوة 

للتدخل الإيراني في اليمن، فيما يمثل قرار 
المغرب قطع العلاقات مع إيران، لضلوعها 

في أنشطة داعمة لجبهة البوليساريو، جانبا 
جديدا لتنامي البيئة المعادية في المنطقة 

والرافضة للسلوك الإيراني وتدخل طهران 
في شؤون بلدانها. وفي ذلك إن خلفية دولية 

إقليمية تتشكل في هذه المرحلة بالذات 
لتسليط المجهر على ”استثناء“ جرى إهماله 

طويلا.

تراقب طهران بقلق التحولات الدولية 

الكبرى. لا تقلق إيران من الكشف 

الاستعراضي الأخير لرئيس الوزراء 

الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لكنها 

تتأمل بقلق مزاجا دوليا إقليميا يتغير 

لغير مصلحتها

سقط الاتفاق النووي لأنه أبرم كي 

يسقط ويجري بعد أعوام تحديثه. 

سقط الاتفاق النووي حتى لو لم يقرر 

دونالد ترامب الانسحاب منه. دخل 

العالم برمته مرحلة ما بعد الاتفاق

استدعاء المجلس الوطني لم يكن له 

أي هدف آخر سوى شرعنة {انقلاب} 

عباس. الرئيس الفلسطيني يدرك أن 

نقل المهام التشريعية من المجلس 

التشريعي إلى المجلس المركزي 

لمنظمة التحرير ليس أكثر من تمهيد 

الطريق لخليفته

كيف يمكن تفسير الاستفراد 

بمنظمة التحرير كي تكون فقط تحت 

قبضة فتح، وفي نفس الوقت تمويل 

انقلاب حماس في غزة، عبر الاستمرار 

في دفع الرواتب؟
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اقتصاد

ترامب يضع نظام التجارة العالمي في محل شك

} تثير قرارات الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب بفرض رسوم جمركية على واردات 
بلاده من الصلب والألومنيوم العديد من 

التساؤلات من بينها هل يشعر أنه يكتسب 
أهمية حين يهدد الصين، أكبر شريك تجاري 

للولايات المتحدة، وأكبر مقرض لها أم أن 
سياسته التجارية أكثر انغلاقا مما كان 

متصورا. هل يسعى ترامب لزعزعة استقرار 
التوازن التجاري العالمي؟

كتبت صحيفة ”ذي نيويورك تايمز“ تقول 
إنه ”سواء كان ذلك متعمدا أم لا، تعد الرسوم 
التي فرضها ترامب، أبعد ما يكون عمّا يمكن 

تسميته النظام الليبرالي العالمي“. وذكرت 
كذلك أن ترامب يضع، النظام العالمي القائم 

الآن، في محل شك.
تحظى الولايات المتحدة بوضع جيد، فلا 
تزال أكبر قوة اقتصادية في العالم، وعندما 

تضطر للدخول في مفاوضات سواء مع 
مجموعة العشرين أو مع منظمة التجارة 

العالمية، تظل دوما الطرف الأقوى.
ورأى العالم في كوريا الجنوبية، كيف 

تتوج مثل هذه النوعية من الاتفاقيات 
التجارية، إذ اضطرّت سيول للرضوخ إلى 

شروط واشنطن، وقبول استيراد السيارات 
الأميركية التي لا تستوفي معايير البيئة 
لديها، مقابل دخول الصلب الكوري إلى 

السوق الأميركية معفيا من الرسوم.
وفي الوقت نفسه، نصب ترامب، فخا 

ماكرا للأوروبيين، فبينما يسعى هؤلاء 
للاصطفاف خلفه للتصدي لممارسات بكين، 
ومن بينها جرائم الملكية الفكرية، فإنها إذا 

حذت حذو حليفها على حساب التجارة 
الحرة مع الصين، فإنها تكون بذلك تقوم 

بممارسة نفس السياسة الحمائية.
حتى الصين، ثاني قوة اقتصادية عالمية، 
عندما باتت تواجه خطر استنفاد الخيارات، 

لم تجد أمامها سبيلا آخر سوى تهديد 
الولايات المتحدة بحزمة إجراءات عقابية، 

تصل إلى 60 مليار دولار، ملوّحة بأنها سوف 
تدافع باستماتة عن مصالحها المشروعة.

ويراود بكين شعور بأنها تناطح سور 
الولايات المتحدة بلا طائل، ساعية بلا 

جدوى لاكتشاف ماذا يخطط له ترامب، 
فعندما توجّه السياسي الصيني الأبرز في 
الشؤون الاقتصادية ليو هي، نائب رئيس 

الوزراء، إلى واشنطن مطلع مارس الماضي، 
قدم ”قائمة رائعة“ من التنازلات.

ومع ذلك، أظهر البيت الأبيض اهتماما 
ضئيلا بالمفاوضات التي شملت تخفيف 

الضغط على المشاريع المشتركة في بعض 
القطاعات الصناعية، وتخفيض الرسوم 
الجمركية على السيارات. وبحث ليو عن 

مفاوضين أكثر شأنا دون جدوى وحرم حتى 
من مقابلة مع ترامب.

وعقب الإعلان عن فرض الرسوم 
الجمركية الأميركية على الفولاذ 

والألومنيوم، ردت الصين أولا بضبط النفس 
بتطبيق إجراءات مضادة بقيمة 3 مليارات 
دولار. وقال هو جين تاو، أستاذ الاقتصاد 

في بكين إن ”الرد على الرسوم 
الجمركية الأميركية كان معتدلا 

ويتسم بضبط النفس 
وعقلانيا“.

ومع ذلك، فالصراع 
الحقيقي، لم يندلع بعد، 
نظرا لأن الصين تواجه 

الآن خطر مواجهة رسوم 
جمركية تقدر بنحو 60 

مليار دولار خلال شهرين، 
بسبب انتهاك قوانين 

حقوق الملكية والضغط لنقل 
التكنولوجيا بالقوة.

وفي هذه الحالة، من المرجح 
أن يؤدي هذا إلى نشوب نزاع بين 

أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم. وقد 
حذر يورج ووتكي، الرئيس السابق لغرفة 
التجارة الأوروبية بالصين من مخاطر عدم 
توصل الطرفين إلى حل للخروج من النفق.
ومن المؤكد أن ترامب لا يسعى للضغط 

للانفتاح تجاريا على الصين، بل لكي لا 
تحصل بكين على تكنولوجيا متطورة. فهي 
ليست حربا تجارية كما يرى ووتك، بل هي 

حرب على التكنولوجيا المتطورة وصراع 
على الابتكار.

ومع ذلك، فقد يقع ترامب دون قصد في 
فخ شي جين بينغ، فالرئيس الصيني وزعيم 

الحزب الحاكم بوسعه تقديم نفسه الآن 
كما لو كان ضحية بريئة لسياسة الهيمنة 

الأميركية الجامحة. 
وقد وجد بينغ في سلوك ترامب المبرر 

للإبقاء على أسواق بلاده مغلقة، ومواصلة 
اتباع السياسة الحمائية لصناعته في 

مواجهة المنافسة الأجنبية.
ويتسم الرئيس الصيني بنزعة قومية 

أقوى بكثير من ترامب في دفاعه عن اقتصاد 
بلاده، ويبدو ذلك من تبني استراتيجية 

”صنع في الصين 2025“، القائمة على 
تشجيع الابتكار والتكنولوجيا المتطورة، 

وهي لا تختلف كثيرا في توجهها عن 
استراتيجية ”أميركا أولا“ التي يتبناها 

ترامب.
وعلى الرغم من أن بينغ، حاول دائما 

الظهور بمظهر المدافع عن التجارة الحرة 
وعن انفتاح الأسواق، إلا أن الشركات 

الأجنبية لم تلاحظ أي تأثير 
لتلك التوجهات المزعومة.

وتكشف الأرقام 
مخاوف الاتحاد 

الأوروبي من الصراع، 
ففي عام 2017، تناوبت 

الولايات المتحدة 
والصين على منصب 

الشريك التجاري 
الرئيسي للتكتل. وبلغ حجم 

تجارة الاتحاد مع واشنطن 
631 مليار يورو، بمعدل 16.9 بالمئة 

من إجمالي معاملاتها التجارية. وجاءت 
الصين ثانيا بمبلغ 573 مليار يورو. وهكذا 
تضاعفت حصة الصين ثلاث مرات تقريبا 

منذ عام 2000.
ويرى الأوروبيون أن وضعهم في 
النزاع يعد مهمة خطيرة. فمن ناحية، 

يريدون أن يظهروا استعدادهم للتفاوض 
لتجنب تصعيد وحرب تجارية. لكن من 

ناحية أخرى، يؤكدون أن أوروبا لن تسمح 
لنفسها بالابتزاز من جانب ترامب وأنها 

ستحارب للحفاظ على المعايير الدولية 
المتفق عليها.

أندرياس لاندفهر
أنسجار حساني
دودونهنهاواوزرزرمايكل دونهاوزر مامايكيكلل

ترامب لا يسعى 

للضغط على الصين 

للانفتاح تجاريا معها، 

بل لكي لا تحصل 

بكين على تكنولوجيا 

متطورة

الرياض تفتح باب الاستثمار أمام

شركات التأمين الأجنبية للمرة الأولى
} الرياض - فتحت الحكومة السعودية الباب 
أمام شـــركات التأمين الأجنبية للاستثمار في 
البـــلاد، في خطوة هي الأولى من نوعها، تأتي 
انسجاما مع خطط الإصلاح الاقتصادي التي 

تسارعت وتيرتها منذ مطلع العام الجاري.
ونشرت مؤسســـة النقد العربي السعودي 
(البنـــك المركـــزي) علـــى موقعهـــا الإلكتروني 
مذكـــرة تتضمـــن لوائـــح تتعلق بالشـــركات 
الأجنبيـــة للتأمـــين وإعـــادة التأمـــين الراغبة 
في تأســـيس فـــروع لها بالبـــلاد بهدف جذب 

استثمارات أجنبية في هذا القطاع الواعد.
ولا توجد حاليا أي فروع لشركات التأمين 
الأجنبية في الســـعودية، وبـــدلا من ذلك تقوم 
مثل تلك الشـــركات بتأســـيس وحـــدات تابعة 
برأســـمال كامـــل أو تملك حصـــة محدودة في 

شركات محلية للتأمين.
ولـــم يتضح مـــن المســـودة، التي نشـــرت 
هذا الأســـبوع، مـــا إذا كانت شـــركات التأمين 
الأجنبية ســـيتعين عليها أن يكون لها شـــريك 
محلي أم لا. وتقول مصادر في صناعة التأمين 

إنها تسعى لاستيضاح هذه النقطة.
وحتى الآن فإن، مؤسسة النقد السعودي، 
التـــي تنظـــم صناعة التأمين، كبحـــت إلى حدّ 
كبير عدد الرخص في السوق وتخطط لقواعد 
أكثـــر صرامة لتنظيـــم عمل شـــركات التأمين 
القائمة، في إطار مسعى لإيجاد عدد أصغر من 

اللاعبين الأقوياء في السوق.
ويقول محللـــون إن القطاع يمـــرّ بمرحلة 
تصحيحيـــة قائمـــة علـــى تطبيـــق الحوكمة 
والشـــفافية ومكافحة غســـيل الأموال تتطلب 
الالتـــزام والامتثال للأنظمـــة والقوانين التي 

أقرتها مؤسسة النقـد وهيئة سوق المال.
وتوجـــد أكثــــر مــــن 30 شـــركة للتـأمـــين 
بالبـلاد حاليــــا، تخـدم ســـكانا يـزيد عـددهم 
عن 30 مليون شـــخص، ولكـن مصادر بصناعة 
التأمـــين قـالت إن ”الســـمـاح بدخــــول المـزيد 

من الشــــركات الأجنبية سيســـاعد في تعزيز 
المنافســـة“. ويقـــول البعض إن المنافســـة قد 
تجبر شـــركات التأمين المحليـــة على الاندماج 
لمواجهة الشـــركات الأجنبية التي ستزاحمها 

في السوق.

ويتعرض قطاع التأمـــين لضغوط بعد أن 
انزلـــق أكبر اقتصـــاد في العالـــم العربي إلى 
الركـــود العـــام الماضـــي، مع معانـــاة صناعة 
التأمين تحديدا، بينما يرحل عمال أجانب من 

المملكة ومع ارتفاع تكاليف المستشفيات.
الاقتصـــاد  يعـــود  أن  خبـــراء  ويتوقـــع 
الســـعودي إلى النمو هذا العام، لكن هوامش 

صناعة التأمين تبقى تحت الضغط.
وتســـعى الريـــاض لاســـتقطاب شـــركات 
أجنبية إلى مختلف الصناعات المحلية، بينما 
تشرع في إصلاحات واسعة لتنويع اقتصادها 
مـــن أجل تقليـــص الاعتمـــاد علـــى الإيرادات 

النفطية.
وفي الوقت الحالي، فإن لاعبين دوليين من 
بينهم بوبا وميتلايف وأليانز وأكسا يعملون 
جميعا في الســـعودية من خلال شـــراكات مع 
مشاريع محلية. وتلك الشركات الأجنبية غالبا 
ما تســـيطر على إدارة النشاط رغم مستويات 

محدودة للملكية.
وتشير مسودة القواعد إلى أن الرخص من 
مؤسسة النقد (ســـاما) لخطوط تأمين بعينها 
ســـتعتمد على أن تكون لـــدى مقدمي الطلبات 
الأجانـــب موافقة من الهيئـــات التنظيمية في 
بلدانهم على ممارسة نفس الأنشطة للسنوات 

الخمس الماضية على الأقل.
وحتـــى فروع شـــركات التأمـــين الأجنبية 
عليها أن تضع لدى بنك محلي وديعة تتراوح 
من 60 مليون ريال (16 مليون دولار) للشركات 
الأعلى تصنيفا إلى 200 مليون ريال للشركات 
الأدنى (53.3 مليون دولار). والوديعة المطلوبة 

تكون أعلى لشركات إعادة التأمين.

شركة تأمين وإعادة تأمين 

تعمل بالبلاد، وقد تضطر 

للاندماج لمواجهة منافسة 

نظيراتها الأجنبية
30
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} إسطنبول (تركيا) - شكلت أحدث المؤشرات 
السلبية حول نشاط الاقتصاد التركي، صدمة 
أخـــرى للرئيس رجـــب طيب أردوغـــان، الذي 
يحـــاول الدخـــول للانتخابات المقـــررة أواخر 
يونيـــو المقبـــل دون ضغوط، بعـــد موجة من 

التقلبات شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة.
وأظهرت بيانات رســـمية أمس، أن معدلات 
التضخم فـــي تركيـــا ازدادت بنحـــو11 نقطة 
تقريبا في أبريـــل الماضي، مما يعزز المخاوف 
مـــن تدهور الاقتصاد قبل أقل من شـــهرين من 

انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة.
وارتفعت أســـعار الاســـتهلاك لتبلغ 10.85 
بالمئة في الشـــهر الماضي، بالمقارنة مع الشهر 
نفســـه قبل عـــام، بحســـب مـــا أعلنـــه معهد 
الإحصـــاءات التركـــي. وهـــذا الرقـــم يتجاوز 
التوقعات السابقة ويتخطى الرقم المسجل في 

مارس الماضي عند 10.23 بالمئة.
وقـــال معهـــد الإحصاءات في بيان نشـــره 
علـــى موقعه الالكتروني تعليقـــا على ذلك، إن 
أكبر ارتفاع ســـنوي في ذلك الشـــهر سُجل في 
قطـــاع المفروشـــات والأدوات المنزلية، بزيادة 
تبلغ 16.75 بالمئة، وفي أســـعار وســـائل النقل 

التي ارتفعت بنحو 16.45 بالمئة.
وتأتي أرقام التضخم الأخيرة لتبلغ ضعف 
الهـــدف الرســـمي المحـــدد من البنـــك المركزي 
والبالـــغ 5 بالمئـــة، فـــي أعقاب رفـــع البنك في 
الخامس والعشـــرين من الشهر الماضي، أحد 
معـــدلات الفائدة الرئيســـية لمواجهـــة ارتفاع 

الأسعار وضعف قيمة العملة المحلية.
وألقـــت هذه الأنباء الســـيئة بظلالها على 
الأســـواق المالية فـــي تركيا أمس، فبلغ ســـعر 
صرف الليرة 4.19 للدولار، أي بتراجع بنســـبة 
0.49 بالمئة في قيمتها، و5.04 لليورو، بخسارة 

0.98 بالمئة.
وقـــال معهـــد كابيتـــال إيكونوميكس في 
مذكـــرة لزبائنه إن ”بيانـــات التضخم التركي 
الذي يفوق التوقعات ســـيضيف إلى المخاوف 

بأن الاقتصاد يتدهور“.
وأوضـــح المعهـــد، الـــذي يتخذ مـــن لندن 
مقرا لـــه، أن الأرقام تعزز احتمال زيادة أخرى 

لمعدلات الفائدة.

وتترقـــب الأســـواق بحذر اجتمـــاع لجنة 
السياســـة النقديـــة التابعـــة للبنـــك المركزي 
التركي الأربعاء المقبل، والتي ســـتقرر بشـــأن 

زيادة معدلات الفائدة أم لا.
وتأتـــي هذه البيانات بعـــد يومين فقط من 
للتصنيف  خفض وكالة ”ســـتاندرد آند بورز“ 
الســـيادية  الديـــون  تصنيـــف  الائتمانـــي 
التركيـــة الطويلـــة الأجل إلى بي.بي ســـلبي، 
وتلـــك القصيـــرة الأجـــل إلى بي، محـــذرا من 
خطـــر حدوث هبـــوط حاد في اقتصـــاد تركيا 

التضخمي والمثقل بالديون.
وقالت الوكالة إن ”الاختلالات التي تعاني 
منها مالية البلاد، بما في ذلك تراجع الحساب 
الجاري وتفاقم العجز الضريبي بالإضافة إلى 
ازدياد التضخم، كلها عوامل ســـلبية تتراكم، 
في حـــين أن حصـــة الديـــون قصيـــرة الأجل 

تتزايد“.
وبالإضافة إلى ذلـــك، لفتت الوكالة إلى أن 
انخفاض قيمة الليرة التركية يمثل خطرا على 

الاستقرار المالي لتركيا.
وفقـــدت العملة المحلية نحو عشـــرة بالمئة 
من قيمتها أمام الـــدولار منذ مطلع العام، قبل 
إعلان أردوغـــان إجراء انتخابات مبكرة، وهو 
ما جعلها بين أســـوأ عملات الأسواق الناشئة 

في العالم.
ويعاني الأتراك مـــن تداعيات تراجع قيمة 
الليـــرة منـــذ مطلع العـــام الجـــاري، كما فاقم 
صعوبـــة ســـداد الشـــركات المحليـــة لديونها 
المقومة بالدولار أو اليورو، رغم تبني المركزي 
إجـــراءات لوقف اتســـاع الفجوة ومســـاعدة 

الشركات في مواجهة التزاماتها.
كمـــا تأثرت معنويات المســـتثمرين ســـلبا 
جـــراء خفض ســـتاندرد آند بـــورز التصنيف 
الســـيادي لتركيا، حيث أظهر مســـح انكماش 

نشـــاط قطـــاع الصناعـــات التحويليـــة للمرة 
الأولـــى، منـــذ 14 شـــهرا، إلى جانب الكشـــف 
عن حزمة حـوافـــز حكـومية بقيمة 6 مليـارات 

دولار.
وانتقـــد رئيس الـــوزراء بن علـــي يلدريم 
تصنيـــف ســـتاندرد آند بـــورز، ووصفه بغير 
المبرر ومســـعى للإضرار بالحـــزب الحاكم في 
الانتخابـــات. وقـــال أمام اجتمـــاع حزبي في 
البرلمان أمس، ”إذا نظرنا إلى المنطق فهو تافه 

لأنه لا ينسجم مع الواقع في تركيا“.
واعتبـــر أن التصنيـــف ”سياســـي، وهـــو 
ســـيناريو معدّ مسبقا“، للإســـاءة إلى الحزب 

الحاكم في الحملة الانتخابية.
وقال ”بالنسبة لنا، إن التصنيف المهم هو 
تقييم الشـــعب، والذين يحاولون أن ينجحوا 
مع الإرهاب، يحاولون الآن أن يكونوا ناجحين 

مع الإرهاب الاقتصادي. عليهم أن يعلموا أنهم 
لن ينجحوا إطلاقا“.

ويجمع محللون على أن من أبرز الأسباب، 
التي دفعت أردوغان إلى الإعلان عن انتخابات 
مبكـــرة، والتـــي تعتبـــر خطـــوة مفاجئة، هي 
الوضع الاقتصـــادي المتدهور، وهـــو ما نفاه 

مسؤولون حكوميون.
وكانت وكالة موديز قد خفضت التصنيف 
الائتماني لتركيا في مارس الماضي من بي.أي 
1 إلـــى بـــي.أي 2 واعتبرت الوكالـــة حينها أن 
الوضع الخارجي لتركيا ومتطلبات الاستدانة 
وتمديـــد القـــروض قـــد تســـببت فـــي تدهور 

اقتصاد البلاد.
وتزيد مسألة الدين الخارجي البالغ حاليا 
نحو 45 مليـــار دولار، الضغـــوط على الدولة، 

التي تحاول جاهدة التقليص منه.

ويبـــدو أن تلـــك المشـــاكل لها انعكاســـات 
ســـلبية على معدلات البطالـــة البالغة حاليا، 
وفـــق البيانـــات الرســـمية، عنـد حاجـــز 10.8 

بالمئة.
وتأمل الحكومة فـــي توفير حوالي نصف 
مليون وظيفة ســـنويا عبر برنامج أطلقته في 
أبريـــل عام الماضي، بيـــد أن محللين يعتقدون 
أنه لن يكون كافيا دون إصلاحات حازمة على 

المدى الطويل.

يجمع محللون على أن التحديات، التي تواجه الاقتصاد التركي، تفاقمت كثيرا مع اقتراب 
ــــــات المبكرة التي يعوّل عليهــــــا الرئيس رجب طيب أردوغــــــان لتعزيز صلاحياته  الانتخاب
وعمقت المخاوف بشــــــأن مســــــتقبل البلاد، خاصة بعد بيانات جديدة تظهر تسارع تدهور 

قيمة العملة المحلية وارتفاع التضخم.

الاقتصاد التركي تائه بين وعود أردوغان والمؤشرات السلبية

[ أنقرة تتلقى ضربة أخرى من وكالة {ستاندرد آند بورز}  [ انخفاض قياسي جديد لليرة أمام الدولار مع ارتفاع التضخم

إدارة الظهر للأزمات تكسر الظهر

{الاقتصــــاد الكويتــــي يواجــــه عدة تحديــــات أبرزها الاعتماد بشــــكل كبير على النفــــط والتأثر 

بتصاعد المخاطر الجيوسياسية، وسهولة ممارسة أنشطة الأعمال بالبلاد}.

بيان صادر عن
وكالة ”فيتش“ للتصنيف الائتماني

{الاتحاد الأوروبي يجب أن يحصل على إعفاء طويل الأجل من الرســـوم الجمركية، التي فرضتها 

الولايات المتحدة على واردات المعادن}.

أنجيلا ميركل
المستشارة الألمانية

كابيتال إيكونوميكس:

الأرقام السلبية الجديدة 

تعزز احتمال زيادة أخرى 

لمعدلات الفائدة

مؤسسة النقد العربي 

السعودي نشرت لوائح 

تتعلق بنشاط الشركات 

الأجنبية للتأمين في البلاد

مليار دولار، الديون 

الخارجية لتركيا في الوقت 

الحاضر، وفق تقديرات 

وكالات الإئتمان
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} تونــس - أكـــد خبـــراء أن تواتـــر دخـــول 
الاســـتثمارات إلـــى تونس في مجـــال صناعة 
الســـيارات وآخرها تدشـــين مجموعة ليوني 
الألمانية مصنعا جديدا لها بالبلاد، يعكس ثقة 
المســـتثمرين الأجانب في مناخ الأعمال، الذي 

بدأ يأخذ طريقه نحو التعافي.
وســـتكون الوحـــدة الجديـــدة مخصصـــة 
لإنتاج مكونات السيارات الكهربائية، لتلتحق 
تونـــس بركـــب المغرب الـــذي وقـــع اتفاقا في 
ديســـمبر الماضي مـــع مجموعة بـــي.واي.دي 
الصينية، لإنشاء مصنع للسيارات الكهربائية 
بمدينة طنجة، هو الأول من نوعه في أفريقيا.

ووضع رئيس الحكومة يوسف الشاهد هذا 
الأسبوع حجر الأساس لبناء المصنع، بمدينة 
منزل حياة في ولاية المنستير، باستثمار قدره 

200 مليون دينار (81 مليون دولار).
ويتوقـــع أن يوفر المشـــروع 5 آلاف فرصة 
عمل منهـــا ألف وظيفة لخريجـــي الجامعات، 
انسجاما مع اســـتراتيجية الحكومة لتقليص 

معدلات البطالة المرتفعة.
المشـــروع  تدشـــين  بعـــد  الشـــاهد  وقـــال 
للصحافيين، إن ”المشروع دليل على عودة ثقة 
المستثمرين الأجانب بمناخ الأعمال إلى جانب 

البنية التحتية التي تشهد تطورا مطردا“.
وأكد على تمســـك الحكومة بتطوير قطاع 
الاســـتثمار وتبســـيط كل التعقيدات الإدارية 
التـــي تواجـــه المســـتثمرين، باعتبـــاره أحـــد 
المحركات الاســـتراتيجية لدفع النمو وزيادات 

الصادرات.
وحققت الاســـتثمارات الأجنبية المباشـــرة 
بالبلاد قفزة كبيرة خلال الربع الأول من العام 
الجاري بنحو 27 بالمئة، بمقارنة سنوية، حيث 
أظهرت بيانـــات وكالة النهوض بالاســـتثمار 
الخارجي، أنها بلغت 560 مليون دينار (230.54 

مليون دولار).
وتصنـــع ليونـــي حاليا كوابل الســـيارات 
التقليدية، لكن الوحدة الجديدة التي ستدخل 
حيز الإنتاج في أكتوبر المقبل، ستنتج مكونات 
ســـتوجه  الكهربائيـــة،  بالســـيارات  خاصـــة 

للتصدير بالكامل.

وتأمـــل الوحـــدة الجديـــدة التـــي ســـيتم 
تشـــييدها في المنطقـــة الصناعية برأس المرج 
في المنســـتير على مســـاحة تبلغ 10 هكتارات، 

في إنتاج الكوابل، لنحو 1700 سيارة يوميا.
ويقول محمـــد العربي رويس، المدير العام 
لفـــرع الشـــركة بتونـــس، إن قيمة صـــادرات 
مصانع ليوني تبلغ سنويا 552.3 مليون دولار.
ويتوقع رويس أن تبلـــغ صادرات الوحدة 
الجديـــدة 300 مليـــون دولار ســـنويا وســـيتم 
تصديرها إلى كل من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا.
ولـــدى ليونـــي 5 مصانع حاليـــا، وحدتان 
منها فـــي مدينة ماطر بمحافظة بنزرت وثلاث 
وحدات في مدينة سوســـة، مـــن بينها واحدة 
بصدد البناء حاليا في منطقة ســـيدي بوعلي، 

توفر 16.5 ألف فرصة عمل.
وتســـعى تونس إلى استقطاب مستثمرين 
أجانـــب فـــي صناعة الســـيارات بما يســـمح 
نقـــل  علـــى  والعمـــل  بالقطـــاع،  بالنهـــوض 
التكنولوجيـــا وتوفيـــر يـــد عاملـــة مختصة 
وإعطاء الوجهة الاستثمارية المحلية مقومات 

التنافسية والجاذبية في السنوات المقبلة.
وأبرمت تونس اتفاقا في سبتمبر الماضي، 
مع شـــركة زاز الأوكرانية، لبناء مصنع لها في 
بنزرت على مساحة 100 هكتار، ولم يتم الكشف 

عن قيمة الاستثمارات المتوقعة للمشروع.
وقال مجدي بن محمـــود، المدير التنفيذي 
لشـــركة الســـعادة التونســـية المكلفة بترويج 
السيارات والشاحنات التي تحمل علامة زاز، 
حينها إن ”المصنع الذي سيتم إنشاؤه سيوفر 
نحو 8 آلاف فرصة عمل وســـتبلغ طاقة إنتاجه 

حوالي 100 ألف سيارة سنويا“.
وتعـــد زاز أحدث الشـــركات التـــي يتوقع 
دخولها ســـوق صناعة الســـيارات التونسي 

بعد شـــركة بيجو الفرنسية ومجموعة تشاينا 
تريونـــف إنترناشـــيونال أنجنيريغ، الصينية 
بانتظـــار الإعلان الرســـمي عن دخول شـــركة 

فولكسفاغن الألمانية للبلاد كذلك.
وقبل ذلك بأسبوع، أعلن الرئيس التنفيذي 
فيليـــب  جـــون  بيجو-ســـيتروين،  لمجموعـــة 
إمباراتو، بعد لقاء جمعه بالشـــاهد عن عودة 
تسويق ســـيارات بيجو من نوع بيك آب 404، 

بالبلاد بعد غياب دام ربع قرن.
وقـــال إمباراتـــو في تصريـــح صحافي إن 
”إتمـــام إنجـــاز المصنـــع الجديد ســـيكون في 

غضون السداسي الأول من سنة 2018“.
ووقعت شـــركة ســـتافيم التونسية، خلال 
المؤتمـــر الدولـــي للاســـتثمار (تونـــس 2020) 
فـــي نوفمبـــر 2016، مذكرة تفاهم مع الشـــركة 

الفرنسية حول إقامة هذا المصنع.
أما المجموعة الصينية، وهي أكبر شـــركة 
صينيـــة مختصة فـــي الصناعة، فقـــد أبرمت 
اتفاقا في يوليـــو الماضي، مع مجموعة كاكتو 
غروب التونســـية، لإنشـــاء مصنعين، أحدهما 
لصناعة زجاج السيارات والثاني للمحركات، 
بمدينتي الصخيرة والغريبة التابعتين لولاية 

صفاقس.
وأشـــعل العمـــلاق الألمانـــي فولكســـفاغن 
المنافسة بين دول شمال أفريقيا حينما كشفت 
المجموعـــة في فبرايـــر 2017، عـــن نيتها بناء 
مصنع لتركيب ســـياراتها فـــي تونس، ليكون 
ثالث مصنع لها فـــي المنطقة بعد وحدتها في 

المغرب والمصنع الذي ستشيّده في الجزائر.
وتراهـــن تونـــس علـــى أن تصبـــح مركزا 
صناعيا فـــي صناعة مكونات الســـيارات في 
شـــمال أفريقيـــا نظـــرا للفرص الاســـتثمارية 
الواعـــدة مدفوعة بالدعم الكبير من شـــركائها 

بعد أن تســـارعت وتيرة هذه الصناعة الآخذة 
في النمو.

وتقول الحكومة إن العديد من المستثمرين 
الآســـيويين في صناعة السيارات لديهم رغبة 
في إقامة وحدات لتصنيع السيارات بتونس.

وهنـــاك نيـــة من الحكومـــة لبنـــاء منطقة 
لوجســـتية تضـــم مينـــاء ضخمـــا مخصصا 
لتصدير الســـيارات، لكن لم يتـــم إلى حد الآن 

الاتفاق على مكان تشييدها.
وأكدت دراســـة أنجزتها الغرفة التونسية 
الألمانيـــة للصناعـــة والتجـــارة بالتعاون مع 
القطاع الخاص وبدعم من وزارة الصناعة، أن 
المنطقة ستكون محورا أساسيا لبلورة خارطة 

طريق لقطاع صناعة السيارات في تونس.
وتؤكد البيانات الرسمية، أن القطاع تطوّر 
كثيـــرا حيـــث قفـــزت صادراته في الســـنوات 
العشـــر الأخيرة مـــن 41 مليون دولار ســـنويا 

ليبلغ معدل 2.45 مليار دولار سنويا حاليا.
ويوفر القطاع 80 ألف فرصة عمل وينشـــط 
فيه قرابة 200 شـــركة ثلثاها شـــركات أجنبية. 
وتطمـــح تونـــس لرفع هـــذه المعـــدلات خلال 

السنوات القادمة. 
كما تخطـــط للانتقال إلـــى مرحلة صناعة 
الســـيارات وعدم الاقتصار على التركيب وذلك 
علـــى أســـاس أن معدل اندمـــاج الاقتصاد في 

النشاط الاقتصادي بلغ نحو 40 بالمئة.

عززت تونس من خطواتها نحو تأســــــيس 
قاعدة استثمارية كبيرة في قطاع صناعة 
ــــــع وتركيب الســــــيارات في المنطقة،  وتجمي
بترجمة شــــــراكتها مع مجموعــــــة ”ليوني“ 
الألمانية على أرض الواقع، يتوقع خبراء أن 
تضعها في طريق مفتوح لمنافســــــة المغرب 

والجزائر في هذا المجال الواعد.

تونس تلتحق بركب المغرب في صناعة السيارات الكهربائية

[ ليوني الألمانية تبني سادس وحدة لها بتونس لإنتاج المكونات  [ خطط لإنشاء منطقة لوجستية خاصة بتصدير السيارات

رسم خارطة طريق محكمة للقطاع

} تونس - أرست الحكومة التونسية عقودا 
جديدة لبناء عشر محطات للطاقة الشمسية 
فـــي مناطـــق مختلفة مـــن البلاد، فـــي إطار 
خطة طويلـــة المدى تهدف إلى تغطية الطلب 

المتزايد على الكهرباء.
وذكرت وزارة الطاقة والمناجم والطاقات 
المتجـــددة فـــي بيان نشـــرته علـــى موقعها 
الإلكترونـــي أنهـــا ”وافقت مبدئيـــا على 10 
مشـــاريع تتعلق بإنتاج الكهربـــاء باعتماد 

الطاقة الشمسية“.
وتأتي المشـــاريع في إطار المرحلة الأولى 
مـــن المناقصـــات التـــي طرحتهـــا الـــوزارة 
لتشييد 6 محطات لإنتاج الكهرباء بطاقة 10 

ميغاواط و4 أخرى بطاقة 1 ميغاواط.
وأكد وزيـــر الطاقة والمناجـــم والطاقات 
المتجدّدة، خالد قدّور، خلال الإعلان عند تلك 
العقود، على ضرورة إنجاح هذه المشـــاريع 

وإنجازها في الآجال المحدّدة.
وقال إن ”الوزارة وكافة الهياكل التابعة 
لهـــا مســـتعدة لتقـــديم المســـاندة اللازمـــة 
والإحاطـــة عنـــد الضـــرورة بالمســـتثمرين 
لتشجيعهم على المضي قدما في مشاريعهم“.

وكان رئيس الحكومة يوســـف الشـــاهد 
قـــد أعلن فـــي افتتاح ندوة حـــول ”النجاعة 
الطاقيـــة“ مطلع الشـــهر الماضي، عن إطلاق 
تلك المشـــاريع بكلفة اســـتثمارية في حدود 
200 مليون دينـــار (81 مليون دولار) موجهة 
إلى القطاع الخاص طبقا لنظام التراخيص 
المتعلـــق بإنتـــاج الكهربـــاء مـــن الطاقـــات 

المتجددة.
وتســـابق تونس الزمن مـــن أجل تنفيذ 
اســـتراتيجيتها المتعلقـــة بإنتـــاج الطاقـــة 
البديلة مـــن خلال خطط طموحة لتشـــجيع 
القطاعين العام والخاص للاستثمار في هذا 

القطاع المستدام.
وكشـــفت الحكومة فـــي نوفمبر الماضي، 
عن معالم خطة لإنتـــاج الطاقة المتجددة من 
أجـــل تلبية احتياجـــات البلاد المســـتقبلية 
من الطاقة بعد توقعـــات ببدء تراجع إنتاج 
النفط والغاز في البـــلاد والذي يعدّ المحرك 

الأساسي لإنتاج الكهرباء.
وقال المنصف الهرابي مدير عام الشركة 
التونســـية للكهرباء والغاز (ســـتاغ)، خلال 
نـــدوة حـــول الطاقة الشمســـية عقـــدت في 
تونـــس حينهـــا إن بلاده ”تتجـــه إلى إنتاج 
12 بالمئة من حاجتهـــا الطاقية عبر المصادر 

المتجددة بحلول 2020“.
وأوضح أن بلاده تعتزم رفع الإنتاج إلى 
حدود 30 بالمئـــة من الطاقة المتجددة بحلول 
عام 2030 وذلك بإطلاق مشـــاريع ضخمة في 

مجال الطاقة الشمسية.
ووفـــق البيانات الرســـمية، فـــإن حجم 
الإنتـــاج من الطاقـــة البديلـــة لا يزيد حاليا 
عـــن نحو 4 بالمئة من حاجيات البلاد، أي ما 

يعادل 148 ميغاواط فقط.

تونس تبني 10 محطات 

جديدة للطاقة الشمسية

} القاهــرة - أعلنـــت إينـــي الإيطالية للنفط 
والغاز، عن اكتشاف نفطي جديد في الصحراء 
الغربية بمصر في امتياز جنوب غرب مليحة، 
الـــذي تملكه المجموعة العملاقـــة بالكامل عبر 

وحدتها أيوك.
وقالـــت إيني، التـــي تعمل فـــي مصر منذ 
نحـــو 64 عاما، في بيان نشـــرته على موقعها 
الإلكتروني إن ”الإنتاج بـــدأ من البئر الجديد 
بمعدل 2300 برميل يوميا من النفط الخفيف“.
ونســـبت وكالـــة رويترز لمســـؤول بوزارة 
البتـــرول المصريـــة، اشـــترط عـــدم الكشـــف 
عن اســـمه، قولـــه إنه ”جـــاري حاليـــا تقييم 
احتياطيات النفط بحقـــل فاغور“، الذي يضم 

الكشف الجديد لإيني.
وكانـــت إينـــي قـــد اكتشـــفت حقـــل ظُهر 
العملاق للغاز قبالة السواحل المصرية في عام 
2015، والذي يحـــوى احتياطات تقدر بثلاثين 
تريليون قـــدم مكعبة من الغـــاز، وهو ما فتح 
شهية القاهرة لطرح مزايدات جديدة في إطار 

سعيها للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة.
وشـــكل تدفق الغاز من حقل ظُهر المصري 
نقلة نوعية في خارطة صناعة الطاقة المصرية 
لتوزيـــع إمدادات الغـــاز خاصة إلـــى أوروبا 

التـــي تبحث عن إمدادات بديلـــة لهيمنة الغاز 
الروســـي. وخلال الأعـــوام الماضية، انخفض 
نشـــاط محطات الغاز المصرية بســـبب تراجع 
الإنتـــاج المحلي وتحويل البلاد إلى مســـتورد 

للغـــاز، غير أن حقل ظهر واكتشـــافات شـــركة 
بريتيـــش بتروليوم البريطانية في دلتا النيل، 

يمكن أن تنتج فائضا بحلول عام 2020.
وقامت مصر خلال الأعوام القليلة الماضية 
بترســـيم حدودهـــا البحرية مـــع بعض الدول 
لتســـهيل البحث والتنقيب عـــن الغاز والنفط 

داخل حدودها دون نزاعات.
ويمكن لإســـرائيل وقبرص أيضا أن تضخ 
الغـــاز فـــي محطات الغـــاز الطبيعي المســـال 

المصرية عبر خطـــوط أنابيب أقصر بكثير من 
تلك المقترحة إلى إيطاليا وتركيا.

وقـــال وزيـــر البتـــرول طارق المـــلا الأحد 
الماضي، إن بلاده ”تسعى إلى توقيع اتفاق مع 
قبـــرص لربط حقل أفروديت للغاز بمنشـــآتها 

للغاز الطبيعي المسال“.
وتأمل القاهرة فـــي أن توقف وارداتها من 
الغـــاز بحلول العـــام المقبل وتحقـــق الاكتفاء 
الذاتـــي منه بعد أن كانت مصـــدرة له في يوم 

من الأيام.
وذكـــر الملا في كلمة خلال مناســـبة بغرفة 
التجارة الأميركية في القاهرة ”ما نســـتهدفه 
هـــو أن يكون هنـــاك خط أنابيـــب يربط حقل 
أفروديت بمنشـــآت الغاز الطبيعي المسال في 

مصر“.
بـــين  مشـــترك  تفاهـــم  ”هنـــاك  وأضـــاف 
الحكومتـــين والوزيرين ونحـــن نعمل لإنجاز 

الاتفاق بين الحكومتين بأسرع ما يمكن“.
وكان الملا أعلن الأســـبوع الماضي أن بلاده 
تستهدف جذب اســـتثمارات أجنبية في قطاع 
النفط والغاز بنحو 10 مليارات دولار في العام 

المالـــي الجديد، الـــذي يبدأ فـــي يوليو المقبل، 
فيما يضاهي الرقم المتوقع للعام الحالي.

وتســـتعد وزارة البتـــرول لجولة عروض 
في المناطـــق البحرية غير المستكشـــفة غربي 
دلتـــا النيل حتى حدود ليبيا. وقد تدعو أيضا 
الشـــركات النفطية العالمية إلى تقديم عروض 
للتنقيـــب عن النفط والغاز فـــي البحر الأحمر 

قبل نهاية العام.
وزادت مصر على نحو ســـريع إنتاجها من 
الغـــاز الطبيعي في العـــام الماضي، مع دخول 
أربعة مشـــروعات كبرى جديـــدة لإنتاج الغاز 

للخدمة، وبعضها قبل الموعد المقرر.
ولا تفكـــر مصر فقط بإنتاج الغاز بل تنوي 
اقتحـــام صناعة التكريـــر والبتروكيمياويات، 
حيـــث قـــال المـــلا إن ”أولويتنا هـــي صناعة 

البتروكيماويات محليا، وليس التصدير“.
وفتحـــت الحكومة ورشـــة إصـــلاح كبيرة 
الاقتصاديـــة  أزمتهـــا  مـــن  البـــلاد  لإنعـــاش 
وتعزيز عوائدهـــا المالية. وقال البنك المركزي، 
الخميـــس، إن الاحتياطيات من النقد الأجنبي 
ارتفعت إلى 44.03 مليار دولار في نهاية أبريل 

الماضي من 42.61 مليار دولار قبل شهر.

ــــــات نفطية  ــــــة، الخميس، عن اكتشــــــاف احتياطي ــــــي الإيطالي أعطــــــى إعــــــلان مجموعة إين
فــــــي الصحراء الغربية المصرية زخما كبيرا لخطط القاهرة الســــــاعية إلى توســــــيع رقعة 
استثماراتها في القطاع مع استعدادها لطرح امتيازات جديدة في غرب دلتا النيل والبحر 

الأحمر.

إيني تكتشف احتياطيات جديدة في الصحراء الغربية المصرية

[ القاهرة تتأهب لطرح امتيازات في غرب النيل والبحر الأحمر  [ خطط حكومية لاقتحام صناعة التكرير والبتروكيمياويات

التفتيش مستمر في قلب الصحراء

طارق الملا:

نريد جذب استثمارات 

بعشرة مليارات دولار في 

العام المالي الجديد

{تخصيص 150 مليون دولار لبناء محطة القويرة للطاقة الشمسية في الأردن يأتي استكمالا 

لسلسلة من المشاريع التنموية التي مولها صندوق أبوظبي للتنمية هناك}.

محمد سيف السويدي
مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية

{انضمـــام المغـــرب إلـــى مجموعة ســـيدياو ســـيعطي قيمـــة مضافـــة للتعـــاون جنوب-جنوب، 

وسيسهم في تقوية التجمعات الاقتصادية الإقليمية، خاصة بين الدول الأفريقية}.

لانسانا كوياتي
رئيس الوزراء الغيني الأسبق

محمد العربي رويس:

قيمة صادرات ليوني تونس 

تتجاوز 552 مليون دولار 

سنويا

مليار دولار، عوائد تونس 

السنوية من صادرات 

صناعة مكونات السيارات، 

وفق البيانات الرسمية
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مجموعة إيني:

بدأنا الإنتاج من البئر في 

حقل فاغور بمعدل 2300 

برميل يوميا

رياض بوعزة
كاتب وصحافي تونسي



أحمد حافظ

} القاهــرة – تتجـــه الحكومـــة المصرية نحو 
إجراء مراجعة جذرية لمنظومة التعليم القديمة، 
واســـتحداث أخرى تواكب التطـــوّرات الراهنة 
عالميـــا، لكنهـــا تصطـــدم بمخـــاوف مجتمعية 
لغياب الثقة بين الشـــارع والحكومة، وخشـــية 
أوليـــاء الأمور من أن يكون التغيير في العملية 
التعليمية مصيره الفشل ما ينعكس سلبا على 

أبنائهم.
لكـــن، رغم هـــذا التحدّي الصعب، يتمســـك 
طارق شـــوقي، وزير التربية والتعليم المصري، 
باســـتكمال بنـــاء المنظومة الجديـــدة والعمل 
علـــى هدم النظـــام القائم تدريجيا، فلا ســـبيل 
أمام نهضة البلاد دون أن تكون هناك شـــجاعة 
لتغييـــر الوضع الراهن، بعـــد أن ثبت أنه يقتل 

الفكر والإبداع ويعيق التقدم للأمام.
وقال طارق شـــوقي، في حوار مع ”العرب“، 
إن ”هنـــاك إصـــرارا علـــى بناء نظـــام تعليمي 
جديد، مهمـــا كانت التحديـــات والمعوقات، لأن 
كل تأخير تقابله كوارث تنعكس على مســـتقبل 
الدولـــة، وتظل الأزمة الكبـــرى تتمثّل في غياب 
ثقة الشـــارع في التطوير ونتائجـــه الإيجابية 

وضمانات النجاح“.

وأشـــار إلـــى أن ”النظام الجديد مشـــروع 
دولـــة، بمعنـــى أن مختلـــف وزارات الحكومة 
تقوم بأدوار محدّدة لضمان نجاحه. لا يمكن أن 
يستمر الوضع القائم فهو قاتل للفكر والإبداع، 
والمدارس أصبحت ســـجنا للطـــلاب وتصيبهم 
بعقد نفســـية، حتى أصبحت مصـــر خارج أيّ 
تصنيف عالمي في جـــودة التعليم، نحن نبحث 

عن تعليم ممتع“.
ورأى شـــوقي أن المجتمـــع يرفـــض النظام 
القائـــم، وفـــي نفـــس الوقـــت يرفـــض البعض 
تطويـــره أو هدمـــه، وهذا إرث ثقيـــل من غياب 
الثقة، ونحن ندفع فاتـــورة باهظة لذلك حاليا، 
وتجـــاوز هـــذه الضغـــوط يكمُـــن فـــي تجاهل 
محاولات العرقلة والنقـــد غير الهادف مع أخذ 
كل الملاحظـــات المنطقية في الاعتبار، فلن نعود 

للوراء خطوة واحدة.
ووقّعت الحكومة قبل أيام، قرضا مع البنك 
الدولـــي، بقيمة 500 مليون دولار، على أن يوجه 
لصالح نظـــام التعليم الجديد. وقالت الحكومة 
إنها تحتـــاج إلى أضعاف هـــذا المبلغ، للإنفاق 

علـــى متطلبـــات المنظومـــة الجديدة. وحســـب 
اســـتراتيجية التعليم الجديدة، فسيتم تخريج 
أول دفعـــة منهـــا بعد 12 عاما، وهـــؤلاء هم من 
ســـيلتحقون بالمـــدارس مطلع العام الدراســـي 

المقبل.

توحيد النظام التعليمي

يقوم النظام الجديد في المراحل الابتدائية، 
على توحيد النظام التعليمي بمختلف المدارس 
التابعـــة للحكومة. وســـتكون الدراســـة باللغة 
العربية، على أن يقتصر التدريس باللغات على 

المدارس ”الخاصة لغات والدولية فقط“.
وقال شـــوقي ”لا يمكن استمرار وجود أكثر 
من نظـــام تعليمي فـــي مصر. فالنظـــام القائم 
حاليـــا يتنوّع بـــين مـــدارس حكوميـــة عادية 
وحكومية رســـمية للغـــات وحكوميـــة قومية، 
فضلا عن المدارس الخاصة العربي، والخاصة 

لغات، والدولية“.
وأضـــاف ”لـــن يكـــون هنـــاك ســـوى نظام 
تعليمي واحد بنكهتين، أحدهما عربي حكومي، 
والآخر لغات خاص. نحن نريد تعميق الانتماء 
بين الأجيـــال الجديدة، فلا يعقل أن تكون هناك 
دولة تريد الحفاظ على هوية طلابها وثقافتهم، 
وتقـــدّم مناهجها بلغة غير لغتها. لا تراجع عن 
إحيـــاء اللغـــة العربية، فقد اكتشـــفنا أن هناك 
ضعفـــا في الانتماء وغيابا للهوية لدى الأجيال 
الجديـــدة، وهـــذا خطـــر داهـــم علـــى المجتمع 

وتماسكه“.
وأشـــار الوزير إلـــى أن ”الطالب الذي يريد 
أن يتعلّم اللغـــات، يذهب إلى المدارس الخاصة 
لغـــات أو الدولية، لكن أي مدرســـة حكومية لن 
تدرّس في المرحلة الابتدائية ومدتها 6 سنوات، 
سوى باللغة العربية، مع مادة منفصلة تخص 

تعليم اللغة الإنكليزية“.
وتـــدرّس مـــدارس النظـــام الجديـــد اللغة 
الأجنبيـــة لطلابهـــا، والفـــارق مع ما يســـمّى 
مـــدارس اللغات يتمحور حـــول تدريس العلوم 
والرياضيـــات باللغـــات العربيـــة أو الأجنبية، 
ورأت الـــوزارة أن تدريـــس هذه المـــواد باللغة 
العربية مســـألة أساسية في المرحلة الابتدائية 
لتثبيـــت اللغـــة العربيـــة، قـــراءة وكتابـــة، ثم 
يتم التحـــوّل إلى تدريـــس هذه المـــواد باللغة 
الإنكليزيـــة، بـــدءا مـــن الصف الســـابع، وهنا 
تتساوى المدارس الحكومية مع مدارس اللغات.
وتســـبب القرار في تأجيج غضـــب أولياء 
أمور المـــدارس الرســـمية (التجريبيـــة) لغات، 
وهـــذه نوعية مـــن المـــدارس الحكوميـــة تقدّم 
مصروفاتهـــا  تتجـــاوز  ولا  متميـــزا،  تعليمـــا 
الدراســـية 1800 جنيـــه (100 دولار)، ولا ترتفع 

فيها كثافة الفصول عن 40 طالبا.
واتهـــم معارضـــون لهـــذه الخطـــوة وزارة 
التربيـــة والتعليم بأنها تريد تعميم الدراســـة 
باللغـــة العربية في مدارســـها، لتخدم المدارس 
الخاصة والدولية (عددها 7777 مدرســـة بينها 
200 دولية)، لأنها ســـتكون البديـــل أمام أولياء 
الأمـــور الراغبين في إلحـــاق أبنائهم بمدارس 

تـــدرس باللغـــات، وهو مـــا يزيد مـــن معدلات 
التمييز والعنصرية التعليمية.

ويقول شـــوقي ”هناك استراتيجية جديدة 
تتعلـــق بمنظومـــة التعليم الخـــاص وتقضي 
على مـــا يوصف بأنهـــا دولة داخـــل الدولة“، 
مؤكـــدا أنّ خطة الحكومة تتمثّل في أن تنافس 
المدارس الرسمية مثيلاتها الخاصة والدولية، 
مـــع التطبيق الحرفي للنظـــام الجديد بفاعلية 
ودون أخطاء، مضيفا ”نحن متأكدون أن معدل 
اللجوء للمدارس الخاصة سوف ينخفض، لأن 
التوســـع في التعليم الخـــاص، كان قائما على 

فشل التعليم الحكومي“.
وتابع ”أكثـــر الفئات التـــي تلحق أبناءها 
بمـــدارس خاصـــة ودولية تبحث عـــن وجاهة 
اجتماعية مـــن وراء تعلّم اللغات، وهناك طبقة 
شـــغوفة بأن يتحدث أولادها اللغـــة الأجنبية 
بطلاقة، بغض النظر عن شكل المناهج وطبيعة 
الدراســـة، وهـــذا خلـــل مجتمعـــي ومحاولـــة 
للإيحاء بأنهـــم الطبقة المؤثرة والمتحضرة في 
المجتمع. لكن مع النظام الجديد، ســـوف تكون 
هناك منافسة حقيقية وتعليم يضاهي الدولي 

والخاص“.
وكشـــف أن الدراســـة باللغة العربية طوال 
الصفـــوف الابتدائية لمدة 6 ســـنوات، لا يعني 
تجاهـــل اللغات فـــي تعليـــم الطـــلاب، بدليل 
أنهم سيدرســـون العلـــوم والرياضيات باللغة 
الإنكليزيـــة عند وصولهم للمرحلـــة الإعدادية، 
بالتالي ستتســـاوى المســـتويات بـــين الطلاب 
الحكوميـــين وأقرانهـــم في المـــدارس الخاصة 
والدولية، والفارق فقط في الإمكانيات والمعامل 

وكثافة الفصول.
وتتمحور فلســـفة التغيير في هذه المرحلة 
علـــى تصميم نـــوع جديد من الأســـئلة تقيس 
مهـــارات الفهم بديـــلا عن قياس القـــدرة على 
الحفظ والاســـترجاع واســـتبدال الامتحانات 
القوميـــة بامتحانـــات على مســـتوى المدارس 
(مختلفـــة في مـــا بينها) للقضـــاء على الغش 

وفكرة الإجابات النموذجية البائدة. وتشـــارك 
منظمـــات تعليميـــة دولية وخبـــراء تربويون 
مـــن دول أوروبيـــة عديدة ومعهم أســـاتذة من 
جامعـــات مصرية فـــي وضع النظـــام الجديد 
للثانويـــة العامة، مـــن حيث طريقة الدراســـة 
ونوعيـــة وطريقة الامتحانـــات وضمان عدالة 

توزيع الطلاب على الكليات.
وقال طارق شوقي إن ”أزمة أكثر الناس في 
مصر أنها لا تصدق كلام الحكومة ولا الوزراء، 
مهمـــا كانت إيجابية الأفكار، وما يتردد ســـلبا 
حول الثانوية العامة الجديدة خير دليل، برغم 
أن هـــذا النظام ســـوف يقضي علـــى الدروس 

الخصوصية بنسبة 80 بالمئة وأكثر“.
وبرر ذلك، بـــأن المعلم في النظام التعليمي 
الجديد، لن يكون دوره الحفظ والتلقين، بقدر ما 
يتحول إلى موجّه للطالب، وإرشاده للمعلومة 
الصحيحـــة، والرد على استفســـاراته المتعلقة 
بالعمـــل البحثي، كمـــا أن شـــكل الامتحانات 
سوف يختلف، لتكون في صورة أسئلة مقالية 

أكثر منها إجابات مختصرة بلا قيمة علمية.
وأضاف أن طريقة التقييم الجديدة للطلاب، 
تقوم على إعداد أســـئلة يتـــم تخزينها في بنك 
الأسئلة القومي، وهذا سوف يكون مؤمّنا عليه 
في إحدى الجهات السيادية، ولا يمكن اختراقه 
أو الوصول إليه، على أن يقوم بوضع الأسئلة 
مجموعة منتقاة من معلمـــي المرحلة الثانوية 

في كل التخصصات.

امتحانات إلكترونية

تطمـــح المنظومـــة التعليميـــة الحديدة إلى 
إرســـاء نظام امتحانات إلكتروني، كما ســـيتم 
عقـــد الامتحانـــات داخل المدرســـة، وليس على 
نطـــاق قومـــي (امتحـــان واحد في يـــوم واحد 
لطـــلاب الجمهوريـــة)، على أن تصل الأســـئلة 
لـــكل طالب على كمبيوتر آلـــي (تابلت)، مملوك 
لـــه، ويوزّع على كل الطلاب مجانا مع بداية كل 

عام دراسي.
التعليـــم  وزارتـــي  بـــين  اتفـــاق  وجـــرى 
والاتصالات وتكنولوجيـــا المعلومات، للانتهاء 
من البنية التكنولوجية في المدارس قبل حلول 
ســـبتمبر المقبـــل، مع تكليف شـــركات المحمول 
بتوفير خدمة إنترنت بقاعات المدارس، ويتسلم 
كل طالـــب شـــريحة محمول لاســـتخدامها في 

الإنترنت بشكل مجاني.
ومن المقرر أن يكـــون تصحيح الامتحانات 
بشـــكل إلكترونـــي، ما يجعل مـــن عملية الغش 
والتســـريب التـــي كانت تشـــهدها الامتحانات 
الثانوية، مســـتحيلة، وفـــق كلام وزير التربية 
والتعليم، ولن يكون هناك تداول لأوراق أسئلة 

أو إجابات.
اســـتخدام  المصريـــة،  الحكومـــة  وأقـــرّت 
اللوحـــات الإلكترونيـــة فـــي التعليـــم الثانوي 
ابتـــداء من العام الدراســـي الجديد، ســـبتمبر 
2018، ويتم تحميل المناهج بشـــكل تفاعلي، في 
خطوة أولى لإدخـــال التكنولوجيا في التعليم، 
والبدء في تعميم التجربة على مختلف المراحل 
التعليمية، مع الاســـتغناء تدريجيّا عن طباعة 

الكتاب المدرسي.
وتطبع مصر ســـنويا نحو 80 مليون كتاب، 
بتكلفـــة تصل لنحو 2 مليار دولار، يتم توزيعها 
على نحو 22 مليون طالب يدرســـون في 52 ألف 
مدرســـة حكومية بمراحـــل التعليـــم المختلفة، 
وترتفع تكلفة الطباعة ســـنويا بمـــا يعادل 20 
بالمئـــة، لزيادة أســـعار الأحبار والـــورق، لأنه 
يتم اســـتيراد الخامـــات من الخـــارج بالدولار 

الأميركي.

وأكد شـــوقي أن ”الاستســـلام إلى الماضي 
وإخفاقاتـــه يفضي لمزيـــد من انهيـــار التعليم 
في مصر، ونحن درســـنا كل الأمور من مختلف 
الجوانـــب، ونعـــرف التحديات جيـــدا، ولدينا 
خطـــط طموحـــة لتجاوزهـــا، ونـــدرك أن الأمر 

بحاجة إلى بنية تكنولوجية ضخمة“.
وأوضح أنه ”ســـتكون هناك أنشطة مكثفة. 
أنشـــطة فنية وثقافية ومسرحية ورياضية. لن 
يكون اليوم كله دراســـة. أجزاء علمية، وأخرى 
فنية. المشـــكلة الحقيقية أن طموحات الناس لم 
تصل بعد إلى هذا الحد، لكننا سوف نصل بهم 

إلى ما هو أبعد من ذلك“.
ويوصف شـــوقي بأنه ”الوزيـــر الديجتال 
أو الرقمـــي“، الشـــغوف بالتكنولوجيا لأقصى 
درجة، وظل طوال مســـيرته العلمية، يحلم بأن 
يكـــون التعليم في المنطقة العربيـــة إلكترونيّا، 
وقـــاد تنفيذ عديد مـــن المشـــروعات في مجال 
تطبيقـــات تكنولوجيا الاتصـــالات والمعلومات 
في التعليم والعلـــوم والثقافة، وعاش في أكثر 

من دولة أوروبية ودرس طبيعة تعليمها.
تظـــل أزمة شـــوقي مـــع معارضـــي النظام 
الجديد، أنه لا يبالي بآرائهم وانتقاداتهم حتى 
وصفوه بـ“الخيالي“، لإدراكه أن هؤلاء لم تصل 
عقولهم بعد إلى استيعاب فكرة أن مصر تنسف 
نظامها التعليمي، وتذهب إلى آخر يعتمد على 
الفكر والإبداع والبحث، لأنهم تعلموا ونشـــأوا 

وكبروا داخل منظومة تعليمية عقيمة.
يبنـــي معارضـــو النظـــام الجديـــد وجهة 
نظرهـــم، علـــى أن البيئة المصريـــة لا يمكن أن 
تتقبل تعليما عصريا قائما على التكنولوجيا، 
فـــلا توجد بنيـــة تكنولوجيـــة، كمـــا أن زيادة 
معدلات الفقر لا تســـمح لطلاب الأسر البسيطة 
استخدام التابلت في التعليم، حتى أن المدارس 

نفسها أكثرها متهالك وغير مؤهلة لذلك.

وأكـــد شـــوقي أن ”مصـــر قـــررت أن تبني 
العقول قبل الجدران“، فالجدار (يقصد إصلاح 
وبنـــاء المدارس) ســـيكون خطوة لاحقـــة لبناء 
العقل، لأن الوقت يمضي ولم تعد هناك رفاهية 

للتأخير. 
ويُكـــنّ قطـــاع من المعلمين فـــي مصر (نحو 
مليـــون و200 ألـــف)، العـــداء لنظـــام التعليـــم 
الجديد، لأنه ســـيقلل من اعتمـــاد الطلاب على 

الدروس الخصوصية.
ويخشـــى مؤيـــدو النظام الجديـــد، أن يتم 
تعطيـــل المشـــروع برحيـــل الوزيـــر الحالـــي، 
والاســـتعانة بآخر، في ظل الثقافة السائدة في 

مصر، كلما يأتي وزير يهدم ما بناه سابقه.
”ميـــزة  أن  يؤكـــد  شـــوقي  طـــارق  لكـــن، 
المنظومـــة الجديدة أنهـــا غير قابلـــة للتعطيل 
أو الإلغـــاء، وغير مرتبطة بشـــخص الوزير ولا 
الحكومة، فهي مستدامة ومرتبطة بشكل وثيق 

باستراتيجية الدولة 2030».
ويخلص مؤكـــدا أن ”هناك عراقيل بالجملة 
ســـيصطدم بها أي وزير قادم يفكـــر في تغيير 

هذا النظام أو حتى إجراء تعديلات عليه“.
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التعليم في مصر: منظومة تحتاج إلى هدم وإعادة بناء

طارق شوقي: المدارس أصبحت سجنا للطلاب وتصيبهم بعقد نفسية

الاهتمام بالمدارس في المناطق الداخلية، خصوصا البعيدة في صعيد مصر،  أمر ضروري في سياق تدارك أخطاء المنظومة التعليمية القديمة

[ طارق شوقي: نبحث عن تعليم ممتع  [ التعليم ملغم بعراقيل كثيرة تعترض كل من يفكر في التغيير

{نصـــر على بناء نظـــام تعليمي جديد، مهما كانـــت التحديات والمعوقـــات لأن كل تأخير تقابله 
كوارث تنعكس على مستقبل الدولة}.

{أزمـــة أكثر الناس في مصر أنها لا تصدق كلام الحكومة ولا الوزراء، مهما كانت إيجابية الأفكار، 
وما يتردد سلبا حول الثانوية العامة الجديدة خير دليل}.

النظام التعليمي القائم حاليا يهدم 
التنمية والسلام الاجتماعي ويخلق 

أجيالا بلا هوية ودون هدف وكل تأخير 
في التغيير تقابله كوارث تنعكس على 

مستقبل الدولة

حسب استراتيجية التعليم الجديدة 
سيتم تخريج أول دفعة منها بعد 

12 عاما، وهؤلاء هم من سيلتحقون 
بالمدارس مطلع العام الدراسي المقبل

لقاء
ــــــوة، فيما يقول عبقري عصر  يصف أرســــــطو التعليم بقوله إن جذوره مرّة لكن ثماره حل
النهضة الإيطالي ليوناردو دافنتشــــــي ”التعلم دون رغبة أو شــــــغف يفســــــد الذاكرة، وفي 
ــــــر التعليم في  ــــــة لن تتعلم شــــــيئا“، وهما قاعدتان انطلق منهما طارق شــــــوقي وزي النهاي
مصر نحــــــو هدم منظومة تعليمية مترهلة وغير مواكبة لتطورات الزمن ولا للتحديات التي 
تواجهها البلاد باعتبار التعليم أحد مقوّمات الأمن القومي العام ورافد من روافد التنمية 
والاستثمار في بناء المستقبل. تحدث طارق شوقي، مع ”العرب“، عن عملية الهدم وإعادة 
البناء التي سيشهدها نظام التعليم في مصر، مؤكدا على المضيّ قُدما في إرسائها رغم 

معارضة بعض المستفيدين من المنظومة القديمة.



ــان - اختتمـــت الخميـــس بالعاصمـــة  } عمّ
الأردنيـــة عمّان، فعاليات المؤتمـــر الدولي ”ما 
بعد الإســـلام السياسي: الســـياقات، الشروط 
والآفاق“، بمشـــاركة نخبة كبيرة من الباحثين 
الإســـلامية  الحـــركات  فـــي  المتخصصيـــن 
ودراسات ما بعد الإسلام السياسي، من الأردن 
ومصر ولبنـــان والعـــراق واليمـــن والمغرب، 
وتركيا وإيران وإندونيســـيا وإسبانيا وفرنسا 

وألمانيا.
وكان الوزير الأردني للشـــؤون السياســـية 
والبرلمانية، موســـى المعايطـــة، قد دعا خلال 
انطـــلاق فعاليـــات المؤتمـــر الـــذي تواصلت 
أعماله على مدى يومين وعقده مركز الدراسات 
الاســـتراتيجية في الجامعة الأردنية ومؤسسة 
فريدريش أيبرت في عمان، ”الأحزاب والتيارات 
السياســـية الإســـلامية وغيرهـــا إلـــى القبول 
بالدولة المدنية فعليا وعمليا وليس تكتيكيا“.

وشـــدد المعايطة على ”أهمية عدم الاكتفاء 
بإدانة الفكر الظلامي والتطرف، بل العمل على 
توفير بيئة حياة وعيش لأطفالنا ليعيشـــوا في 
دولة المواطنة والدولة الوطنية المدنية القائمة 
على أســـاس ســـيادة القانـــون واحتـــرام حق 

الاختلاف وقبول الآخر والتعددية والتنوع“.
وأوضح ”إننا لا نســـعى في هـــذا المؤتمر 
لتبادل الأفكار فقط، بل لا بد من البحث عن بدائل 
موضوعيـــة في ظل انتشـــار الأفـــكار الظلامية 
والتطـــرف وفشـــل المشـــروع الديمقراطي في 

بعض البلدان العربية“.
وأعرب المعايطة عن أمله في أن يجيب هذا 
المؤتمر عن عدد من الأسئلة التي تتمحور حول 
ما هي إمكانيـــة الوصول إلـــى الدولة المدنية 
الحديثـــة دون التيـــارات الإســـلامية والتخلي 
عن المقولات الســـابقة، وقبول هـــذه التيارات 

الإسلامية بمبدأ الديمقراطية والمشاركة.
وخـــلال أعمـــال المؤتمـــر، أشـــار محمـــد 
الدراســـات  مركـــز  فـــي  الباحـــث  أبورمـــان، 
الاســـتراتيجية في الجامعة الأردنيـــة، إلى أنّ 
مفهـــوم ”ما بعد الإســـلام السياســـي“، يتوافر 
على أكثـــر من مضمون ودلالـــة، وهو مصطلح 
جدلـــي بامتياز، من هنا تأتـــي أهمية المؤتمر 
فـــي معاينة المفهـــوم وتفكيكـــه نظريا وبحث 

ســـياقاته السياســـية والاجتماعيـــة والثقافية 
المقارنة أولا، ثم اســـتعراض نمـــاذج محتملة 
لـــه فـــي الكثير مـــن الـــدول العربيـــة (الأردن، 
اليمن، الإخوان المســـلمون في مصر، المغرب، 
العراق)، وإســـلاميا (إيران، تركيا، إندونسيا) 

وحتى المقاربة الغربية له.
وقال مدير مركز الدراســـات الاستراتيجية 
في الجامعة الأردنية موســـى شتيوي ”إن قوى 
الإسلام السياســـي والأحزاب الإسلامية كانت 
القوة الرئيســـة السياسية المعارضة في أغلب 
البلدان العربية للعقـــود الثلاثة الماضية، لكن 
هذه الحـــركات والقوى دخلت فـــي أزمة فعلية 
مع سعي الشـــعوب العربية للمطالبة بالحرية 
الســـلطة  وتـــداول  والديمقراطيـــة  والعدالـــة 

وغيرها من المطالب“.
وأوضح أن هذا الوضع استمر قائما إلى أن 
جاء ما ســـمي بـ«الربيع العربي» في عام 2011، 
إذ أصابت أعاصيره عددا من الأنظمة العربية، 
إضافـــة إلى أغلبية التيارات السياســـية، وفي 
مقدمتها تيارات الإسلام السياسي التي وجدت 
نفســـها في صـــراع مـــع التيـــارات المحافظة 

والليبرالية على هوية الدولة.
وتابـــع ”لا شـــك في أن بعـــض التيارات قد 
تجـــاوزت المفاهيـــم والمقـــولات والفلســـفات 
التي أسســـت للإســـلام السياســـي التاريخي، 
وشـــكلت جوهر فكرهـــا وخطابها السياســـي 
والديني، فتحول بعضها إلى الراديكالية التي 
قادتها إلى الصدام مع الســـلطة، كما حدث مع 
جماعة الإخوان المســـلمين فـــي مصر وغيرها 
مـــن التنظيمـــات، في حين لجـــأ البعض الآخر 
إلى التصالح مع فكـــرة الدولة الوطنية وتبني 
العمليـــة الديمقراطيـــة، والعمـــل ضمـــن إطار 
الدســـاتير المدنيـــة، والتكيف مـــع التطورات 
السياسية الجديدة، كما حدث مع حزب النهضة 
في تونس، وحزب العدالة والتنمية بالمغرب“.

وقال إن هذا التطور في أطروحات الإسلام 
السياســـي، كانـــا حافزيـــن لنا علـــى عقد هذا 
المؤتمر الذي يضم ثلة من الخبراء في الإسلام 
السياسي والحركات السياســـية لاختبار هذه 
المقولات، وتحليلهـــا، وإمكانية تحقيقها على 

أرض الواقع.
ولفـــت إلى أن المؤتمر يســـتعرض تجارب 
هـــذه الحركات فـــي دول مثـــل: الأردن، ومصر، 
والمغرب، ولبنان، واليمن، أو نماذج إســـلامية 
غير عربية فـــي دول مثل إندونيســـيا وتركيا، 
وليس على الصعيد السني فقط، بل أيضا على 
الصعيد الشـــيعي مثل الحالة في كل من إيران 

والعراق. 

إلى ذلك، ترأس شـــتيوي الجلســـة الأولى 
والتـــي جاءت تحـــت عنوان ”مفهـــوم ما بعد 
المعرفيـــة  الخارطـــة  السياســـي:  الإســـلام 
والســـياقات العملية“، حيث قـــدم خلالها كل 
مـــن الباحث في الحركات الإســـلامية حســـن 
أبوهنيـــة ورقة عمل بعنوان ”ما بعد الإســـلام 
السياســـي: قـــراءة فـــي المفهـــوم والســـياق 
والشروط“، وقدمت أستاذة الدراسات العربية 
والإســـلامية فـــي جامعـــة مدريد المســـتقلة 
الدكتـــورة لوز غوميز ورقـــة عمل تحت عنوان 
”نقـــاش في شـــرعية وجدلية مفهـــوم.. ما بعد 

الإسلام السياسي“.
يذكر أنه وفي معرض السؤال عن مستقبل 
الإســـلام السياســـي، وإمكانيـــة تحول بعض 
الأحزاب الإسلامية إلى ما يشبه نماذج الأحزاب 
الديمقراطيـــة المســـيحية فـــي أوروبـــا، كان 
الباحث الأميركي، وأســـتاذ العلوم السياسية 
في جامعة جورج واشـــنطن، ناثان براون، قد 
طرح في كتابه الذي حمل عنوان ”المشاركة لا 
المغالبة“ ســـؤالا عما إذا كان إدماج الحركات 
الإســـلامية في اللعبة الديمقراطية في العالم 
العربي ســـيخلق لنا كائنات سياسية شبيهة 
بالأحزاب المســـيحية الديمقراطية، أم أحزابا 
فاشـــية مثلما حدث في أوروبا بين الحربين، 
عندما اســـتثمرت الأحزاب الشعبوية، النازية 

والفاشـــية، الانتخابات ووصلت إلى السلطة 
وأقامت أنظمة شمولية؟

والجـــواب – وفقا لبراون – ليس بســـيطا، 
ولا هو في اتجـــاه واحد، ولا يرتبط بالضرورة 
الذاتية،  الإســـلامية  الحـــركات  بأيديولوجيـــا 
بقـــدر ما يرتبط أيضا بالســـياقات السياســـية 
المحيطـــة، بعـــد أن يذكّـــر الباحـــث الأميركي 
بإشارات ودروس مهمة من وحي تطوّر تجربة 
الأحـــزاب المســـيحية الديمقراطية في أوروبا، 
مقارنا بين تجاربهـــا المختلفة في تلك الدول، 
من ناحية، وتجربة الأحزاب الفاشية من ناحية 
ثانيـــة، مســـتعرضا المراحـــل التي مـــرّت بها 
تلك التجـــارب، للمقارنة بينهـــا وبين التجربة 

الإسلامية السياسية.
ولـــم يســـتبعد بـــراون، إمكانيـــة تحـــول 
الإســـلاميين السياســـيين إلى نموذج شـــبيه 
بالأحزاب المســـيحية الديمقراطية، عبر عملية 
”ترويـــض“ فـــي اللعبـــة الديمقراطيـــة، تأخـــذ 
مراحـــل زمنية متدرّجة، تزداد من خلالها قناعة 
الإســـلاميين بأفضليـــة اللعبـــة الديمقراطيـــة 
وميزاتهـــا مقارنـــة بالخســـائر المترتبة على 

الاستراتيجيات الأخرى.
وما يطرحه براون، في نظر الكاتب الأردني 
محمد أبورمـــان، يقترب من البحث الذي وصل 
إليه الباحث نادر هاشـــمي في كتابه ”الإسلام، 

العلمانيـــة والديمقراطية الليبرالية“ من ناحية 
التأكيد على ضرورة الأخذ بالجانب التاريخي 
الحـــركات  دراســـة  فـــي  والسوســـيولوجي 

الإسلامية.
جلســـات المؤتمـــر تناولـــت علـــى مـــدى 
يوميـــن، العديد مـــن الموضوعـــات والملفات 
المهمة، المرتبطة بمصطلح الإسلام السياسي 
والســـياقات الاجتماعيـــة والثقافيـــة والفكرية 
المؤسســـة له، والمدارس النظرية والمنهجية 
عالميا حوله، في مـــا إذا كانت ”مرحلة ما بعد 
تعكس نجاح الإسلاميين  الإسلام السياســـي“ 

وتطورهم وانتشارهم أم على العكس من ذلك.
التطوّرات التي أصابت الحركات الإسلامية 
ونقلتها من الإســـلام السياســـي إلى ما بعده، 
وهي التطوّرات النظريـــة والواقعية والنماذج 
المتنوعة التي ناقشـــها الباحثـــون في مؤتمر 
”ما بعد الإسلام السياسي: الشروط، السياقات 
والآفاق“، بتنســـيق مـــا بين مركز الدراســـات 
الاســـتراتيجية في الجامعة الأردنية ومؤسسة 
”فريدريـــش أيبرت“ في عمّـــان، تجد لها أصداء 
وتفاعـــلات مع ما طرحـــه الباحث آصف بيات، 
في كتابه ”ما بعد الإسلاموية“، وكذلك عددا من 
المشـــاركين مع بعض التحفظات والملاحظات 
وتباين  الاجتماعية  بالخصوصيـــات  المتعلقة 

البنى الثقافية.

ماذا عن ترويض الإسلاميين وفق نموذج الأحزاب المسيحية الغربية

مؤتمر جاء في موعده زمانيا ومكانيا

{النصر العســـكري في العراق وســـوريا لا يعني الاختفاء التام لداعش، فالمجموعات المرتبطة 

بالقاعدة لا تزال نشطة في منطقة الساحل وشبه الجزيرة العربية وفي آسيا}.

جان إيف لودريان 
وزير الخارجية الفرنسي

{دولة الإمارات شـــريك استراتيجي في مكافحة الإرهاب ومحاربة القرصنة والقضاء على الاتجار 

بالبشر ومساهم رئيس في عمليات التنمية وتحقيق التقدم في القرن الأفريقي}.

عبدالولي محمد علي
رئيس بونتلاند الصومالية

الجماعات الإســــــلامية تندحر ميدانيا يوما بعد يوم، وتنهزم عســــــكريا، لكننا لم نسجل لها 
ــــــم على صعيد الطــــــرح والتنظير، واكتفى بعضها بتقديم بعــــــض المراجعات التي يرى  هزائ
باحثون أنها لا تكفي ليعول عليها مســــــتقبلا للانخراط في الحياة السياســــــية بطريقة مدنية 
كما هو الشــــــأن بالنسبة للأحزاب المســــــيحية في الغرب.. ومن هنا تأتي أهمية سؤال ”ماذا 

بعد الإسلام السياسي“ الذي ركز عليه مؤتمر عمّان.

تحول الإسلاميين إلى نموذج شبيه 

بالأحزاب المســـيحية الديمقراطية 

عبـــر عمليـــة {ترويض} فـــي اللعبة 

الديمقراطية غير مستبعدة

◄

[ مؤتمر عمان يناقش مرحلة ما بعد الإسلام السياسي  [ فصل الدعوي عن السياسي ليس ضمانة كافية ولا تطمئن

} الســويداء (ســوريا) - كثيـــرا مـــا يتوقـــف 
عنـــد  والمحللـــون  والمؤرخـــون  الدارســـون 
طائفة ”الموحـــدون الدروز“ ويولونها اهتماما 
خاصا لما لأتباع هـــذه الطائفة ـ التي يختلف 
فـــي تصنيفها بيـــن المذهـــب والديانـــة ـ من 
خصوصيـــة فـــي المعتقـــد الدينـــي والـــولاء 
السياسي في نظر الكثيرين. لكن الذي يعرفهم 
عن قرب في محافظة السويداء السورية (على 
بعد ســـبعين ميـــلا جنوب دمشـــق) أو منطقة 
الشـــوف في لبنان أو حتـــى الزرقاء في الأردن 
أو مجدل شـــمس في الجولان السوري المحتل 
ومناطق داخلية من إسرائيل، سرعان ما يحس 
بالألفة بينهم لما يتميزون به من طيب المعشر 
وحســـن الكـــرم والضيافة، متباهيـــن في ذلك 
بأصلهـــم العربـــي، إذ هم مـــن “ بني معروف“ 
المعروفيـــن بالفروســـية وإغاثـــة الضعفـــاء. 
وربمـــا، وبســـبب ذلك، عرّفهـــم المتخصصون 
في التاريخ السياســـي للمنطقة بأنهم من أكبر 
المجموعات السكانية تمردا في تاريخ سوريا، 
إذ أشـــعل أهم رموزهم القيادية، سلطان باشا 
الأطرش، الثورة السورية الكبرى ضد الانتداب 
الفرنســـي سنة 1925 واجتمع تحت إمرته قادة 
من مختلف الطوائف في دمشق وحلب وجبال 

العلويين بالساحل السوري.
لـــم تفتر حماســـة الـــدروز في الـــذود عن 
كرامتهم، ولـــم تمنع خصوصيتهـــم المذهبية 
من اعتزازهم بالانتماء لســـوريا كوطن لجميع 
أطيافه، ذلك أنهم وبعد اســـتقلال البلاد ســـنة 
1946، عارضـــوا أغلب الأنظمـــة الانقلابية رغم 
شـــعاراتها العروبية، لكنهـــم ـ وفي غالبيتهم ـ 
اختاروا النـــأي بالنفس إثـــر انتفاضة مارس 
2011 والتـــي تصنف ضمن ما يعـــرف بالربيع 
العربـــي دون أن يمنع ذلك انخراط قســـم كبير 
من شـــباب الـــدروز فـــي المعارضـــة المدنية، 
وخصوصا الفئة المحسوبة على الفن والثقافة 
مثل المغني الملتزم ســـميح شـــقير، والمغنية 

الأوبراليـــة لبانـــة قنطـــار. الزعامـــة الروحية 
للدروز يمثلها شيخ عقل، مرتبط بمجلس أعلى 
للطائفـــة ككل، وهو بمثابـــة المرجعية العليا. 
وتنســـق هذه الزعامة مع المرجعية السياسية 
التـــي يمكن القول بأن أكبـــر ممثليها هو وليد 
جنبلاط، زعيم الحزب الاشـــتراكي التقدمي في 

لبنان.
وليد جنبلاط دعا ”إخوانه“ إلى ”الانضمام 
إلى الســـوريين الذين يصنعـــون بالدم معارك 
بطوليـــة ضد الاضطهاد بشـــكل يومي“، معللا 
ذلك بقوله ”الدروز لا يعيشـــون في بحر علوي 

بل يعيشون في بحر سني“.
هـــذا التفســـير يوصـــف لـــدى مراقبيـــن 
بالبراغماتية السياســـية ويؤيـــده العديد من 
أبناء الطائفة وشـــيوخها، ولكـــن دون اللجوء 
إلى الاتـــكاء على أي نوع مـــن المظلومية كما 

هو الحال لدى أقليات مذهبية وطائفية أخرى، 
ذلـــك أن الدروز شـــديدو التفاخـــر ببطولاتهم 
وملاحمهم منذ الاحتـــلال العثماني. كما أنهم 
كثيرو الاعتـــزاز بأصلهم كمجموعة ذات طابع 

جبلي زراعي.
وتعد عاصمتهم السويداء إحدى المناطق 
القليلة التي لم تدمرها 7 ســـنوات من الحرب. 
ويقـــدر عدد اللاجئيـــن إلى المناطـــق الدرزية 
بعشـــرات الآلاف، حيث ينعمون بهدوء نسبي 

لم يجدوه في مناطقهم ذات الغالبية السنية.
الحياد إزاء الحالة الســـورية لم يكن سهلا 
لأقليـــة يحيط بهـــا مقاتلـــون مـــن الجماعات 
الإســـلامية، وتســـكن منطقة متاخمة للحدود 

الأردنية عبر منها لاجئون إلى الأردن.
ويعيـــش الـــدروز علـــى جانبـــي مرتفعات 
الجولان التي تحتل إســـرائيل نصفها منذ عام 

1967، وحسب المسؤولين الدروز في السويداء 
شـــجعهم بعـــض الـــدروز الإســـرائيليين على 
الانفصال عن نظام بشـــار الأسد وإقامة منطقة 
تتمتع بالاســـتقلال الذاتي شـــبيهة بالمنطقة 
الكرديـــة المدعومة من الولايـــات المتحدة في 
الشـــمال الشرقي السوري. وقال أحد المصادر 
إن زعيمـــا دينيـــا درزيا من إســـرائيل، اســـمه 
الشـــيخ موفق طريـــف، عرض عليهم عشـــرين 
مليـــون دولار لإعـــلان جمهوريـــة درزية، يقول 
”أعطانا المال لكننا اســـتعملناه لشراء أسلحة 

للدفاع عن أنفسنا ولم ننفصل“.
صورة الزعيم سلطان الأطرش أو ”الباشا“ 
كما يلقبـــه كل الدروز تحتل صـــدر كل مضافة 
(صالـــون بيت) تدخلها في الســـويداء بما في 
ذلـــك مســـيحيو المدينـــة الذين بـــدأ تعدادهم 

بالتناقص.
 قـــاد الأطرش، شـــعبه ضـــد الإمبراطورية 
العثمانيـــة في ســـنة 1916 ورفع علـــم القومية 
العربيـــة فـــوق دمشـــق عندما طـــردت القوات 
البريطانيـــة والعربية غيـــر النظامية بصحبة 
لورانس العرب الأتراك في ســـبتمبر 1918. كما 
قاد الثورة الســـورية الكبرى التي كادت تنهي 
الحكم الفرنســـي على ســـوريا في ســـنة 1925 
لكنهـــا أدت إلى دمـــار هائل. فـــر الأطرش من 
البلاد لكنه عاد ليضايق الحكومات الفرنســـية 
والســـورية في وقت لاحق. ويحســـب له أنه لم 
يكن طائفيا ولم يســـع لتوريـــث الزعامة داخل 

البيت الدرزي.
كتب ســـلطان باشا رسالة إلى أتباعه خلال 
ثورة عام 1925 جاء فيهـــا ”من الضروري عدم 
تدميـــر الملك العـــام. ومن المهم عـــدم القتل“. 
ويقارن الـــدروز الآن كلماته بالجهاديين الذين 
دمروا مدينة تدمر الأثرية وأعدموا المسيحيين 

واستعبدوا اليزيديين.
كان العائق الآخر أمام مشـــاركة الدروز في 
الانتفاضـــة الأخيرة هو أن الجـــزء الكبير من 

المعارضة لم يكن يرغب فيهم. وهنا يســـتذكر 
رائد الأطـــرش (أحد أحفاد ســـلطان الأطرش) 
بقوله ”في المساجد في ضواحي دمشق ودرعا 
قال الشـــيوخ بأنه يحل للجهاديين سبي نساء 

الدروز وأخذ منازلهم وقتل رجالهم“.

أصبح الحد بين الســـويداء الدرزية ودرعا 
السنية منطقة جريمة وذلك مع استغلال قطّاع 
الطرق لحالة الفوضى زمن الحرب للاســـتفادة 
الســـيارات  وســـرقة  الخطـــف  عمليـــات  مـــن 

والابتزاز.
انتشـــار الأســـلحة بحوزة أفراد ومدنيين 
كان نتيجـــة لسياســـة الحكومـــة في تســـليح 
شـــباب الـــدروز، إذ يقول رائـــد الأطرش ”لأننا 
كنا خائفين من الجهاديين طلبنا من الحكومة 
مدنا بالأســـلحة للدفاع عن مناطقنا. لقد كانت 
فعالـــة جدا حيث تمكنا من منع الجهاديين من 
دخول الســـويداء“. لكن النتيجـــة على المدى 

الطويل كانت سلبية. 
وهنـــا يقـــول مصـــدر أمني ســـوري ”جاء 
وقت احتاجت الحكومة فيه إلى أن يمســـك كل 
شـــخص ســـلاحا. وذلك الوقت ولّى وانتهى“. 
بيد أن اســـتعادة ســـلطة الحكومـــة على جبل 
الدروز، ناهيك عن درعا حيث يظل الجهاديون 
قـــوة ضاربة، ونزع الأســـلحة يجب أن ينتظرا 
إلـــى نهاية الحرب. ويبـــدو أن الوضع الدولي 
المعقـــد مؤخرا حول الأســـلحة الكيميائية في 
الغوطة الشـــرقية أجّل هذه المسألة إلى موعد 

غير محدد.

دروز سوريا: ما أمر وما أصعب أن تكون حياديا في هذه الحرب

الدروز بين الرايتين الوطنية والروحية

الدروز يقارنون الآن كلمات سلطان 

الأطـــرش بالجهاديـــين الذين دمروا 

مدينة تدمـــر وأعدموا المســـيحيين 

واستعبدوا اليزيديين

◄
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} المنامــة - اســـتضاف متحـــف موقـــع قلعة 
البحرين مســـاء الأربعاء 2 مايـــو 2018 فعالية 
توقيـــع كتاب ”حفظ المباني التاريخية – مبانٍ 
مـــن مدينة المحـــرّق“ لمؤلفه الدكتور ســـلمان 
المحاري، والصادر عن المركز الدولي لدراسة 
صـــون وترميـــم الممتلكات الثقافيـــة إيكروم- 
الشـــارقة، بحضور الشـــيخ خليفة بن أحمد آل 
خليفـــة مديـــر إدارة المتاحف والآثـــار بهيئة 
البحرين للثقافة والآثار والدكتور زكي أصلان 
مدير مركز إيكروم الشارقة وعدد من المهتمين 

بالشأن الثقافي في مملكة البحرين.
وأشـــاد الشـــيخ خليفة بن أحمد آل خليفة 
بكتاب ”حفـــظ المباني التاريخيـــة – مبان من 
مدينـــة المحرق“، قائلاً إنـــه يتناول موضوعا 

المعمـــاري  للتـــراث  ويوثّـــق  هامـــا 
الأصيـــل للبحرين. وتوجه بالشـــكر 
لدعم مركز إيكروم الشارقة وللدكتور 
ســـلمان المحاري علـــى جهوده في 

تأليف الكتاب.
زكي  الدكتـــور  أعـــرب  بـــدوره 
أصلان عن ســـعادته لنشر الكتاب، 
قائلا إنه من المهـــم حفظ التراث 
المعرفـــة  ونشـــر  المعمـــاري 
المتعلقة بـــه. وأوضح أن منظمة 
إيكـــروم ارتأت دعم نشـــر كتاب 
”حفـــظ المبانـــي التاريخيـــة – 

مبـــان من مدينـــة المحرق“ لأهمية 
نشـــر المصادر التي تتنـــاول الإرث المعماري 
باللغة العربيـــة ولكون الكتاب يوثّق لمشـــهد 

عمراني مميّز من الخليج العربي.
أما الدكتور سلمان المحاري فأشار إلى أن 
الكتاب استغرقه أربع سنوات من العمل، ليقدم 
فيـــه منهجية علمية حول كيفيـــة الحفاظ على 

التراث الثقافي البحريني.

ويهدف هـــذا الكتاب الى إبراز تراث مدينة 
المحرق التي شهدت خلال القرن 19 الميلادي 
ازدهـــارا طال مختلف المجـــالات (الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية)، حيث كانت المحرّق 
ا للحكـــم، ومركزا تجاريا اشـــتهر بتجارة  مقرًّ
اللؤلـــؤ التـــي كانت مـــن أهم مصـــادر الدخل 
لأهل البحرين وعمـــاد الاقتصاد فيها 
آنذاك. كما يســـعى الكتاب إلى 
للحفاظ  ناجحة  ممارسات  طرح 
علـــى التـــراث الثقافـــي وتوعية 
حول  والعاملين  بـــه  المهتميـــن 
المنهجيـــات والمواثيـــق الدولية 
الرامية لحفظ الممتلكات الثقافية 

التراثية للأجيال القادمة.
يُذكر أن سلمان أحمد المحاري 
حاصل على درجة الدكتوراه في علم 
الآثار تخصص حفظ الآثار – جامعة 
القاهرة. وكان قد نشر في 2009 كتابا 
بعنوان ”المواقـــع الأثرية في مملكة 

البحرين: المشاكل والتحديات“. 
كمـــا قـــدّم المحـــاري العديد مـــن الأوراق 
العلميـــة والمحاضـــرات تنـــاول فيهـــا تاريخ 
وآثـــار البحريـــن، نتائـــج التنقيبـــات الأثرية، 
وأعمـــال الترميم والصيانة فـــي البحرين في 
عدد مـــن أبرز المحافـــل المحليـــة والإقليمية 

والدولية.

} ســتوكهولم - قررت الأكاديمية الســـويدية، 
التـــي تختـــار الفائزين بجائـــزة نوبل للأدب، 
تعديل نظامها الأساسي، لتمكين الأعضاء من 
الاســـتقالة، حيث تهدد فضيحـــة بعرقلة منح 

الجائزة هذا العام.
ووافق الملك كارل السادس عشر غوستاف، 
راعي الجائزة، على التغييرات بالتنســـيق مع 

الأكاديمية، حسب القصر الملكي.
وظهـــر صـــدع عميـــق فـــي أوائـــل أبريل 
الماضي حـــول كيفية التعامل مـــع الادعاءات 
المرفوعـــة ضد عضـــو الأكاديمية، الشـــاعرة 
كاتارينـــا فروستنســـون وزوجها جـــان كلود 
أرنو، واســـتقال بعـــض أعضـــاء الأكاديمية، 

بما في ذلك ســـارة دانيوس، أول امرأة ترأس 
الأكاديمية، حيث يُعيّن الأعضاء مدى الحياة.

وجاء في البيان أنه بعد المراجعة، 
يُمكن لعضو الأكاديمية الذي يرغب 

في المغادرة أن يســـتقيل كتابةً، 
كمـــا اعتبر أن الأعضـــاء الذين 
لـــم يشـــاركوا في الإجـــراءات، 

عامين، مستقيلين.
وأضـــاف بيـــان القصـــر أن 

”الملـــك تابع التطـــورات الأخيرة 
ضـــرورة  مؤكـــدا  شـــديد“،  بقلـــق 

اســـتعادة قـــدرة الأكاديمية الســـويدية على 
العمل واســـتعادة الثقة بها، وكلفت مؤسسة 

محاماة فـــي نوفمبر الماضـــي بالتحقيق في 
مزاعم التحرش الجنســـي من جانب 18 امرأة 

ضد أرنو، إلا أنه ينفي هذه المزاعم.
واتهمـــت فروستنســـون بانتهاك 
قواعد تضـــارب المصالح، بكتمان 
مشاركتها في ملكية أحد المقرّات 
التي يديرها زوجها، والتي كانت 
تتلقـــى فـــي الســـابق تمويلا من 

الأكاديمية.
ومن ناحية أخرى، من المقرّر أن 
تعلن الأكاديمية اليوم الجمعة إذا كانت 
ســـتؤجل جائزة نوبل للأدب هـــذا العام، بعد 

الفضيحة، وفق ما ذكرت الإذاعة السويدية.

} الشــارقة - تنطلق فعاليات أســـبوع التراث 
اليمنـــي في الســـادس مـــن مايو الجـــاري في 
بقلب  مركز الفعاليات الثقافية ”البيت الغربي“ 
الشـــارقة، بتشكيلة غنية من الأنشطة والبرامج 
التـــي تعكـــس عراقة وغنـــى التـــراث والثقافة 
اليمنية الحافلة بمختلف الفنون الشـــعبية، من 
رقصات وأغـــان والزي والحلي والجنابي التي 
تختلف من منطقة لأخرى، حيث تعود بأصولها 
لعصور قديمـــة جدا ولها دور في تحديد معالم 

الهوية اليمنية.
وتتضمّن الفعاليات رحلة في ربوع صنعاء 
القديمـــة التـــي تتميز بلون غنائـــي خاص بها 
اعتبرتـــه اليونســـكو من التـــراث الثقافي غير 
المادي للإنســـانية، والذي ينبغـــي المحافظة 
عليـــه وصونـــه، وكذلك هـــو الحال مـــع مدينة 
شـــيبام القديمة وســـورها القديـــم وناطحات 

سحابها.
وتأتـــي فعاليات أســـبوع التـــراث اليمني 
ضمن برنامج أســـابيع التـــراث العالمي الذي 

ينظمه معهد الشارقة للتراث، حيث يستضيف 
في كل شـــهر بلدا عربيا، أو بلدا أجنبيا، تحت 
شعار ”تراث العالم في الشارقة“، لعرض ملامح 

من عناصر ومكوّنات تراثه.
وقال الدكتـــور عبدالعزيز المســـلم، رئيس 
معهـــد الشـــارقة للتـــراث ”مع أســـبوع التراث 
اليمنـــي تتـــاح لنـــا جميعـــاً فرصـــة الغوص 
في أعمـــاق التاريـــخ والجغرافيـــا والحضارة 
اليمنيـــة، ونعيـــش أجواء مـــن البهجة والفرح 
مـــع الموســـيقى اليمنية والرقصات الشـــعبية 
ولوحـــات فنيـــة طربيـــة وتراثية، كمـــا تحضر 
العروض الشـــعبية وفعاليات وأنشطة ستكون 

هدية لكل عشـــاق التـــراث لمعرفـــة المزيد عن 
التراث اليمني الغني المتنوع“.

وتابـــع المســـلم ”لـــدى الأشـــقاء اليمنيين 
تـــراث غنيّ وعريـــق ومتنوع، جـــذوره ضاربة 
فـــي عمق التاريـــخ، من بلقيس وســـبأ وحمير 
وناطحات السحاب في شـــيبام، وصنعاء، تلك 
المدينـــة القديمـــة المذهلة، إلى كل شـــبر على 
امتـــداد الجغرافيا اليمنيـــة، حيث تحلّ كل تلك 
الكنـــوز فـــي ’البيت الغربـــي‘ بقلب الشـــارقة، 
ليكون الجميع على موعد مع المعرفة والإبحار 
في أعماق التاريخ والحضارة اليمنية العريقة 

بكل شغف“.
وأكد المســـلم، أن برنامج أســـابيع التراث 
العالمي يأتي في إطار أنشـــطة معهد الشـــارقة 
للتـــراث للتعريف بالتـــراث الثقافـــي العالمي 
وانفتاحـــه على التجـــارب العربيـــة والدولية 
في هذا المجـــال، حيث تقدّم الأســـابيع فرصة 
للأشـــقاء والأصدقاء لعرض نماذج من تراثهم 

الثقافي بمختلف تجليّاته وأنواعه.

عواد علي

} يتتبع الباحث والروائي تيســـير خلف في 
كتابـــه ”من دمشـــق إلى شـــيكاغو: رحلة أبي 
خليـــل القباني إلى أميـــركا 1893“، رحلة فرقة 
الرائد المســـرحي السوري أبي خليل القباني 
إلى شـــيكاغو لتقديم 8 مسرحيات قصيرة في 
”معرض شـــيكاغو الكولومبي“ عام 1893، هي: 
الدراما الكردية، الدرامـــا القلمونية، المروءة 
والوفاء، عرس دمشقي، عنتر بن شداد، هارون 

الرشيد، العروس التركية، والابن الضال.
كانت فرقـــة القباني تتألف مـــن 58 ممثلا 
وعازفا وراقصا، أغلبهم شـــبان وشـــابات من 
بيروت، وجبـــل لبنان، ودمشـــق، وبيت لحم، 

والقدس، والناصرة، والسامرية، 
وحلب، والقسطنطينية، وإزمير، 
إلـــى جانـــب بعـــض الغجر من 
بلاد النهرين، وبعض البدو من 
الصحراء، لم يكونوا يمتلكون 
خبرة مسرحية سابقة، دربهم 
القبانـــي شـــهورا عديدة في 
التدريب  أثمـــر  حتى  بيروت 
نتائج مبهرة؛ استحقت ثناء 
كبريات الصحف الأميركية، 
مقـــالات  عنهـــم  فكتبـــت 
إلى  بعضها  وصل  مطولة، 
مقارنـــة ممثـــلات الفرقـــة 

وراقصاتهـــا بأشـــهر الممثـــلات والراقصات 
العالميات في ذلك الوقـــت. وفي المقابل، كان 
ثمّة تقييم آخر اتســـم بســـلبية مفرطة، يعود 
أصلها إلـــى الأوهام العميقة المترسّـــخة عن 

الشرق منذ الحروب الصليبية.

تجربة رائدة

يشير تيســـير خلف إلى أن هذه التجربة، 
على أهميتها الاســـتثنائية، بقيت مجهولة في 
الأدبيات العربية، ولـــولا الصحافة الأميركية 
لمـــا عرفنـــا عنهـــا شـــيئا، وجلّ ما ســـمعناه 
أخبـــار مشوشـــة ومضطربـــة وغيـــر دقيقـــة 
ســـطرها البعض مـــن الكتّاب الســـوريين في 
منتصف القرن العشرين، مدفوعين بعواطفهم 

الجيّاشـــة ، من دون توثيـــق أو معرفة بطبيعة 
هذه المشاركة وحيثياتها وظروفها ومآلاتها.

يـــدوّن تيســـير خلف، بناءَ علـــى الكتابات 
المنشـــورة في الصحافة الأميركية، مجموعة 
حقائق، لم نكن نعرفها عن مســـرح أبي خليل 
القباني، تتعلق بالاحترافية العالية، والإبهار 
البصـــري، وتقنيات التمثيـــل والأداء، وعلاقة 
الخشبة بالصالة، وتوظيف الموسيقى دراميا، 
منها أن الذين كتبوا عن مســـرحيته ”عنتر بن 
شـــداد“ تحدثوا عن مخاطبة الممثل للجمهور 
مباشـــرة في بعض المواقف، ولعل هذا يسبق 
تنظيرات الألماني برتولت بريخت حول كســـر 
الجدار الرابع بين الجمهور والخشبة، بنصف 
قرن تقريبا. وهو اســـتنتاج في غاية الأهمية، 
حســـب رأيـــي، يؤكد مـــا ذهب إليـــه باحثون 
كثيرون من أن أبرز مصادر بريخت 
في كسر حالة الإيهام، التي تستحوذ 
علـــى عقـــل المتفـــرج في المســـرح، 
ليجعله واعيا ومشـــاركا فـــي الفعل 
الدرامي، هو المسرح الشرقي. وتؤكد 
جميع المقالات التي كتبت حول أعمال 
الفرقة، حسب خلف، على فكرة الإبهار 

البصري متعدد المستويات.
هذا ما يتعلّق برحلة القباني، أما عن 
شخصية القباني نفســـه، فيقول خلف، 
في تقديمه للرحلة، إنه أســـس مســـرحه 
فـــي خـــان الجمرك علـــى قواعـــد متينة، 
فأقبل النـــاس عليه، ومـــلأ صيته الآفاق. 
ومـــن خـــلال قراءتي لبعـــض المراجع وجدت 
أن القباني أفاد كثيرا من مشـــاهدة العروض 
المســـرحية التي كانت تقدمها فرقة مسرحية 
بدمشـــق،  فرنســـية في مدرســـة ”اللعازارية“ 
حيـــث أخذ عنها فكرة عن المســـرح والتمثيل 
وبعـــض التقنيـــات الفنية التي ســـاعدته في 
البدء بنشـــاطه المسرحي، في البيوت أولا، ثم 
في الخانات، ثم في مسرحه (أو مرسحه بلغة 
ذلك الزمان) الذي أقامه عام 1874 بتشجيع من 
الوالي العثماني صبحي باشا، لأهداف ثقافية 
وسياســـية، تباينت آراء الكتـــاب الذين كتبوا 

سيرة القباني في تحليلها.
هــــذا المــــكان كان أول دار للمســــرح فــــي 
دمشــــق قدم فيها القباني بعض مســــرحياته، 
قبل أن يحاربه البعض من الســــلفيين بسبب 
مسرحية بعينها، فقرر الانسحاب. غير أن فئة 
منهم اعترضت عليه مجددا بدواع شتى، كما 
يقول خلف، وحاولت إيقافه عن طريق الوالي 
فلم تنجح، فانتدبت إلى القســــطنطينية وفدا 
منها ســــعى لدى رجال الســــلطان إلى إيقاف 
القبانــــي عن التمثيل في ولاية ســــوريا، وعن 

طريق الحيلة والدهاء نجح الوفد في مهمته، 
فشــــد القباني الرحال، مضطرا، إلى مصر عام 

1884 طمعا بفسحة من الحرية.

مؤامرات على الفن

لقــــد حدثــــت ردّة الفعــــل الظلاميــــة، التي 
واجهت تجربة القباني المسرحية، على الرغم 
من أن إقبال الشعب على مشاهدة مسرحياته 
كان يفوق الوصف، كما يقول حســــني كنعان، 
ولذلك أحرز شــــهرة فائقة، متخطية ســــورية 
إلى البلدان المجــــاورة، بل بلغ افتتان الناس 
بمســــرحياته، وخلبهــــا لعقولهــــم ”أن صــــار 
الفقيــــر منهم الذي لا يملك ثمن بطاقة الدخول 
يبيــــع فراشــــه وأوانــــي بيته وحلــــي زوجته 
ليشاهدها، وكان لشــــدة الازدحام يؤم الواحد 
منهــــم القاعة من الصبــــاح، ويبقى فيها حتى 

المساء ليشاهد الرواية“.
وقد فضح ســــعدالله ونوس فــــي مقال له 
بعنــــوان ”لماذا وقفت الرجعية ضد أبي خليل 
القبانــــي“ مــــا تعرّض لــــه القبانــــي وتجربته 
المســــرحية الرائدة من مؤامرة رجعية دبرها 
البعض من السلفيين الدمشقيين ضده، فأدّت 
إلى منعه مــــن التمثيل وغلق مســــرحه بقرار 
من الســــلطان العثمانــــي عبدالحميد، وإثارة 

الدهماء عليه من ســــواد الشــــام باســــم الدين 
والحفاظ على الفضيلة.

دفعت هذه المؤامــــرة القباني إلى مغادرة 
بلــــده صوب مصــــر ليواصــــل فيها نشــــاطه 
المسرحي ســــنوات عديدة، لكن مؤامرة قذرة 
بدأتهــــا جريدة الزمــــان القاهريــــة ضده عام 
1885، أرغمته أواســــط عام 1886 على مغادرة 
مصــــر، والبحث عن أي حلول ممكنة في ولاية 
ســــوريا، وبالتحديــــد في مدينة بيــــروت، كما 
يذكر خلف. ثــــم عاد مرة أخــــرى إلى القاهرة 
عام 1889 رفقة فريقه المسرحي الضخم، وفي 
جعبته عروض مســــرحية جديدة رفعت سقف 
المنافسة في أرض الكنانة. إلا أنه واجه هذه 
المــــرة مصاعب كبيرة، فقد احترق مســــرحه، 
وتشــــتتت فرقته في حادثة لم تكشــــف أي من 
الوثائق عن أســــبابها، ويغلــــب الظن أنها من 
تدبيــــر عناصر رجعيــــة أيضا أرّقهــــا انتقال 
”بدعتــــه“ مــــن الشــــام إلــــى مصــــر، ونجاحه 

المتواصل في نشرها.
ويبــــدو أن الظروف قد تغيّــــرت في مصر 
آنــــذاك، فلم يجد مــــن يعوّضه عن خســــارته، 
ويدعمه مرة أخرى، ويفتح له أبواب مســــرحه 
كمــــا حــــدث في المــــرة الأولــــى حينمــــا جاء 
مهاجــــرا، فعاد إلى ســــوريا، التــــي دفن فيها 
أحلامه، ليجد أن الحال في دمشــــق قد تبدّلت، 

ومات من مات من عشــــاق مسرحه، وهلك من 
هلــــك من مناوئيه، فلزم بيتــــه معتزلاَ لا يقوى 

على العمل.
لقد بذل تيســــير خلف جهدا بحثيا كبيرا 
في الحصــــول على الوثائق التي اعتمدها في 
صناعة هذه الرحلة الفريدة من نوعها في أدب 
الرحلة العربي، وهي وثائق عثمانية وأخبار 
ومقالات من الصحــــف الأميركية، إضافة إلى 
وثائــــق مــــن أرشــــيف الخارجيــــة الأميركية، 
من معلومات  ومعرض ”شيكاغو الكولومبي“ 
وصــــور ألحقهــــا بالكتــــاب، الذي اســــتحق، 
عن جــــدارة، نيل جائزة ابــــن بطوطة لتحقيق 
المخطوطــــات 2017 -2018. وصــــدر الكتــــاب 
مؤخــــرا عن المركز العربي لــــلأدب الجغرافي 
(ارتيــــاد الآفاق) فــــي دولة الأمــــارات العربية 
للدراســــات  العربية  والمؤسســــة  المتحــــدة، 

والنشر في بيروت.

الجمعة 2018/05/04 - السنة 40 العدد 10979

مسرحي عربي تحدى البنية الظلامية وسبق نظريات بريخت
[ رحلة استثنائية لرائد المسرح العربي أبي خليل القباني إلى شيكاغو  [ أول مسرحي عربي أبهر الغرب وحاربه العرب

ــــــة، خاصة وأنهم يكونون في  ــــــروّاد في مختلف الفنون غالبا ما تكون صعب إن تجــــــارب ال
الصــــــف الأول من التأســــــيس الأول وهو ما يضعهم في صدام مباشــــــر مــــــع البيئة التي 
يحاولون العمل فيها، وهذا ما حدث مع الكثير من المبدعين العرب المؤسسين، ومن بينهم 
أبوخليل القباني رائد المسرح العربي الذي نالته أهوال الظلامية ولاحقته من بلد إلى آخر.

أول جمهور لأول مسرح عربي

أعمال أبي خليل القباني بشـــيكاغو 

لاقت ثناء كبيـــرا كما لاقت تقييما 

آخـــر ســـلبيا، يعـــود إلـــى الأوهـــام 

المترسخة عن الشرق

 ◄

هذه التجربة المسرحية الاستثنائية 

بقيت مجهولة في الأدبيات العربية، 

ولـــولا الصحافة الأميركية لما عرفنا 

عنها شيئا

 ◄

الكتـــاب يكشـــف كنـــوز العمـــارة 

البحرينية ويطرح ممارسات ناجحة 

الثقافـــي  التـــراث  علـــى  للحفـــاظ 

وتوعية المهتمين به

 ◄

14

كتاب حول طريقة الحفاظ 

على التراث الثقافي في البحرين

استمرار الجدل حول جائزة نوبل

أسبوع للتراث اليمني بالشارقة

عبدالعزيز المسلم:

أسبوع التراث اليمني 

فرصة للغوص في أعماق 

الحضارة اليمنية

اء مدى الحياة.
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صدرت حديثا عن دار النســـيم للنشـــر والتوزيع بالقاهرة رواية جديـــدة للكاتب المصري محمد ثقافة

إبراهيم طه بعنوان {دموع الإبل}.

شـــارك الروائـــي اللبناني رشـــيد الضعيف في فعاليات الجلســـة الأولى من ملتقـــى تونس الأول 

للرواية الذي افتتح، الخميس، بمدينة الثقافة بالعاصمة تونس.



} الــدار البيضــاء - شـــهدت ”خيمـــة الندوات 
عبدالكريم غلاب“ في اليوم الأخير من المعرض 
الوطنـــي للكتاب المســـتعمل، المقام بســـاحة 
كراج علال بالـــدار البيضاء في دورته الحادية 
عشـــرة، تكريمـــا لمجموعـــة من الشـــخصيات 
المثقفـــة، الفاعلة والمســـاهمة فـــي النهوض 

بالشأن الثقافي المغربي.
وكـــرم المعرض، الـــذي أقيم تحت شـــعار 
”الكتـــاب.. روح العالـــم“ بإشـــراف الجمعيـــة 
البيضاويـــة للكتبييـــن والجمعيـــة الوطنيـــة 
بالمغرب، عـــددا من الفاعليـــن الثقافيين منهم 
المصور حســـن لحـــرش، والتشـــكيلية فاطمة 
الزهراء هرماش والأســـتاذة عائشـــة العسري 

العلوي والكاتب والناقد شريشي لمعاشي.
وقـــدم يوســـف بـــورة مدير المعـــرض إثر 
التكريمـــات ورقة عنوانهـــا ”المعرض الوطني 
للكتـــاب المســـتعمل: نهايـــة تجربـــة.. بدايـــة 
مرحلة“ التـــي اعتبر فيها أن المعرض الوطني 
للكتـــاب المســـتعمل قـــد صـــار حدثـــا ثقافيا 
ينضاف إلى عدد من الفعاليات المســـاهمة في 
تنشـــيط المدينـــة ببعد وطنـــي لا تخطئه عين 
ملاحظ، بحيـــث بلغ المعرض دورتـــه الحادية 
عشـــرة. وبطبيعتـــه الشـــعبية وانفتاحه على 
جميـــع الحساســـيات الثقافيـــة للمجتمع، فقد 

أصبح المعرض مكســـبا لكل المغاربة، مؤكدا 
أن إشـــعاعه قد تعدى الحـــدود الوطنية وازداد 
حضـــورا وانفتاحا في عدد مـــن الدول العربية 

والأفريقية والأوروبية.
وقـــال بـــورة ”لا بـــأس مـــن إثـــارة بعض 
الارتســـامات والملاحظات التـــي تحضرنا مع 
نهايـــة كل دورة، ونتســـاءل جميعـــا كمنظمين 

وكشـــركاء أو متعاونين مدنيين ومؤسساتيين 
وأكاديميين، إذ أننا اليوم أمام إشـــكالية إعادة 
النظـــر فـــي اســـتراتيجية المعـــرض وشـــكله 
وأساليب تنظيمه وتواصله، لأن الاستراتيجية 
الحالية اســـتنفدت أهدافها وحققت جزءا مهما 
منها، رغـــم الصعوبات والعراقيـــل المتنوعة، 
بحيث لامســـنا تراجعا من طرف وزارة الثقافة 

عن دعمها المعنوي والمادي للتظاهرة وإقفال 
باب مسؤولها الأول في وجه مبادرات ونداءات 
الجمعية المنظمـــة؛ فالمعرض الوطني للكتاب 
المســـتعمل يســـعى إلى الرقي بهذه التظاهرة 
إلـــى حدث ثقافـــي دولي يســـاهم فـــي انفتاح 
الثقافـــة المغربيـــة وخدمة القضايـــا الوطنية 
من باب ما يســـمى تجـــاوزا ’ثقافـــة الهامش’ 
وأيضا الاســـتمرار في دعم القـــراءة باعتبارها 
حجر الزاوية في التربيـــة والتعليم، وانخراط 
المجتمـــع فـــي اقتصـــاد المعرفـــة والمعلومة 
وتطويـــر اقتصـــاد الثقافة باعتبـــاره اقتصادا 

منتجا على أكثر من صعيد“.
وشـــدد بورة أن أهداف المعـــرض لا يمكن 
بلوغهـــا إلا بتضافر جهود وأفـــكار المنظمين 
والشـــركاء والـــوزارة. مشـــيرا إلـــى أن تنظيم 
الـــدورة الحاليـــة يتزامـــن مع تنظيـــم تظاهرة 
”أزبكيـــة عمّان“ بالأردن، كمثـــال عن ذيوع فكرة 
معـــارض الكتب المســـتعملة، حيث اســـتطاع 
الكتبيـــون فـــي مصـــر والأردن تنظيـــم هـــذه 
التظاهـــرة الثقافيـــة الناجحة والتي تســـتلهم 
جميـــع أبعـــاد التقـــارب الثقافي والإنســـاني 
والاجتماعي بيـــن المجتمعات العربية، وتعيد 
الاعتبار لمهنة الكتبي كفاعل ثقافي واقتصادي 

يجمع بين الرأسمال المادي واللامادي.

وقدم إبراهيم أزوغ المنسق العام للأنشطة 
الثقافية من خلال كلمتـــه تقريرا عاما عن هذه 
الأنشـــطة الثقافيـــة للمعرض الوطنـــي للكتاب 
المســـتعمل فـــي دورتـــه الأخيرة. مؤكـــدا في 
كلمته أن هذه السنة شهدت مشاركة 130 رواقا 
عرضت حوالي 200 ألف كتاب بمختلف اللغات 
وفي جميع مجالات المعرفة، فيما زار المعرض 
خلال شهر أبريل 2018 حوالي 100 ألف زائر من 

كل أنحاء المغرب.
وأضاف أزوغ ”عرفت هـــذه الدورة التي لم 
تتلق أي دعم مـــن وزارة الثقافة والاتصال، أو 
المديريـــة الجهوية لـــوزارة الثقافة والاتصال 
جهـــة الدار البيضاء ســـطات، أو مـــن أي جهة 
أخـــرى، وخـــلال ثلاثة أســـابيع مـــن اللقاءات 
الثقافية والفنية التي شـــملت الزجل والشـــعر 
والقصة والنقد الأدبي في قراءات وتقديم ونقد، 
وكذلك المســـرح والفن التشـــكيلي والســـينما 
والفكـــر  والتاريـــخ  والترجمـــة  والموســـيقى 
والفلسفة والسوسيولوجيا وعلم النفس وعلم 
السياســـة وتاريخ الأديان وعلوم التربية وأدب 
السجون وأدب الأطفال، وفي المجال الحقوقي 
الجمعـــوي  والعمـــل  والمعرفـــي  والنقابـــي 
بالإضافة إلى أنشـــطة تلمذيـــة وطلابية، وعدد 

من لقاءات التكريم والاعتراف“.

محمد الحمامصي

} كيــــف نقرأ الجمــــال ونتذوقه فــــي صورة، 
فــــي مشــــاهد الطبيعــــة، في فكرة، فــــي كتاب، 
في الفنــــون والآداب والثقافات، ســــواء ثقافة 
النخب أو الثقافة الشعبية؟ وهل هناك قواعد 
لهذا العلم، علم فلســــفة الجمال، فلسفة الفن؟ 
كيف رأى الفلاسفة والمفكرون الجمال والفن 
وعلاقتهمــــا بالحيــــاة والموروثات الشــــعبية 
وفنونها؟ حول هذه التساؤلات وغيرها كانت 
الندوة التي شــــارك فيها المفكر حســــن حماد 
أســــتاذ الفلســــفة بجامعة الزقازيــــق ورئيس 
جمعية الفنــــون والآداب، والدكتورة عائشــــة 
الدرمكــــي، في إطــــار فعاليات مؤسســــة بحر 
الثقافــــة في معرض أبوظبــــي الدولي للكتاب 

خلال دورته الـ28.

ما هو الفن

بدايــــة أكد حســــن حمــــاد أن الــــكلام عن 
فلســــفة الجمــــال أو فلســــفة الفن -إذا شــــئنا 
الدقة- يســــتدعي على الفور الكلام عن وظيفة 
الفن. وقال ”إن فلســــفة الجمال أو فلسفة الفن 
باعتبــــار أن الفــــن هو أهم تجليــــات الجمال، 
هي فرع من فروع الفلســــفة ينتمي إلى فلسفة 
القيم، الحق والخير والجمال، ويتخذ من الفن 
موضوعا له. وفيلسوف الفن بحكم تخصصه 
النوعي يختلــــف كثيرا عن الناقــــد الفني من 
حيث أنه يســــأل أســــئلة كبرى مثل: ما الفن؟ 
مــــا طبيعته؟ مــــا الفرق بين الفــــن والصنعة؟ 
مــــا مكونات العمــــل الفني؟ هــــل هناك ملامح 
وصفات نوعية تجعل الفن فاعلية متميزة عن 
العلم والسحر والأســــطورة واللعب وأنشطة 
الحياة اليومية؟ وبالإضافة إلى مهمة تحديد 
طبيعة النشاط الفني يسأل الفيلسوف أسئلة 
مربكة أخرى مثل: ما علاقة الفن بالطبيعة، ما 
علاقة الفن بالسياسة، ما علاقة الفن بالسحر 
والأســــطورة، مــــا علاقــــة الفــــن بالحرية، هل 
الحرية شرط لوجود الفن أم أن الفن هو شرط 

وجود الحرية؟“.
ورأى حماد أن أســــئلة الفلسفة حول الفن 
لا حدود لها، ولا يوجد حسم نهائي لأجوبتها، 
وأنهــــا تقترب من المعنى وتلامســــه، لكنها لا 
تقــــدم لنا أبــــدا أجوبة نهائيــــة، وتلك خطيئة 
الفلســــفة وروعتهــــا فــــي الآن ذاتــــه. لكن أهم 
أســــئلة فلســــفة الفن المحيــــرة، ويعني بذلك 
الســــؤال عــــن وظيفة الفــــن، هو الــــذي حاول 
مــــن خلالــــه الفلاســــفة أن يعرفــــوا الفــــن من 
خلال وظيفته، ودوره، ورســــالته في الحياة. 
يستشهد حماد هنا بأفلاطون وأرسطو اللذين 
جعــــلا مــــن الفــــن أداة تطهير للإنســــان عبر 
التراجيديا طبقا لمقولة ”وداوني بالتي كانت 
هي الداء“، أما تولستوي فقد رأى أن الفن لغة 
للتواصل بين البشر، والماركسية جعلت الفن 
ســــلاحا في معركة النضال ضد الرأســــمالية 
وضد قهر الإنسان للإنسان، وجورج لوكاتش 
الفيلســــوف المجري يكاد يوحد بين الفلسفة 

والفن ويجعل من الفن رؤية للعالم.
كما ذكر حماد فلاسفة مدرسة فرانكفورت 
خاصــــة تيــــودور أدورنــــو وهربــــرت ماكيوز 

اللذيــــن جعلا من الفــــن وســــيلة للتمرد على 
الهيمنــــة والتحــــرر مــــن ســــيطرة الأنظمــــة 
القمعية، وســــارتر الفيلسوف الوجودي يرى 
أن قضية الحرية ورســــالة الفنــــان هي تأكيد 
لهــــذه الحرية، فالكتابة اختيار وعندما يختار 
الكاتــــب موضوعاتــــه وقضاياه فإنــــه يختار 
أيضا جمهوره، ولكن مشــــكلة سارتر أنه حرم 
كل الفنون من رســــالة الالتــــزام وقصرها على 

النثر.
وأشــــار المفكر إلى أن هذه الآراء وغيرها 
تحــــاول أن تجعــــل للفن دورا يتجــــاوز حدود 
نطاقــــه الجمالــــي المحــــدود، متســــائلا ماذا 
يفيــــد الجمــــال أو مــــاذا يفعل الجمــــال أمام 
ســــطوة القهر والطغيان، وماذا يقدم الجمال 
ماذا  والمنبوذين؟  والمظلوميــــن  للمحرومين 
يفعــــل الجمــــال أمام الفتح الذي ســــيطر على 
العالــــم بعــــد الحربيــــن العالميتيــــن الأولــــى 
والثانية، وبعد أن فرضت الفاشــــية سيطرتها 
على ألمانيــــا وأوروبا مما جعل أدورنو يقول 
”لا شــــعر بعد أوشفيتز“ أي لا شعر ولا فن بعد 
معســــكرات التعذيب والمحارق التي قام بها 

هتلر ضد اليهود والشيوعيين.
ولفت حســــن حمــــاد إلــــى أن الفــــن يقف 
عاجزا أمام مشــــاهد الإرهــــاب والترويع التي 
يشهدها العالم حاليا من خلال المجازر التي 
يقــــوم بها الإرهابيون الدواعش، تلك المجازر 
التــــي تفــــوق أي خيال مهما بلــــغ في جنوحه 

وجموحه.
وأضــــاف ”إن الفن لا يملك عصا ســــحرية 
لكنه يملك الإيقاع واللــــون والكتلة والصورة 
والخيــــال والكلمــــة، إلخ. وهو يشــــكل عالمه 
الخــــاص والنوعي عبــــر الأدوات، هذا العالم 
الفنــــي الذي لا يمكن أن يكــــون مجرد محاكاة 
بلهاء للواقع القائــــم، الفن الحقيقي هو الذي 
يســــتطيع أن يخلــــق عالما جديــــدا ومغايرا 
ومناقضــــا ورافضا للواقع الــــرديء. ومع ذلك 
فــــإن الواقــــع الذي يخلقــــه الفن ليــــس عالما 
انســــحابيا أو هروبيــــا ولا يســــعى أبــــدا لأن 
يكــــون تزييفا للواقع وتجميــــلا له، إن الرغبة 
فــــي تثويــــر وتغيير وعــــي الإنســــان تمهيدا 
لتغيير العالم هي مصدر الســــعادة الحقيقية 
لــــدى الفنــــان، وهي أيضا مصــــدر للفرح لدى 
الجمهــــور الــــذي يوقظ الفــــن لديــــه الحنين 
إلــــى الحرية وإلــــى تحقيق شــــكل خاص من 
الفردوس الذي لا يتأســــس في عالم آخر ولكن 

داخل حدود هذا العالم الأرضي“.

الإيمان بالتراث

تطرقــــت الدكتــــورة عائشــــة الدرمكي إلى 
الفنون الشــــعبية وحضورها ودورها وقالت 
”إن تــــراث الفنــــون الشــــعبية مــــن الفنــــون 

الجماليــــة التي تمثــــل الشــــعوب، ولها عمق 
تاريخي ضارب منذ القدم، وللأسف هناك الآن 
من ينظر إليها على أنها فنون بسيطة شعبية 
ليســــت ذات قيمة جماليــــة أو فنية، لماذا هي 
ذات قيمة؟ لأنها تعبير أصيل عن نظرة للعالم، 
وقد كانــــت تمثل الأمــــم لقرون عــــدة، وتركت 
إرثــــا عظيما لا نــــزال ننهل منه فــــي مختلف 
ألــــوان الكتابة والفنون، لــــذا أنا أقول الآن إن 
الموضــــوع موضوع متغير، القيــــم الجمالية 
متغيرة، لا يمكن أن نعطي معايير ثابتة للقيم 

الجمالية سوى المعايير العامة“.
وأضافــــت الدرمكــــي أنــــه ”فــــي المنطقة 
العربيــــة بشــــكل خــــاص، لنــــا اهتمــــام كبير 
بالتــــراث الثقافــــي، ولكــــن اهتمامنــــا لا ينبع 
مــــن مدى حبنا للتــــراث، وإنما ينبع من نظرة 
الخــــارج، بمعنــــى أنه إذا وقعنــــا مذكرات مع 
اليونســــكو، نبادر إلى هذا الاهتمام بالتراث، 
ونســــجل ونجمع ونقيم المشــــروعات، حتى 
إذا غيرت اليونســــكو اهتمامها بعد ســــنة أو 
سنتين نسينا الأمر، لدينا إشكال أن اهتمامنا 
لا بــــد أن يكــــون أصيــــلا ونابعا مــــن ذواتنا، 
وكواحدة من المشــــتغلين في التــــراث، فإننا 
الآن مهتمون بأن نصنع تنمية مستدامة لهذا 
التراث، والتنمية المســــتدامة هي أن تقول إن 

فكرة التراث هي ماذا“.
وأكدت الدرمكي أنه شــــيء بســــيط، قائلة 
”أنــــا ورثــــت شــــيئا من أجــــدادي مثــــلا بناية 

وبيتا قديما، فإما أنني أشغله ويصبح ملكي، 
أو أبدأ فــــي البناء مرة أخرى، واشــــتغل فيه 
ويصبــــح مكانا للاســــتمرار أورثــــه لأبنائي، 
وإمــــا أن أتركه وأقفله إلــــى أن تتآكل جدرانه 
ويســــقط، هــــذا هو التــــراث، هــــو أيضا إرث 
المفروض أن يكــــون ملكي، إذا كان هو عبارة 
عــــن قــــلاع وحصون مغلقــــة، هــــو لا يمثلني، 
لأنه ليس جــــزءا مني، هو جزء مــــن الأجداد، 
التــــراث جــــزء منا بــــكل جمالياتــــه ولا بد أن 
نشغله ونؤمن بأنه ملكنا لكي يمكننا الحفاظ 
عليــــه، إننــــا الآن نشــــتغل علــــى اســــتثماره، 
وهــــذا هو الــــذي يصنع فــــي النهايــــة القيمة 
الجماليــــة، يصنــــع قيمــــة جماليــــة ثقافيــــة 

مستدامة للأبناء“.
ورأت الدرمكــــي أن المجتمعــــات تتغيــــر، 
وهــــذا التغير يؤدي إلى تغيير في المعطيات، 
وفي طريقــــة الحياة نفســــها، وبالتالي أيضا 
القيــــم الجمالية تتغير، هذا هو الأســــاس في 

المجتمعات.
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عن دار الآن ناشـــرون وموزعون صدرت للكاتبة الأردنية ســـمر الزعبي مجموعة قصصية بعنوان ثقافة

{شيء عابر}، وضمت المجموعة 22 قصة قصيرة.

توجت الكاتبة التونسية إيناس العباسي بجائزة لجنة تحكيم الكومار بتونس عن روايتها {منزل 

بورقيبة} الصادرة عن دار الساقي ببيروت.

} من الملاحظ أن عدد الكتب التي تؤرخ 
لنشأة نظرية الأدب كجنس له استقلاليته 
أو تدرس مقوماتها قليلة جدا في حياتنا 

الثقافية العربية، وفي هذا الخصوص 
نجد كتاب الدارس شكري عزيز الماضي 

من بين المؤلفات الرائدة حيث أنها 
قد صدرت منذ أكثر من ثلاثة عقود من 

الزمان.
 يميز الدارس بين نظرية الأدب وبين 

النقد الأدبي وتاريخ الأدب، وفي الوقت 
نفسه يرى أن هذه الأنماط متشابكة 

ومتبادلة التأثير. ويلخص التمايزات 
بينها بقوله ”المؤرخ الأدبي يتعامل مع 
النص ليبين الظروف والملابسات التي 

أحاطت به وبصاحبه“ في حين نجد 
”الناقد يتعامل مع النص ليبين مواطن 

الجودة والرداءة وأسبابها أو ليبين لنا 
مدى انفعاله أو ليصدر لنا حكما أوتقييما 

له“.
أما مهمة المنظر الأدبي فتتمثل في 

استنباط ”مبادئ عامة شاملة تبين حقيقة 
الأدب وأثره كظاهرة عامة أيضا“. في 

هذا الخصوص يوضح الناقد الأميركي 
المعاصر جونثان كولر ”أن النظرية في 
الدراسات الأدبية ليست سردا لطبيعة 

الأدب أو لمناهج دراسته“، بل إن نظرية 
الأدب في توصيفه لها هي متن من 

التفكير والكتابة حيث أنه يصعب تحديد 
حدودها.

أما مواطنه ريتشارد رورتي فيرى 
أن نظرية الأدب هي ”جنس جديد بدأ 

يبرز في القرن التاسع عشر، وهو ليس 
نوعا من التثمين للاستحقاقات النسبية 

للإنتاج الأدبي، أو للتاريخ الفكري، أو 
للفلسفة الأخلاقية، وليس نوعا من التنبؤ 

الاجتماعي“، بل إنّه ”كل هذه الإنتاجات 
متجمعة في جنس جديد“.

إنّ هذا الجنس هو النظرية الأدبية 
الجديدة، أو لنقل الحديثة. في هذا 
السياق يربط جونثان كولر وجود 

النظرية وفعاليتها ليس فقط بقدرتها على 
التأويل للعمل الأدبي سواء كان قصة، أو 
رواية، أو قصيدة، أم نصا هجينا مشبعا 

بالتناص، وإنّما بمدى نجاحها في التأثير 
وإحداث التغيير في الحس المشترك.

وبعبارة أخرى، فإنّ النظرية تعرّف 
بتأثيرها التطبيقي الذي تحدثه، 

وبتغييرها لوجهات نظر الناس وذلك 
”بجعلهم يفكرون بشكل مختلف حول 

موضوعات دراساتهم“ وبمعنى آخر فإن 
”التأثير الأساسي للنظرية هو نقض 

الحس المشترك، أي وجهات نظر الحس 
المشترك حول المعنى، والكتابة، والأدب، 

والتجربة“.
هكذا نفهم أن النظرية تتميز بأنها 
رحّالة أي أنها تؤخذ من حقل معرفي 

إلى حقل معرفي آخر كأن نطبق، مثلا، 
نظرية الفيزيائي الدنماركي الشهير 

نيل بوهر المعروفة بالنظرية التكاملية 
على ظاهرة التكامل الثقافي في مجتمع 
متعدد الإثنيات، أو على نص أدبي هو 

نتاج لتناص متعدد. في الوقت ذاته فإنّ 
النظرية تتميز أيضا ”بأنها تحليلية 

وتنظيرية عقلية، وأنها نقد لكل ما يعتقد 
بأنه طبيعي، وهي انعكاسية، أي أنّها 

تفكير حول التفكير“.

أزراج عمر
كاتب جزائري

جنس النظرية الأدبية ندوة في أبوظبي تناقش أقدم أسئلة فلسفة الجمال

[ حسن حماد وعائشة الدرمكي: الفن لا يملك عصا سحرية لتغيير العالم
ما هو الفن؟ ســــــؤال على قصره يبدو غاية في التعقيد والصعوبة، ما جعل الفلســــــفة التي 
كانت ســــــباقة لاقتحام البحث فيه تحوّل الوجهة من الماهية بشــــــكل مباشر إلى البحث في 
وظيفة الفن وغيرها، محاولة تفكيك هذا المعطى الإنساني الأبرز على مرّ التاريخ البشري. 
ثم إن ســــــؤال الفن لا يتقادم مع الزمن، بل بالعكس يطرح له تشــــــعبات جديدة كلما تقدمت 

الإنسانية أكثر، وخاصة في الظرف الراهن المشوب بالكثير من الاضطرابات.

على أذهان الفنانين تصعد الإنسانية (لوحة للفنان يسيم الريس)

الكتب لا تصدأ أبدا
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في المنطقة العربية بشكل خاص، 

لنـــا اهتمام كبير بالتـــراث الثقافي، 

ولكـــن اهتمامنـــا لا ينبع مـــن مدى 

حبنا للتراث

 ◄

الفن الحقيقي هو الذي يســـتطيع 

أن يخلق عالما جديدا رافضا للواقع 

الـــرديء لكـــن هـــذا العالـــم ليـــس 

انسحابيا أو هروبيا

 ◄

معرض الكتاب المستعمل بالدار البيضاء يعيد الاعتبار للكتبي كفاعل ثقافي



إلهام رحيم

} القاهــرة – يـــرى بعض النقـــاد والمتابعين 
مشـــاركة  أن  المصـــري  الســـينمائي  للشـــأن 
الفيلـــم المصـــري ”يـــوم الدين“ فـــي مهرجان 
كان الســـينمائي الحادي والسبعين، سيجعله 
مرشـــحا لجائزتي الســـعفة الذهبية، كأحسن 
الأفـــلام والكاميرا الذهبيـــة المخصّصة للعمل 
الأول المشـــارك في المســـابقة الرسمية، على 
اعتبـــار أن مضمـــون الفيلـــم يحمـــل رســـالة 
إنســـانية بالغـــة الأهميـــة عن وبـــاء ”الجذام“ 

المعروف بصعوبة تقبله اجتماعيا.
أو  ويمثل الفيلم أول معـــول لهدم ”تابوه“ 
مُحـــرم الخـــوف والرعب من هـــؤلاء المرضى، 
وقد يكون الخطوة الأولـــى لعودتهم للاندماج 
في المجتمع بعد ســـنوات من العزلة لأســـباب 
طبية، تلك العودة التي يساندهم فيها المؤلف 
والمخرج أبوبكر شـــوقي والمنتجة دينا إمام 

والفنان سيد رجب والمنتج محمد حفظي. 

مرآة المجتمع

يصنـــف ”يوم الدين“ كأحد أفلام الســـينما 
المســـتقلة التـــي بـــدأت في مصر منذ عشـــرة 
أعوام، وهـــي أفلام قليلـــة التكاليـــف، الهدف 
منها الخروج من سيطرة المنتجين التقليديين 
الذيـــن يتعاملون مـــع الســـينما كصناعة لها 
بعد تجاري يســـاوي في قيمته وأهميته البعد 

الفني، وربما يزيد.
هذا هو التحدي الكبير أمام مخرج ومؤلف 
الفيلـــم أبوبكـــر شـــوقي، أن ينقـــل للجمهـــور 
العريض القصص التي ظل يعايشها عن قرب، 
بـــل والتصاق يكاد يكون تامـــا بأصحابها في 
مســـتعمرة الجذام بمنطقة أبوزعبل في شمال 
القاهرة، وهي مســـتعمرة (مركـــز إيواء) بناها 
الملـــك فـــؤاد الأول قبل مئة عام على مســـاحة 
262 فدانا، وخصّصت لاستقبال مرضى الجذام 
ليقيمـــوا فيهـــا بصـــورة كاملـــة، فتحوّلت مع 
الوقت إلـــى عالم خاص بهـــم، وأصبحت بمن 
فيها منبوذة، ومرعبة لكثرة من يتردّدون عليها 

من المرضى، لأن مرضهم شديد العدوى.
وغامر شوقي، باقتحام هذا العالم واختلط 
بأهلـــه وجعـــل توصيـــل صوتهـــم وصورتهم 
قضيتـــه الســـينمائية، وفي حـــدود إمكانياته 
قدّم أيضا منذ عشـــرة أعوام فيلمه التسجيلي 
القصير بعنـــوان ”المســـتعمرة“، وهو العمل 
الذي اعترف بعض صناع السينما بالرهبة من 

مشاهدته.
وكان من شجاعة المخرج والمؤلف 

الإصـــرار علـــى تحويـــل الفيلم 
التســـجيلي الـــذي لـــم يلـــق 

إلى  المســـتحقة  الحفـــاوة 
فيلـــم روائـــي طويل، حيث 
إمام  دينا  المنتجـــة  قرّرت 
المشاركة فيه بخبرتها في 

هذا المجال.
الفيلم  طاقـــم  واهتمـــام 

بقضيـــة هـــؤلاء وحقّهـــم في 
الحيـــاة، جعلهـــم يتمكنـــون 
من تصويـــر الفيلم في حدود 

الإمكانيـــات اللائقـــة وليســـت فقـــط المتاحة، 
وأصـــروا أن يكـــون العمل بانوراما إنســـانية 
ترصد واقـــع المســـتعمرة وأهلهـــا وأطبائها 

وتتجاوزه.
والفيلم الذي لم يعرض بعد يروي قصة رجل 
قبطي اسمه بشاي يخرج من المستعمرة، بعد 
أربعين عاما تركـــه فيها أهله داخلها، بصحبة 
طفـــل يتيم مُتعاف من المـــرض أيضا ومعهما 
حمار، وسيلتهما للتنقل بين المحافظات التي 

تحكي الكثير من الخبايا والمفارقات.
وأكدت أحلام ســـعدالدين مديرة مستشفى 
الجذام، أن المســـتعمرة خالية من المرض بعد 
اكتشاف العلاج النوعي لبكتيريا الجذام الذي 
يتناولـــه المريض ثم يعود لبيتـــه بعد تماثله 
للشـــفاء، ليتردّد علـــى المســـتعمرة فقط لأجل 

الحصول على العلاج أو إجراء التحاليل.
وتؤكّد التقاريـــر الطبية أنـــه ومنذ تعافي 
المريض يصبح غير مُعـــد لأحد، وبالتبعية لم 
يعد هناك منطـــق للرعب من المرضى ونبذهم، 
إذا علمنـــا أن الموجودين داخل المســـتعمرة 
أشـــخاص متعافـــون تمامـــا، اعتـــاد بعضهم 
الحياة بعيدا عن الناس، والبعض الآخر يعالج 

من الآثار الظاهرية للمرض.
نحـــن إذن أمام كذبة كبيـــرة، بل جريمة في 
حق مرضى لا ذنب لهم إلاّ المرض الذي أصبح 
مثـــل أي مرض جلدي يحتاج الرعاية والعلاج، 
وبين ستة أشهر إلى عام يعود المريض لحالته 
الطبيعيـــة، وإذا كانـــت هناك آثار لتشـــوّهات، 
فلا بـــد أن يتم احتواء أصحابها ومســـاندتهم 
ليشعروا بقبولهم، هذه رسالة الفيلم الرئيسية.

ولم يكتف أبوبكر شـــوقي بتنـــاول الفكرة 
بصـــورة ســـينمائية قوية، بل أصـــر أن يكون 
بطل الفيلم أحد المتعافين، وهو راضي جمال، 
المريـــض الذي يحمل وجهـــه كل أثار المرض 
الحقيقيـــة ويقابـــل بهـــا أهله فـــي الفيلم بكل 
واقعية في مشـــاهد فنية قوية، لا سيما شقيقه 
الذي يقوم بـــدوره الممثل محمـــد عبدالعظيم 
ووالده الفنان ســـيد رجـــب، وهو حلقة الوصل 
بين الجمهور والعمل لما يتمتع 
بـــه مـــن شـــعبية قـــد تدفع 
فيلم  لمشـــاهدة  الجمهور 

فني مستقل.
وجمع صنـــاع الفيلم 
مبلغـــا ماليا عبـــر موقع 
”كيـــك ســـتارتر“ للتمويل 
يقـــرّر  أن  قبـــل  الجماعـــي، 
مهرجان  عن  المســـؤولون 

الجونة الســـينمائي في دورته الأولى الماضية 
مســـاعدة الفيلم بما يســـمى ”منحة العمل قيد 

التنفيذ“.
وانضـــم محمـــد حفظـــي كمنتـــج، لتمويل 
مراحل ما بعد الإنتاج، ولحقت به شركة ”وايلد 
الفرنســـية، وهي إحدى أكبر شـــركات  بانش“ 
التوزيـــع في العالـــم، وأعلنـــت حصولها على 

حقوق المبيعات الدولية للفيلم.

وتبقـــى الجائـــزة الأهم لشـــوقي، المخرج 
والمؤلـــف الذي تفرّغ لأكثر من ســـت ســـنوات 
ليخـــرج الفيلم للنور، والمنتجة دينا إمام التي 
شـــاركته الحلم أن يتـــم اعتبار العمل جســـرا 
يقام للمـــرة الأولى بين ســـينما الديجيتال أو 
المســـتقلة والجمهور العريض، فمن المؤلم أن 
يحمل العمل رســـالة إنســـانية واجتماعية ولا 

يجد من يشاهده.

مضمون ورسالة

اســـتفاد أبوبكر شـــوقي، من دراســـته في 
كليـــة العلوم السياســـية بالجامعـــة الأميركية 
فـــي القاهـــرة، ثـــم ســـفره للولايـــات المتحدة 
لدراسة السينما في ”نيويورك فيلم أكاديمي“، 
وهناك ســـاهم في عدد من الأفلام التســـجيلية 
والقصيـــرة، بالتعليـــق الصوتـــي والتمثيـــل 
والكتابـــة والتصوير والإنتـــاج والدعم الفني، 
وأحدثها المسلسل الأميركي ”البرج الوشيك“ 
the looming tower الـــذي عمل كمستشـــار للغة 

العربية به.
وقدم فيلما وثائقيا بعنوان ”جمعة الشهيد“ 
كمصوّر ومنتج ومؤلف واكتفى بالكتابة للفيلم 
الروائي القصير ”الطريـــق إلى إيطاليا“، لكنه 
عاد للجمع بيـــن الإنتاج والتأليـــف والإخراج 
في الفيلم التســـجيلي ”أشـــياء ســـمعتها يوم 
الأربعـــاء“، وله فيلم روائـــي قصير قام بتأليفه 

وإخراجه بعنوان ”العودة“.
ويقـــول شـــوقي عن فيلمـــه الجديـــد ”يوم 
الديـــن“ ”دون الجمهور يفقـــد الفيلم مضمونه 
ورســـالته وقيمته كعمـــل يريـــد للمنبوذين أن 
يعودوا كبشـــر عاديين، وتكمـــن الصعوبة في 
ضرورة إزالـــة رهبة مشـــاهدة أصحاب مرض 
الجذام على الشاشـــة“. وحلم أبوبكر شـــوقي 
إنســـاني، ويمكنه تحقيق الكثيـــر من الجوائز 
العالميـــة والمحلية، لكن تبقى الجائزة الكبرى 
في يد الجمهـــور الذي لا 
بـــد من إيصـــال العمل له 
وبكافة  بالمجـــان  لو  حتى 

الوسائل المتاحة.
وعـــن ذلك يقول مخرج ومؤلف 
الفيلـــم ”إذا لمس العمـــل قلوب الناس 
وظهـــرت الحقائق العلميـــة والقصص 
الإنســـانية المأخـــوذة مـــن الواقع، لن 
نستخدم مرة أخرى مصطلح مستعمرة 
الجذام، وســـوف تتحوّل إلى مستشفى 
مثل كل المستشـــفيات، ولن نصرخ رعبا 
في وجه مرضاه أو نقذف بهم بكل قسوة 
خـــارج حياتنا التي قـــد يصبحون جزءا 

منها بفضل فيلم سينمائي واقعي“.

نضال قوشحة

لا يمكـــن للمصاعـــب أن تقتـــل  } دمشــق – 
الإبداع، فمهما كانت المشـــاق كثيرة وكبيرة، 
فإن المبدع الحقيقي الذي يريد أن يوصل ذاته 
للآخرين، سيجد وسيلة تستطيع أن تذلل تلك 
العقبات وأن يصل بمنتجه للجمهور العريض.
وغفران ديروان، شـــابة ســـورية درســـت 
الترجمة في جامعة دمشـــق، محبة للســـينما، 
خاصـــة التجريبية التي تتابعها بشـــغف، بل 
ولم تقف عند حدود المشـــاهدة الســـينمائية، 
إذ دخلـــت مضمار العمل الســـينمائي، فكتبت 
للســـينما العديـــد من الأفكار التـــي تصب في 
إطار الســـينما الشـــبابية التجريبيـــة، لتظهر 
المصاعب في إيجاد جهة إنتاجية تتبنى هذه 
الرؤى الســـينمائية الوافدة، واجهتها العديد 
من الانكسارات والخيبات، لكن إصرارها على 

تحقيق حلمها السينمائي كان أكيدا.
شكلّت غفران ديروان فريقا سينمائيا ضم 
العديد من الأصدقاء الذين لم يعملوا في مجال 
السينما ســـابقا أو عملوا بشكل عارض فيها، 
لكنهم بتكاتفهم صنعوا فريقا سينمائيا مليئا 

بالأحلام والطاقة.
وكانـــت التجربـــة الأولى من خـــلال فيلم 
”عشـــى ليلي“ الذي أنتجته ديروان قبل أعوام، 
بمدتـــه التي لا تتجـــاوز الدقائق الخمس، وقد 
شـــارك الفيلـــم في العديـــد مـــن المهرجانات 
الســـورية والخارجيـــة في حينه، أمـــا الفيلم 
الـــذي عرضته قبل  الثاني فهو ”بالمناســـبة“ 

أيام في المركز الثقافي في دمشق.
مجدّدا،  وتقدّم ديـــروان في ”بالمناســـبة“ 
فيلما تجريبيا، يتحـــدّث في ثماني دقائق عن 
الإنســـان وبيئته المحيطة بـــه، وكيف يتعامل 
مع الناس من خلال المناســـبات التي تصادف 
حياته، وذلك عبر نص خال من الحوار لشـــاب 
(الممثل وليد إبراهيم) يغيّر من تعابير وجهه 
وحالته النفســـية تبعا للأحداث التي يسمعها 
أو يعيشـــها، مُصـــوّرة بذلك ديـــروان تماهي 
الإنسان الســـوري مع الحرب السورية وتأثره 

الكبير بها.
ومـــن هناك، يتصدّى الفيلـــم لإبراز طريقة 
النـــاس فـــي ظهورهم التـــي ربمـــا تحمل في 
الكثيـــر من الأحـــوال كذبهم على الـــذات أولا 
وعلـــى المحيطين بهم ثانيـــا، وذلك من خلال 
رصد ســـلوكياتهم في التفاعل مع المناسبات، 
سواء كانت مناســـبات فرح أو حزن أو خوف 

أو غيرها.
وهذه المناســـبات التي تجعل من الإنسان 
خامة  قادرة على التشـــكّل فـــي هيئات عديدة 
قابلة للتغيّر، حيث تجعلـــه متواتر العواطف 
والتأثر بمحيطه الاجتماعي، إذ لا يحمل الفيلم 
صيغـــة درامية يمكن تلمّســـها، فهـــو لا يقدّم 
تطوّرا دراميا في مســـار الشخصية الوحيدة 
فيه، بـــل يأخـــذ مســـار وضعها فـــي كينونة 
محدّدة تمثل رد الفعل على مناسبة ما يتحضّر 

للتفاعل معها، من خلال طبيعة الملابس التي 
ســـيرتديها، وكذلك من خلال ردّات فعل جسده 

وخاصة وجهه مع كل مناسبة يعيشها.
وتقـــول ديروان عـــن تجربتها فـــي الفيلم 
مـــع الفريق ”كنـــا نهدف لتنفيـــذ فيلم رغم كل 
المصاعـــب التـــي أحاطت بنـــا، وأولها غياب 
الطاقة الإنتاجية، ومع بعض الأصدقاء كوّنت 
فريق عمـــل محب ومؤمن بالمشـــروع، وبدأنا 

العمل بصفر من الإمكانيات“.
وعبـــر أحـــد الأصدقـــاء أمّنـــت ديـــروان 
تجهيـــزات التصويـــر مـــن مكتـــب صحفـــي، 
فحضـــرت تجهيزات الضوء كاملة ولم يدفعوا 
إلاّ  تكاليـــف كراء الكاميرا، التـــي تطوّع أحد 
المصوّرين للعمل عليها مجانا، ثم كانت العقبة 
الأكبر، توضّح ديروان ”إيجاد منزل للتصوير 

فيه، كوننا لا نملك ميزانية لاستئجار منزل“.
وتســـتطرد ”أخيرا قدّم لنـــا أحد المعارف 
الذي يسكن في منطقة شعبية بدمشق بيته كي 
نصـــوّر فيه، فانطلقنا في العمل، وعلى امتداد 
خمسة عشـــرة ســـاعة عمل متواصلة صوّرنا 
الفيلم، بدءنا الســـاعة الحادية عشرة صباحا 
وانتهينا في الثالثة صباحا تقريبا، كان عملا 

متعبا جدا، لكنه جميل وممتع“.

وتكوّن فريق فيلم ”بالمناسبة“ الذي كتبته 
وأخرجتـــه غفران ديـــروان مـــن  الممثل وليد 
إبراهيم، ونور عباس مديرا للتصوير، وأيمن 
العســـكري في المونتـــاج والغرافيك، ومحمد 
يونـــس كمخرج منفذ، وعلا محفوظ كمســـاعد 
مخرج، فيما صممّت أفيش الفيلم نجاح وهبة، 

وأمّن رياض خوام التصوير الفوتوغرافي.
ولم تكـــن مصاعب العمل فـــي الفيلم فنية 
وإنتاجيـــة فحســـب، بـــل كانت هنـــاك متاعب 
أخرى تتعلق بالطاقـــة الكهربائية التي مثّلت 

عائقا كبيرا في إنجاز العمل.
وعـــن ذلك تقول غفران ديـــروان ”واجهتنا 
مشكلة كبيرة أثناء التصوير وكذلك المونتاج 
والمكساج، وهي مسألة الطاقة، فعندما صوّرنا 
الفيلم في المنزل الذي أعير لنا، وضمن ظرف 
أن لدينـــا يوم عمـــل واحد، واجهتنا مشـــكلة 
أن الكهربـــاء تكـــون متوفـــرة لثلاث ســـاعات 
ومن ثم تنقطع ثلاث أخريـــات، فكان علينا أن 
نحضّـــر لقطاتنا بدقة أثنـــاء الانقطاع، لنعمل 
على تنفيذها بالســـرعة القصوى في ســـاعات 
وجودهـــا، وهو مـــا حصل أيضا معنـــا أثناء 
مرحلـــة المونتاج، لكننا بالتكاتف اســـتطعنا 

تجاوزها وأتممنا الفيلم“.

سينما

أبوبكر شوقي:

تكمن صعوبة الفيلم

في إزالة رهبة مشاهدة 

مرضى الجذام على الشاشة

وسط حالة من الزخم والاهتمام بخروج فيلم ”يوم الدين“ للنور، وتقديم صورة مبهرة فنيا، 
أعلن المســــــؤولون عن مهرجان كان السينمائي الدولي مشــــــاركة الفيلم كممثل عن مصر 
في المســــــابقة الرسمية للمهرجان في الدورة 71، الأمر الذي يجعل من فيلم مستقل محل 

اهتمام عالمي نتيجة رسالته الاجتماعية المؤثرة.

{يوم الدين}.. فيلم مصري مرشح 

لأكثر من جائزة في مهرجان كان

{بالمناسبة} فيلم سوري 

بإمكانيات بسيطة ومعان عميقة

السينما المصرية تحتفي بفاتن حمامة

[ بانوراما إنسانية ترصد واقع مرض الجذام وأهله 
[ أبوبكر شوقي يقتحم عوالم منبوذة ليكشف عن كذبة كبيرة

بين التسجيلي والواقعي

لكل مناسبة تعابيرها الخاصة

اتجه الشـــاعر أميـــر طعيمة للمرة الأولى إلى التأليف الســـينمائي بدلا مـــن كتابة الأغاني، حيث 

شارك في كتابة سيناريو وحوار فيلم أمير كرارة الجديد {الممر}.

تشـــارك المخرجة اللبنانية نادين لبكي في مهرجان كان السينمائي الحادي والسبعين بفيلمها 

الجديد {كفر ناحوم}، وذلك في المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة.
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الفيلـــم يصـــور عبـــر نص خـــال من 

الحـــوار تفاعـــل شـــاب مـــع الحـــرب 

الســـورية من خـــلال تعابيـــر وجهه 

التي تتغير مع كل طارئ

 ◄

ص بهـــم، وأصبحت بمن
كثرة من يتردّدون عليها

هم شديد العدوى.
حام هذا العالم واختلط
وصورتهم ــل صوتهـــم
وفي حـــدود إمكانياته
أعوام فيلمه التسجيلي

ي

ســـتعمرة“، وهو العمل
اع السينما بالرهبة من

مخرج والمؤلف 
ـل الفيلم

 يلـــق 
إلى 
حيث
مام
 في

لفيلم 
ـــم في 
م ي

كنـــون 
حدود 

بين الجمهور والعمل لما يتمتع 
بـــه مـــن شـــعبية قـــد تدفع 
فيلم  لمشـــاهدة  الجمهور 

فني مستقل.
وجمع صنـــاع الفيلم
مبلغـــا ماليا عبـــر موقع 
للتمويل  ”كيـــك ســـتارتر“
يقـــرّر  أن  قبـــل  الجماعـــي، 
مهرجاننن عن  المســـؤولون 

ويقـــول شـــوقي ع
الديـــن“ ”دون الجمهو
ورســـالته وقيمته كع
يعودوا كبشـــر عاديي
ضرورة إزالـــة رهبة 
الجذام على الشاشـــة
إنســـاني، ويمكنه تح
العالميـــة والمحلية،
ف

ح
الوس
وعـــن
الفيلـــم ”إذا ل
وظهـــرت الحق
الإنســـانية الم
نستخدم مرة
الجذام، وســـو
مثل كل المستش
في وجه مرضاه
خـــارج حياتنا
منها بفضل فيلم

} القاهــرة – احتفاء بميلاد ”ســـيدة الشاشـــة 
انطلقت الـــدورة الرابعة من مهرجان  العربية“ 
فاتـــن حمامـــة الســـينمائي ليلـــة الأربعاء في 
القاهرة بمشاركة 20 فيلما بين روائي ووثائقي 

ورسوم متحركة.
ويقام المهرجان المســـتقل كل عام في شهر 
مايو، ليواكب يوم ميلاد الفنانة الراحلة في 27 
من الشـــهر، إلاّ أن هذه الـــدورة انطلقت مبكرا 

بسبب قرب حلول شهر رمضان.
وقالـــت المخرجـــة والمنتجة ماغـــي أنور 
مؤسسة ورئيســـة المهرجان ”فكرة المهرجان 
بالأساس هي توفير مســـاحة للشباب وصنّاع 
الأفلام المســـتقلين مـــن مصر وأنحـــاء العالم 

لعرض أعمالهم وتبادل الخبرات“.
وأضافت ”أشرفت ســـيدة الشاشة العربية 
على الدورة الأولى للمهرجان وساعدتنا كثيرا 
فـــي الإعـــداد له قبـــل رحيلهـــا.. والآن يحرص 

زوجها الدكتور محمد عبدالوهاب على متابعة 
تفاصيل كل دورة معنا“.

وتشـــارك فـــي المهرجـــان أفلام مـــن مصر 
وسوريا وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا والولايات 

المتحدة وجمهورية التشيك.
وعـــرض المهرجـــان في الافتتاح بســـينما 
”الحضـــارة“ فـــي دار الأوبرا الفيلـــم المصري 
”يـــوم للســـتات“ بطولـــة إلهام شـــاهين وناهد 
الســـباعي ونيللي كريـــم وفاروق الفيشـــاوي 

ومحمود حميدة وإخراج كاملة أبوذكري.
يضـــم  الرســـمية  المســـابقة  وبجانـــب 
المهرجان قســـما للأفلام الكلاســـيكية يعرض 
فيـــه أفلاما عربيـــة وأجنبية قديمـــة من بينها 
أفـــلام لفاتـــن حمامة، وقســـما آخر للســـينما 
الصامتة يهدف إلى إعـــادة التذكير بهذا الفن. 
كما ينظم المهرجان ورش عمل في الموســـيقى 

التصويرية والديكور والمونتاج.



زكي الصدير

} المنامــة – ضمن فعالياته الثقافية احتضن 
مؤخرا غاليري مشـــق في العاصمة البحرينية 
للنحـــات  الشـــخصي  المعـــرض  المنامـــة 
والتشـــكيلي البحريني جمال اليوسف، الذي 
ينطلـــق في أعماله الفنية من شـــعوره بالقلق 
حيال الحنين ومعانيه وما يمثله للإنسان من 
قيم قد تكون عصية على الفهم المبدئي، لكنها 
موجـــودة في تفاصيل الحياة التي لا يمكن إلاّ 

أن تشكّل فعلنا الوجودي.
من هـــذا المعنى يذهب اليوســـف محملا 
بأســـئلته ناحيـــة اشـــتغالاته المتنوعـــة بين 

التشـــكيل والنحت والطباعـــة، حيث يرى في 
الأخيـــرة أنها نـــوع من أنـــواع النحت، ويجد 

العمل فيها مثيرا وملهما.
وقدّم اليوسف في معرضه الأخير 38 لوحة 
من أعمـــال الطباعـــة، تتنوع فيها الأســـاليب 
الفنيـــة والاشـــتغالات اليدوية، منهـــا الحفر 
علـــى الزنـــك والنحـــاس، ومنهـــا الحفر على 
الخشب، أما عدد قطع النحت فكان ستة أعمال 
ذات مـــواد متنوعة، منهـــا الغرانيت والرخام 

والزجاج.
وشكّل وعي اليوســـف المتراكم، من خلال 
تجربتـــه المتواصلـــة على مدى ســـنوات من 
العمل، فضـــاءات فنية خاصة بـــه، فقد لامس 

الفن منذ ســـن مبكـــرة، حيث قضى ســـنوات 
عمـــره الأولـــى في أســـتوديو والـــده الراحل 
الفنان التشـــكيلي البحريني ناصر اليوسف، 
الذي يعدّ واحدا من أهم أعمدة الفن البحريني 

المعاصر.
ويقول اليوســـف الابن ”أنا مغرم بالنحت، 
بالطريقـــة التـــي تتعامل مع المـــادة العنيدة، 
والتي تفســـح المجال للتحدي والمهارة، لقد 
جربت العديد من المواد، مثل الزجاج والبرونز 

والطين والغرانيت والرخام، كل منها 
لديها مجموعـــة من التحديات 

التـــي أجـــد فيهـــا متعة 
والـــدي  كان  رائعـــة، 
-رحمـــه اللـــه- يرســـم 
والأكريليـــك،  بالزيـــوت 
كبيـــرا  جـــزءا  وقضـــى 
مـــن ســـنواته لاحقا في 

الطباعة“.
أن  جمـــال  ويؤكّـــد 

والـــده، ناصر اليوســـف، 
هو الذي قدّم له فن الطباعة 

على الزنك للمرة الأولى، ولكنه 
لم يســـعه ممارســـة فن الطباعـــة خلال حياة 

والده علـــى الرغم من أنه علـــى دراية بجميع 
التقنيات التي كان يستخدمها الراحل.

وعـــن مناخات تجربته الأخيرة، يقول ”في 
الحقيقـــة هـــذا المعـــرض يمثل عـــدة تجارب 
في مجـــال الحفر والنحت، هـــو نتاج تجارب 
بـــدأت من العـــام 2015، إذ لم أعمـــل في مجال 
الطباعة بشـــكل جدي إلاّ حيـــن انضممت إلى 
ورشة عمل قدّمها الفنان محمد عمر خليل في 
صالة البـــارح للفنون التشـــكيلية، وقد بدأت 
أتحســـس هذه التقنيـــة، واكتشـــفت أنها فن 
واسع ذو سقف عال جدا، حيث يفسح المجال 
إلى العامل فيه لاكتشـــافات جديدة في تقنيات 

الطباعة“.
وعن المعـــرض يقول ”المعـــرض فيه من 
الأعمـــال التي يمكن القول عنهـــا بأنها نفّذت 

بطريقـــة اعتياديـــة، وفيه من الأعمـــال ما نفّذ 
نتيجة اكتشـــافات خاصة بتجربتـــي، أما في 
مجـــال النحت، وهـــو هاجســـي الأول، فيضم 
المعـــرض أيضا عدة تجارب في مجال النحت 
من ناحية المادة المســـتخدمة، ففيه قطع من 
مواد مختلفة مثل الغرانيت والزجاج والرخام 
وكلها مـــواد عنيدة تحتاج إلى التعاطي معها 

باتزان دقيق بين القوة والمثابرة والصبر“.
عن حضـــور ثيمة  وفي ســـؤال ”العـــرب“ 
الحرب والخوف والضياع في مجموعة من 
الأعمال، وهل كان ذلك انعكاس الفنان 
لمـــا يـــدور حوله مـــن حروب، 
في  وارتباكات 
الهوية، وضياع 

الذات؟
اليوسف  يجيب 
”هذا بالضبط ما كنت أشـــير 
إليه في هـــذه الأعمال، يبدو 
لـــي أن الإنســـان العربي 
لديـــه  أصبحـــت  اليـــوم 
خاصية جديدة وهي عدم 
عن  يشـــاهده  بما  التأثـــر 
طريق الوســـائل المرئية أو المسموعة، كأنما 
هي بعيدة عنه أو أصبح لا يصدّقها بسهولة، 
هـــذا بالإضافة إلى الانشـــغال بـــإدارة حياته 
اليوميـــة بـــكل تحدياتها، بينما الأشـــخاص 
الذين في وســـط هذه الأحداث قد فقدوا الأمل 
ويعيشـــون في ضياع وبؤس، ويبدو لي كذلك 
أن الإنســـان العربي يعيـــش حالة من الخوف 
مـــن المجهول جراء الأحداث المتتالية، والتي 
تتضخـــم صداها مـــن خلال وســـائل الإعلام 
الحديثة“. ويعتبر جمال اليوســـف المشـــهد 
التشـــكيلي البحريني الأول خليجيا، فهو يرى 
أن الحركـــة التشـــكيلية ممتـــازة، وهي تقاس 
بحركـــة الشـــباب المتجدّد في مجـــالات الفن 
مثل الرســـم والنحت والدراما، وهذه الحركة 
-بحســـب رؤيته- تنشط في أكثر الأحيان دون 

دعم ممّا يجعلها تتنافس في ما بينها.
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يتواصـــل بالقنصلية المصرية بنيويورك معرض {فن مصري} للفنـــان رضا عبدالرحمن، والذي تشكيل

يقدم فيه أهم أعماله التي أنجزها بنيويورك منذ انتقاله إليها عام 2014.

تعتزم جمعيـــة الثقافة والفنون بالدمام تنظيم حفل تكريمي للناقد والتشـــكيلي الســـعودي 

عبدالرحمن السليمان، تحت شعار {عبدالرحمن السليمان.. لون المكان وعطر الذاكرة}.

} تلة مونمارتر الباريسية، لا سيما 
ساحة ”بلاس دي تريتر“ ذات الشكل 
المربع هي ساحة سياحية غالبا ما 

تغصّ بالزوار من كل أنحاء العالم حتى 
يكاد الزائر منهم أن يغفل رؤيتها أو 
رؤية أي تفصيل منها دون أن يكون 

طابعها السياحي/الكيتش غالبا عليها.
و“الكيتش“ عبارة أو صفة تحمل 
أكثر من معنى، ولكنها بشكل عام هي 
صفة سلبية تُطلق على أي عمل يُعتبر 
تزينيا أو مُقلدا لأي عمل فني أصلي له 

قيمة عالية في عالم الفن.
كانت هذه الساحة في القرن التاسع 

عشر لا سيما النصف الثاني منه، قبل 
أن تتحوّل إلى منطقة ”كيتشية“ من 

الطراز الأول، تعجّ بالفنانين من أمثال 
الفنان بابلو بيكاسو والفنان فانسان 

فان غوغ والفنان سلفادور دالي، الذين 
توجهوا للسكن والعمل فيها، لأن العيش 

هناك كان أقل كلفة من باقي المناطق 
الباريسية، وكانت اللقاءات الفكرية 

والفنية كفيلة بأن تجعل تلك المنطقة 
لولبا مغناطيسيا من الحركة المتواصلة.

مونمارتر اليوم هي نسخة رديئة 
عمّا كان سائدا في الماضي، إذ يتّخذ 

الكثير من الرسامين الرديئين مقاعدهم 
في قلب الساحة ليرسموا هذا السائح 

أو ذاك، وغالبا ما نجد منهم من ينتحل 
شخصيات فناني الفترة الذهبية 

من خلال طريقة ملابسهم، أو في ما 
يرسمون من مشاهد تستنسخ عوالم 
الأعمال من الفن الانطباعي الذي لمع 

وهجه في باريس الأمس.
أما حول هذه الساحة المربعة، 

فهناك مربع آخر ترتصّ فيه المحلات 
السياحية الصغيرة التي تبيع نُسخا 
من أشهر اللوحات الفنية، إضافة إلى 

هدايا كالصحون أو الأباريق أو الأقلام 
أو حمالات المفاتيح التي تحمل صورا 
عن أعمال فنانين مشهورين غيّروا وجه 
الفن في فترة من الفترات، ولكنهم كانوا 
يعيشون بؤسا كبيرا وشحا في الأموال.

يمكن رؤية نظرية تحوّل تلة 
مونمارتر ولا سيما قلبها المربع ”بلاس 

دي تيرتر“ إلى مدينة ”كيتشية“ مزيّفة 
في مجال آخر غير بعيد، وذلك حين 

يجد الكثيرون أن أهم الفنانين والأعمال 
الفنية يخسرون قيمتهم الأصلية عندما 

يتم تحويل تلك الأعمال إلى سلعة 
سياحية من خلال طباعة صورها على 
صحون أو على أشياء أخرى. ويندرج 

من ضمن معنى ”سلعة سياحية“ 
تبخيس من قيمة الفنان ومن القيمة 

الفنية لتلك الأشياء على السواء، وذلك 
بغض النظر إن كانت هذه الأشياء باهظة 

الثمن أو لا.
ويجيء هذا التبخيس في أعلى 
درجاته إذا كانت تلك الأشياء تحمل 

صورا أو مقتطعات بصرية من أعمال 
فنانين لا يزالون على قيد الحياة ولا 

يعيشون حياة الذل التي عاشها فنانو 
الفترة الذهبية للفن التشكيلي الفرنسي.
هذا ما حدث مؤخرا وتحديدا حول 

فنانين مرموقين وناشطين اثنين من 
العالم العربي وهما الفنان اللبناني 

حسين ماضي والفنان السوري سعد 
يكن، ففي حين ”وقّع“ باسمه الفنان 

الأول مجموعة من فناجين قهوة تحمل 
رسوماته، عرض الثاني في معرضه 
الأخير مجموعة صحون أبدع عليها 
رسومات لفراشات تحمل شخصية 

ريشته، قبل أن تظهر مؤخرا على شبكات 
التواصل الاجتماعي صور من مدينة 
دبي عن عرض أزياء حمل دمغات فنه 

استثنائي الملامح.
لكن إن نظرنا إلى فكرة إدخال الفن 

التشكيلي من باب تجاري/سياحي 
الملامح من زاوية أخرى، لوجدنا أن 

للفنانين ولغيرهما من الفنانين الحق 
والقدرة على دمج موهبتهم الفنية مع 

فنون أخرى كالأزياء أو تصميم الأواني 
وغيرها من الأشياء المُخصّصة للعرض 
أو للاستخدام، ناهيك أن الفنانين هما 

طرفان في عملية ”تهجين“ وجه من 
وجوه فنهما الخصب عبر إخضاعه  

لنظام جديد يهبه بعدا آخر أو شكل حياة 
إضافية، دون أن  ينتقص من فنيّته.

قد لا يستسيغ أحدنا احتساء فنجان 
قهوة مدموغ بفن اللبناني حسين 

ماضي، وربما لن ترغب سيدة في ارتداء 
ثوب يحمل رسومات الفنان سعد يكن، 

هذا أمر شخصي، لكنه حتما لا ينتقص 
من أهمية الفنانين ولا من غنى ما قدّما 
إلى عالم الفن العربي/الشرق أوسطي 

المعاصر.

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

سلعة من نوع آخر
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} بيــروت – إن اشتاق مُتابع سيرة التشكيلية 
الملوّحين  السورية ريم يســـوف إلى“أطفالها“ 
بطحيـــن القمر فســـيعثر عليهم منتشـــرين في 
لوحاتهـــا، يتألقـــون بأبيضهـــم الـــذي يشـــفّ 
حينـــا ويتكثّـــف حينا آخـــر مُذكرا المُشـــاهد 
بصور“الناسا“ للقمر، يتباهون بخيالاتهم حين 
تلازمهـــم وغير عابئين بها حيـــن تغادرهم في 
بعض اللوحات، وهو ما لفت إليه القيّمون على 
معرضهـــا الجديد المُقام حاليا بصالة ”آرت أو 
56 ســـتريت“ البيروتية، بكلمات رافقت انطلاق 
المعـــرض ”أن هـــؤلاء (الأطفـــال) لهم أجســـاد 
مُعلقة بخيطان كالدمى ويحرّكها أســـياد بهدف 

إبقائهم في حالة الرقص“.
ومع ذلك، قـــد لا ينطبق هذا الوصف تماما 
على ما رآه زائر المعرض، إذ أن أســـياد هؤلاء 
الأطفـــال هم على الأرجح أنفســـهم وقد تمكّنوا 
مـــن ترويـــض الحبال علـــى مدى الســـنين، أو 
المعـــارض التـــي قدّمتهم فيهـــا الفنانة، حتى 
باتـــت تلك الحبال لهم حينـــا ومنهم في أحيان 
أخـــرى كما تكـــون الحبال الســـرية التي تصل 

الأجنة بالأمهات.
أما ”أمهات“ هـــؤلاء الأطفال ”فهنّ“ الأماكن 
غير المُحددة التي برعت الفنانة الســـورية في 
تصويرها وقد غشتها رقّة بيضاء حتى وهي في 
عزّ اصطباغها بأسود أو رمادي كئيب، وكيف لا 

واللون الأبيض هو أم الألوان جميعها؟
وســـلالم،  وشـــرفات،  ونوافـــذ،  عمـــارات، 
وطائـــرات ورقية، وطيور الســـنونو، ومغلفات 
البريـــد والظـــلال التي تبدو في أعمـــال كثيرة 
أكثر قـــوة من مصدرها، كلهـــا عناصر مُحدّدة، 
ومع ذلـــك غير دالة إلى جغرافيـــا أو زمن دون 
آخـــر، ولكنها مُشـــيرة إلى أن شـــهداء الحرب 
الســـورية، الأحياء منهم والأموات، استطاعوا 
أن يســـتحدثوا أمكنة أقل قسوة وأكثر اهتماما 
بألعابهم الطفولية، وبدت قفزاتهم في اللوحات 
(أوطانهم البديلة) أشبه بقفزات ملؤها الإيمان 
بعدم الســـقوط، فهم يدركون بأنهم إن ســـقطوا 
من شـــاهق فلن يصيبهم أذى، لأنهم بلا أوزان 

مثلهم كمثل رياح خفيضة مُحملة بالمطر.

نصفُهـــم بالأطفـــال وهم كذلـــك، ولكن، هل 
هـــم فعلا أطفال؟ فهم فـــي الكثير من اللوحات 
يتسمون بأجساد تبرز فيها عضلات وتكوّنات 
جســـدية تشـــير إلـــى أن الطفولة فـــي منظار 

الفنانة ريم يسوف غير مرتبطة بعمر محدّد.
استطاعوا  أطفال/أبطال،  الفنانة،  وأطفال 
بالرغم من القهر والموت والتهجير والأوجاع 
الجسدية والنفسية أن تكون لهم خفة الضوء 
ولمعـــة الضحـــكات التـــي دوّت فـــي أرجـــاء 
”مملكتهـــم“ البديلـــة حتى أجل غير مُســـمى، 
إنهـــم ظلال ولكن ملموســـة، ممّـــا ينفي عنهم 
صفة الموت أو الوهم، ويهبهم موطنا/برزخا 
إلى حيـــن يجيء وقت عبور جســـور الضوء، 
التي تعجّ في لوحات الفنانة، إلى واقع أفضل.

إنهم تجســـيد حرفـــي لمســـتقبل لا بد أن 
يكون مُشـــرقا، لذلك نجد فـــي كآبة لوحات ريم 
يسوف وفي التشظيات التشكيلية التي تتألف 
منهـــا لوحاتها، والتي تنمّ عـــن تأثرها بنحت 
الأطياف وكأنها أشـــكال ذات أحجام وأوزان، 
الكثير من فـــرح يومض ومضـــا كمنارات في 
أحلك العتمات، فرح يحرص على سرّيته حتى 
لا تُكشـــف كل أوراقه واستراتيجياته المُغيبة 

فيغير عليه المُغيرون وهم كُثر.
ولـــم تعط الفنانة عناويـــن للوحاتها التي 
تسرد قصصا كثيرة لأنها، حسب ما أوضحت، 
تريـــد من المُشـــاهد أن يقرأ فيها مـــا يُريد أن 
يقرأه، ولكـــن مهما تباينـــت الآراء والقراءات 
فشـــعرية المشـــاهد والشـــخوص التي تُسكن 
بهـــا الفنانـــة لوحاتها لا لُبس فيها.  شـــعرية 
اســـتثنائية مردّهـــا أن الأطفـــال يبـــدون في 
لوحاتهـــا وكأنهم فـــي وضعيات ســـباحتهم 
فـــي فضاء اللوحات وما بيـــن عناصرها حتى 
اختراقهـــا فـــي أحيان كثيـــرة يعلمـــون بأمر 
شـــعريّتهم، وهم بهذه الشعرية وبإدراكهم لها 

ناجون ومنتصرون.
هكذا تُســـرد القصص في لوحات يسوف، 
ومن هنا تماما يأتـــي فيضان التفاصيل التي 
تجعل المُشـــاهد يرى مقتطفـــات من طفولته، 
وإن كان لـــم يعـــش يومـــا واحـــدا تحـــت ظل 

الحروب.
وتأتي قوة هـــؤلاء الأطفال من رقتهم ومن 
الطحيـــن الأبيـــض المؤســـس لكيانهـــم، بعد 
استشـــفاف هذه الحقائـــق المُتعلقة بهم نُدرك 
لمـــاذا عقّب القيّمون علـــى الصالة الفنية على 
اختيـــار ريم يســـوف لعنـــوان معرضها بهذه 
الكلمات ”تنشـــئ نصوصها الشعرية انطلاقا 

من رقصة الحياة المُعبـــرة عن ثيمات النجاة 
والحب والألـــم، والصراع، والقوة والطفولة“، 
كيف لا والحيـــاة  تتطلب أكثر من آثار الواقع 
علـــى رداءته لكـــي نتمكن مـــن الرقص لأجل.. 

الحياة.
وريـــم يســـوف فنانة مـــن مواليـــد 1979، 
تخرجت من كلية الفنون الجميلة في دمشـــق، 
قســـم الرسم (التصوير) سنة 2000، وتحصلت 
علـــى عدة جوائز فـــي ســـوريا وخارجها، من 
ضمنها شـــهادة ”شـــرف“ للفنون التشـــكيلية 

من المركز العالمي للإبـــداع 2010، كما أقامت 
العديد من المعـــارض الفردية منها معرضها 
الشـــخصي الأول في عمّان ســـنة 2013 والذي 
حمل عنوان ”حوار“، تلاه معرضها البيروتي 
”رســـالة طفل“ فـــي العام 2014، أمـــا معرضها 
الثالـــث الذي أقامته في باريس، حيث إقامتها 
الحاليـــة، فحمـــل عنـــوان ”نســـائم بـــاردة“، 
فمعرض ”حكاية قبل النوم“، وأخيرا معرضها 

الحالي ”رقصة لأجل..“.
* م. ع

رقص للحياة رغم الألم

قلق حيال الحنين ومعانيه

ــــــروت معرضا فنيا للفنانة  افتتحــــــت صالة ”آرت أو 56 ســــــتريت“ في العاصمة اللبنانية بي
السورية ريم يسوف تحت عنوان ”رقصة لأجل..“، ضم أكثر من 25 عملا فنيا نفّذتها الفنانة 
ــــــات مختلفة، كمــــــا أدخلت على معرضها تجربة جديدة شــــــملت فن النحت والتجهيز  بتقني
إضافة إلى باقي التقنيات التي اســــــتخدمتها في لوحاتها، لتبقى مجموعة اللوحات الجدية 

التي قدّمتها أكثر تعبيرا عن هوية ريم يسوف الفنية الصادقة مع ذاتها وفنّها.

تركز أعمال التشــــــكيلي البحريني جمال اليوسف الطباعية والنحتية على تصوير الحالات 
الذهنية العالية والمتدنية للإنسان، وكأنه في سؤال مستمر مع نفسه عن الحنين والضياع 
والهوية بين الأســــــباب والآثار، وكيف يؤثر كل ذلك في تشــــــكيل النسق. صحيفة ”العرب“ 

التقت اليوسف لتتحدّث معه حول تجربته الفنية الأخيرة، فكان هذا الحوار.

يســـوف تنشـــئ نصوصها الشعرية 

انطلاقا من رقصة الحياة المعبرة عن 

ثيمـــات النجاة والحب والألم والصراع 

والقوة والطفولة

 ◄

ريم يسوف تتواطأ مع الأبيض لتشكل ظلالا للطفولة
[ فنانة سورية تجعل من اللوحات وطنا بديلا لأطفالها الراقصين

ع فن الطباعة ليسائل الوجود
ّ
جمال اليوسف يطو
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المرئية أو الوســـائل طريق



الصحافييـــن  نقابـــة  أعلنـــت   - تونــس   {
التونســـيين عـــن تدويل قضيـــة الصحافيين 
المختطفيـــن في ليبيا منـــذ 2015، وهما نذير 
القطاري وسفيان الشورابي، فيما دقت جرس 
الإنذار من تصاعد التهديـــدات الخطيرة على 
حرية التعبير والصحافة محذرة من تأثير هذا 

الوضع على المسار الانتقالي برمّته.
جـــاء ذلـــك فـــي مؤتمـــر صحافـــي بنقابة 
الصحافيين في العاصمـــة تونس، الخميس، 
عرضت خلاله النقابة تقريرها السنوي لواقع 

الحريات الصحافية في تونس.
وقال ناجي البغـــوري نقيب الصحافيين، 
هامـــش  علـــى  صحافيـــة  تصريحـــات  فـــي 
المؤتمـــر، إن ”فريـــق الدفـــاع التابـــع للنقابة 
قام بالإجـــراءات القانونية والضرورية لإيداع 
القضية لـــدى محكمة الجنايـــات الدولية في 
لاهاي (بهولنـــدا)، وتوجيه الاتهام إلى بعض 

الميليشيات العاملة في ليبيا“.
وأضاف أن ”أوضاع القضاء في ليبيا غير 
القـــادرة على الحســـم في مثل هـــذه الملفات، 
وتقاعـــس القضـــاء التونســـي، هما مـــا دفعا 

بالنقابة  للتوجه إلى القضاء الدولي“.
وشدد البغوري على ”وجود تقصير 

واضح من السلطات التونسية في 
ملف نذير وســـفيان وكأن هناك 

رغبة لدفن هذا الملف“.
وكانـــت هيئة الدفاع (تضم 
15 محاميـــا)، المكلفة بمتابعة 
المختطفين،  الصحافيين  ملف 

أعلنـــت العـــام الماضـــي نيتها 
تقديم قضية لدى محكمة الجنايات 

الدولية، بسبب عدم توصل التحقيقات 
القضائية إلى الكشف عن مصيرهما.

وقال سمير بن رجب المحامي والمتحدث 
باســـم هيئة الدفاع، إن 14 منظمة حقوقية في 
تونس وقعت على عريضة رسمية أرسلت إلى 
المدعي العام بمحكمـــة الجنايات الدولية في 
لاهاي. وأضاف أن القضية اســـتوفت شـــروط 
تدويلهـــا في ظل انهيار النظـــام القضائي في 
ليبيـــا والعجـــز التـــام لقاضـــي التحقيق عن 

التقدم في الملف.
ســـفيان  الصحافـــي  اختطـــاف  وجـــرى 
الشـــورابي وزميله المصـــور الصحافي نذير 
القطـــاري، في ليبيا يوم 8 ســـبتمبر 2014، من 

جانب مجموعة مسلحة، أثناء قيامهما بمهمة 
صحافية لقنـــاة تلفزيونية تونســـية خاصة، 
وتضاربـــت بعد ذلك الأنبـــاء حول مصيرهما. 
وأعربت نقابة الصحافيين التونسيين سابقا 
عن أملها في أن يكون الصحافيان مازالا على 
قيد الحياة، ودعت الســـلطات التونســـية إلى 

التحري في هذا الملف.
وأواخـــر 2015 قرّرت الحكومة التونســـية 
تكويـــن لجنـــة للبحـــث عـــن حقيقـــة اختفاء 
وزارات  عـــن  ممثليـــن  تضـــم  الصحافييـــن، 
الخارجية والداخلية والعدل والدفاع الوطني، 
إضافة إلى ممثلين عن ”لجنة كشف الحقيقة“، 
التي تشـــكلت بمبادرة مـــن نقابة الصحافيين 

التونسيين.
وتوجه قاضي التحقيق التونسي المتعهد 
بالقضيـــة إلـــى ليبيـــا فـــي مايـــو الماضي، 
للاســـتماع إلـــى متهمين موقوفيـــن على ذمة 
القضية، إثر التقدم بإنابة دولية إلى السلطات 

القضائية الليبية في أبريل 2015.
وإلى جانـــب تدويل قضيـــة الصحافيين، 
أصـــدرت النقابـــة تقريرهـــا الســـنوي لواقع 
الحريات الصحافية فـــي تونس، وقالت 
إن الفترة التي يعكســـها التقرير لواقع 
الحريـــات الصحافيّـــة فـــي تونس 
من مايـــو 2017 إلـــى مايو 2018، 
والسياســـات  بالوقائع  حبلـــى 
الحكوميّـــة التـــي تجعلنا ندقّ 
ناقوس الخطر أمـــام ما يتهدّد 
أهمّ مكســـب للثورة التونســـية 
أي حرية التعبير والصحافة من 
تهديدات خطيرة تنذر مع ما يعتمل 
من أزمة متعدّدة الأبعاد بنسف المسار 

الانتقالي برمّته.
واعتبـــرت النقابـــة أن أول إنذار هو بداية 
تحـــوّل الاعتـــداءات التـــي تســـلّطها أجهزة 
الســـلطة التنفيذيـــة مـــن طابعهـــا العرضـــي 
والفردي إلى المؤسســـاتي والممنهج، تجلّى 
خصوصا في استهداف أعوان وزارة الداخليّة 
للصحافييـــن والمراســـلين الأجانـــب خـــلال 
شـــهري يناير وفبراير 2018 أثنـــاء تغطيتهم 
للاحتجاجـــات الاجتماعية الرافضـــة لقانون 
المالية رافقتها حملة سياسيّة وإعلاميّة قللت 
مـــن مهنيـــة الصحافيين وحيادهم وشـــكّكت 
في وطنيتهم واتهمتهم بالإســـاءة إلى صورة 

تونس في الخارج في اســـتعادة لخطاب خلنا 
أننا قطعنا معه مع سقوط الدكتاتورية.

ورافـــق ذلـــك حمـــلات تشـــويه وتخويف 
وتهديد بالتعذيب والاغتصاب من قبل عناصر 
أمنية على شـــبكات التواصل الاجتماعي ضد 
الصحافيـــات والصحافيين دون أي رادع وفي 

إفلات تام من العقاب.
وأشـــار التقريـــر ثانيا إلى الإصـــرار على 
تجاهل المضامين التحررية لدستور 2014 من 
خلال إعادة طرح مشـــروع قانون متعلّق بزجر 
الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح، الذي 
يضرب في العمـــق الحريات الخاصة والعامة 
ويهدد بشـــكل جدي حرية التعبير والصحافة 
والإعـــلام ويحاول إعـــادة اســـتخدام الجهاز 
الأمني كعصا غليظة بعد أن اســـتعاد نســـبيا 
ثقة التونســـيين، وهو ما من شـــأنه أن يكرس 
ثقافـــة الإفلات من العقاب. وتابع التقرير، هذا 
مـــع محاولة اســـتبلاه أعضـــاء مجلس نواب 

الشعب من خلال تمرير مشروع قانون متعلق 
بإحداث هيئة الاتصال الســـمعي البصري في 
غيـــاب التوصل إلى رفع مأخذ عدم دســـتورية 
مشـــروع قانون الأحـــكام المشـــتركة للهيئات 
الدســـتورية الذي يســـتند إليه مشروع قانون 
الهيئـــة فـــي فصلـــه الثانـــي ويؤســـس عليه 

أحكامه.
وهــــو مــــا يعكس غيــــاب رؤية تشــــريعيّة 
واضحة وســــليمة للتعديل السمعي البصري، 
إضافــــة إلى تعــــارض محتواه مع المكاســــب 
التــــي نص عليها الدســــتور فــــي مجال حرية 
التعبير والإعــــلام ومعايير تعديــــل الاتصال 
الســــمعي والبصري في الــــدول الديمقراطية، 
ومــــا قد ينجم عــــن المُصادقة عليــــه وتطبيقه 
مــــن انعكاســــات ســــلبية على حــــق المواطن 
فــــي صحافة حــــرة مُلتزمــــة بقواعــــد المهنة 
الصحافية وأخلاقياتها ومُحصنة ضد هيمنة 

مراكز النفوذ السياسية.

المســـؤولة  الســـلطات  تباطـــؤ  وثالثهـــا 
والأجهـــزة الرقابيّة في التصـــدي إلى تغلغل 
المال الفاســـد في وســـائل الإعـــلام الذي بات 
ينخـــر الكثير منهـــا وأصبح أساســـا لتجيير 

المهنة الصحافية لخدمة غايات شخصية.
ورابعهـــا تصاعد تفقير قطاعات واســـعة 
من الصحافيين ما من شأنه أن يُلحق أضرارا 
كبيـــرة بأخلاقيـــات المهنـــة وبالديمقراطيـــة 
بصفة عامة، في ظلّ ســـيطرة أوســـاط مالية، 
متهمة بالفســـاد وفاقدة لفهم الحـــقّ النقابي 
والحقوق الاقتصادية والاجتماعيّة، على أغلب 

وسائل الإعلام.
ويجد المهنيون أنفســـهم من يوم إلى آخر 
في وضع شديد الهشاشة؛ يعملون وفق عقود 
غيـــر قانونيّـــة ويتعرضون للطـــرد الجماعي 
والتعسفي ويُحرمون من التغطية الاجتماعيّة، 
الأمـــر الذي يضعف لديهـــم الانضباط المهني 

ويهّدد موضوعيتهم.

ميديا
[ نقابة الصحافيين التونسيين: تهديدات خطيرة تنذر بنسف المسار الانتقالي  [ غياب رؤية واضحة لتعديل القانون السمعي البصري

قضية الصحافيين المختطفين في ليبيا في طريقها إلى التدويل

حولت نقابة الصحافيين التونسيين ومنظمات محلية متعددة قضية الصحافيين التونسيين 
المختطفين في ليبيا إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي بعد أربع سنوات من اختفائهما، 

بالتزامن مع تحذير النقابة من هجمة شرسة تستهدف الحريات الصحافية في البلاد.

«فـــي هذا العصر الذي يشـــهد تغييرا لوضع وســـائل الاتصالات والإعلام من خلال التكنولوجيا الحديثـــة تزداد أهمية كفاءة الصحافة 
الحرة. لا بد من التأكيد على ذلك بشكل أقوى في عصر الأخبار الوهمية}.

فولفغانغ شويبله
رئيس البرلمان الألماني ”بوندستاغ“

منظمة حقوقية 
تونسية وقعت عريضة 

أرسلت إلى محكمة 
الجنايات الدولية
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} جنيف - حصل رســـام الكاريكاتير التركي 
موســـى كارت الذي حكم عليه مؤخرا بالسجن 
بتهمـــة مســـاعدة ”الإرهـــاب“، علـــى الجائزة 
الدولية للرسم الصحافي الخميس في جنيف.
وتمنح هذه الجائزة منذ 2012 كل ســـنتين 
السويسرية  مؤسســـة ”كارتونينغ فور بيس“ 
ومدينـــة جنيـــف، إلـــى ”رســـامين صحافيين 
يتحلون بالشجاعة ويواجهون الخطر بسبب 

فنهم“.
وأعلـــن منظمو الحدث في بيـــان أن لجنة 
التحكيم اختارت هذه الســـنة موســـى كارت، 
الرســـام المعـــروف في صحيفـــة جمهورييت 
التي تصدر في إســـطنبول، تقديـــرا لموهبته 
وشـــجاعته فـــي الدفـــاع عـــن حريـــة التعبير 

والإبداع الفني.
لكـــن موســـى كارت لن يســـتطيع المجيء 
شـــخصيا لتســـلم جائزته في سويســـرا، لأنه 

”يبقـــى خاضعا لرقابـــة قضائيـــة والمنع من 
مغادرة الأراضـــي التركية“، علـــى رغم أنه لم 

يسجن في انتظار دعوى الاستئناف.
وعلـــى غـــرار أربعـــة عشـــر مـــن زملائـــه 
الصحافيين في جمهورييت، حكم على موسى 
كارت فـــي 26 أبريـــل، بعد محاكمة اســـتمرت 
تسعة أشهر، بالسجن بتهمة مساعدة منظمات 
”إرهابية“، ووصفت الصحيفة هذا الحكم بأنه 
”عار“ وانتقدت ”الضربة القاســـية“ ضد حرية 

الصحافة.
وحكمت عليـــه محكمة ســـيليفري القريبة 
من إسطنبول بالســـجن ثلاث سنوات وتسعة 
أشهر، كما ذكرت مؤسسة كارتونينغ فور بيس 

السويسرية ومدينة جنيف.
وتم الإفراج عن كارت من بين 7 صحافيين 
آخرين في صحيفـــة جمهورييت الذين قضوا 

271 يوما في المعتقل.

وأعـــرب عقب إطلاق ســـراحه عـــن أمله في 
الإفـــراج عـــن زملائه فـــي المســـتقبل القريب، 
مشددا على أن وجود صحافيين وراء القضبان 

ينعكس سلبا على سمعة تركيا في العالم.
وتحمل رسومات كارت نقدا لاذعا وواضحا 
للرئيـــس التركـــي رجب طيـــب أردوغـــان، فقد 
ظهر في أحد رســـومه التي نشرت في صحيفة 
”جمهورييـــت“، أردوغـــان وهـــو يـــرش الغـــاز 

المسيل للدموع على متظاهرين.
وفي رســـم آخر، نشـــر في نفس الصحيفة؛ 
يقف أردوغان مراقبا، فيما يفرغ لصان صندوقا 
مليئا بالنقود، ويقول أحد اللصين باســـما ”لا 
داعي للعجلة، لدينا حـــارس ثلاثي الأبعاد، لن 

يحرك ساكنا“.
وســـجن كارت ووجهت له يومها تهم إهانة 

أردوغان. وأدين ثم أفرج عنه بكفالة.
وخرج ليتحدى الســـلطات برسومه الناقدة 
للأثريـــاء وأصحاب النفـــوذ في تركيـــا. وقال 
كارت في تصريحات ســـابقة ”طالت الاعتقالات 
والاتهامات جميع رسامي الكاريكاتير والكتاب 
والصحافيين في هذا البلد، ولكننا ســـنواصل 
العمـــل للتعبير عما نعتقد أنه يصب في صالح 

مستقبل أجيالنا المقبلة“.
وأشـــارت صحيفة نيويـــورك تايمز إلى أن 
حادثة اعتقـــال كارت ”تعطي صـــورة واضحة 
عن بيئـــة تـــزداد تعقيدا فـــي وجـــه المعلقين 
والذين  الكاريكاتيـــر،  ورســـامي  السياســـيين 
لطالمـــا شـــكلوا جـــزءا أساســـيا مـــن الثقافة 
السياســـية التركيـــة، وذلك نتيجة عـــدم تقبل 
أردوغـــان للنقـــد والمعارضـــة والاختلاف في 
الـــرأي، وتبعـــا لذلك، وجـــد منتقـــدو أردوغان 
وحكومتـــه أنفســـهم فـــي مواجهـــة اتهامـــات 
بارتكاب جرائم ومحاكمات، فيما فقد العشرات 
مـــن الضحايا وظائفهم، وذلك في إطار ســـعي 

الحكومة لترويع المعارضين“.
ولكـــن رســـامي الكاريكاتير واصلوا نشـــر 
أعمالهم في مجموعة من الإصدارات المستقلة 
وفي وســـائل التواصل الاجتماعي، وإن كانوا 
يخشون مما يعتقدون أنه مناخ سياسي قمعي.

الإعـــلام  وســـائل  تعانـــي   - نواكشــوط   {
الموريتانية ولا سيما الخاصة، من ضعف في 
التمويـــل بات ينذر باختفـــاء الإعلام الخاص، 
بحســـب نقابـــة الصحافييـــن الموريتانيين، 
التي أطلقت نداء الخميس للسلطات لمحاولة 
إيجاد آلية لمســـاعدة المؤسسات الصحافية 

الجادة.
وقالت النقابة إن الفترة الماضية شـــهدت 
”تجفيفا لمنابع التمويل الصحافي“، دون ذكر 
التفاصيل. وأضافـــت أن الحكومة لم تنفذ أيا 
من التوصيات الواردة فـــي نتائج المنتديات 
العامـــة لإصلاح الصحافة، التـــي تم تنظيمها 

عام 2016.
وتابعت أنها سجلت العام الماضي تعرض 
عـــدد مـــن الصحافييـــن للاعتـــداء والتوقيف 

المؤقت ومصادرة المعدات الصحافية.
ونوهت بخلو الســـجون من أي صحافي، 
ومحافظة البلد على تصنيف جيد على مؤشر 

الحريات الصحافية في العالم.
وتراجعـــت موريتانيـــا مـــن المرتبـــة 55 
إلـــى المرتبة 72 عالميا، في التقرير الســـنوي 
لمنظمة ”مراسلون بلا حدود“ الدولية، الصادر 
الشـــهر الماضي. وأفادت نقابـــة الصحافيين 
الموريتانييـــن بوجود أزمـــات بنيوية يعاني 
منها الإعلام الموريتاني، بينها عمل العشرات 

مـــن الصحافييـــن دون عقـــود عمـــل، وافتقار 
مؤسســـات الإعلام الخاص لـ“أبسط الوسائل 
والمقومات، وهو ما يدفع ثمنه الصحافيون“.

موريتانيـــا  فـــي  ”الإعـــلام  أن  وأضافـــت 
شـــهد خلال الســـنة الأخيـــرة تراجعـــا حادا 
على مســـتوى المضمون والمخرجات، فضلا 
عـــن تمييـــع الكادر البشـــري وانهيـــار البنية 

المؤسسية“.
وحـــررت الحكومـــة الموريتانيـــة الفضاء 
منتصـــف  البـــلاد  فـــي  البصـــري  الســـمعي 
2011، وتـــم الترخيص بعدهـــا لخمس قنوات 

تلفزيونية و5 محطات إذاعية.
لكـــن بث جميـــع القنـــوات الخاصة توقف 
نهايـــة 2017، بســـبب تراكـــم ديون مســـتحقة 
عليها لشـــركة ”البث التلفزيونـــي والإذاعي“ 
(حكومية)، قبل أن تعود واحدة منها إلى البث 

قبل أشهر.
وكانـــت الحكومـــة أطلقـــت فـــي أكتوبـــر 
الماضي أول قانون ينظـــم الإعلان في البلاد، 

بعد انتظار المستثمرين عشرين سنة.
ويلبـــي القانون مطلب قطاع الإعلانات من 
معلنيـــن ووكالات إعلان ووســـطاء ووســـائل 
إعلام وجمهـــور؛ وينهي أي احتـــكار للإعلان 
ويضع آليات تشاركية ممكنة من الوصول إلى 

الخدمات الإعلانية بصورة شفافة.

جائزة دولية لرسام كاريكاتير أدين بالإرهاب 
لانتقاده أردوغان

إعلام موريتانيا الخاص في أزمة حادة

حرية منقوصة

◄ كرمت السلطات الأفغانية الخميس 
المصادف لليوم العالمي لحرية الصحافة، 

الصحافيين الأفغان الذين قتلوا في 
اعتداءات وذلك بعد أيام على أعنف 

هجوم على إعلاميين في أفغانستان منذ 
سقوط طالبان في 2001. وقتل فيه عشرة 

صحافيين.

◄ أصيب 7 صحافيين باكستانيين 
بهراوات الشرطة خلال مشاركتهم في 

مظاهرة بمناسبة اليوم العالمي لحرية 
الصحافة بالعاصمة إسلام أباد، الخميس. 
وأغلقت الشرطة الباكستانية جادة ”جنة“ 

وسط إسلام أباد، لمنع تقدم الصحافيين 
نحو البرلمان لانتقاد القيود الحكومية 

على حرية الصحافة في عموم البلاد.

◄ قالت الشبكة السورية لحقوق 
الإنسان، الخميس، إنها وثقت مقتل 
682 من الكوادر الإعلامية في البلاد، 

منذ مارس 2011، وذلك في تقرير صدر 
بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة. 

وأوضحت الشبكة في تقريرها أن نحو 
82 بالمئة من الضحايا سقطوا على يد 
الحلف بين النظام السوري، وروسيا، 

حتى مايو الجاري.

ببباختصار



} لندن - أعلنت شركة الاستشارات السياسية 
كامبريـــدج أناليتيـــكا -المتهمـــة باســـتغلال 
بيانـــات أكثـــر من 87 مليون مســـتخدم لموقع 
فيســـبوك دون علمهم- عن إفلاســـها وإيقاف 
عملياتهـــا فـــي كل مـــن المملكـــة المتحـــدة 

والولايات المتحدة الأميركية.
وقالت الشـــركة في بيان لهـــا ”إن التغطية 
الإعلاميـــة الســـلبية أدت إلـــى خســـارة كافة 
العمـــلاء وموردي الشـــركة تقريبا، الأمر الذي 
لم يعد من الممكن معه الاســـتمرار في تشغيل 

الشركة“.
وقـــد تقدمت الشـــركة المالكـــة لكامبريدج 
بالإضافـــة   ،(SCL Elections Ltd) أناليتيـــكا 
إلـــى شـــركاتها التابعة بشـــكل جماعي بطلب 
بدء إجـــراءات إعلانات الإفلاس فـــي الممكلة 
المتحدة، على أن يتضمن ذلك وقفا فوريا لكافة 
عملياتها. وأضافت أنها ســـتبدأ بالتوازي في 
إجراءات إعـــلان إفلاس كامبريـــدج أناليتيكا 
والشـــركات التابعة لها في الولايات المتحدة 

الأميركيـــة قريبـــا، وذلك عبر التقـــدم لمحكمة 
الجنوبيـــة  بالمنطقـــة  الأميركيـــة  الإفـــلاس 

بنيويورك.
وقال محققون إن إغلاق شـــركة كامبريدج 
أناليتيـــكا لـــن يوقـــف التحقيق فـــي الطريقة 
التـــي تعاملت بها مـــع بيانـــات الملايين من 

الأشخاص.
وقال مكتب المفوض الخاص بالمعلومات 
إن التحقيـــق سيســـتمر ”في متابعـــة الأفراد 
والمديريـــن“. وكتـــب داميان كولينـــز، رئيس 
اللجنـــة المختارة للبيانـــات الرقمية والثقافة 
ووسائل الإعلام والرياضة، تغريدة على تويتر 
يقـــول فيها ”لا ينبغي لكامبريدج أناليتيكا ولا 
للشـــركات الأم أن تمحو تاريخ البيانات لديها 
لأنها أغلقت“. وأضاف ”هذه التحقيقات بشأن 

ما حدث حيوية جدا“.
وقال ”يجب أن نتأكد من أن (الإغلاق) ليس 
محاولة للهروب والاختباء، وأن هذه الشركات 
تغلق أعمالها من أجل تجنب التحقيق معها“.
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@alarabonline
كشـــفت دراسة حديثة أن الحوافز المالية قد تســـاعد على إثناء المراهقين والشباب عن إرسال رسائل نصية أثناء 
قيادة السيارة. وقالت الباحثة كيت دلغادو {اعترف أكثر من نصف المراهقين في الولايات المتحدة بإرسال رسائل 

نصية أثناء القيادة، ما بات يشكل مشكلة أدت إلى مضاعفة معدل الوفيات والإصابات}.

} تونس - تصدر، الخميس، هاشتاغ #اليوم_
العالمي_لحرية_الصحافـــة، الترنـــد العربي 

على تويتر.  
واســـتخدم مغردون وصحافيون من جميع 
الدول العربية الهاشـــتاغ. وعبـــر بعضهم عن 
خيبـــة أملهم مما وصفـــوه بـ“صحافة الهراء“ 

و“صحافة التطبيل“.
وقال معلق في هذا السياق ”في وقتنا هذا 
لـــم تعد هناك حريـــة للصحافة بقـــدر ما هناك 
تطبيل وأكاذيب وإشـــاعات وافتراءات لخدمة 
الأنظمـــة والأجنـــدات والأشـــخاص، ضاعـــت 

الصحافة الموضوعية واندثرت للأسف“.
وكتـــب آخر ”فـــي بعـــض الـــدول العربية 
لا توجـــد صحافـــة بل شـــعراء لمـــدح الحاكم، 
عدنا إلـــى العصر العباســـي“. وكتب صحافي 

متهكما ”أكثر صحافة فـــي العالم احتفالا 
بـ#اليوم_العالمي_لحرية_الصحافـــة، 

صحافة السلطة“.
وأكد معلق أن من ”أهم أســـباب التخلف 
فـــي البـــلاد العربية افتقـــاد حريـــة التعبير 

عـــن الـــرأي“. وقالت إعلاميـــة ”إن الخائفين لا 
يبدعون“.

وشـــرح أحـــد المتفاعلين تفســـيره ”الحرية 
الحقيقية ليست بالحجم الذي يراه الصحافي، 
لكنها بالحجـــم الذي أحتاجه أنا كمتلق أصلي 

للحقيقة التي أحتاجها“.
ووجـــه آخـــرون الشـــكر لأصحـــاب الرأي 
الصادقين الذين يدفعـــون الثمن يوميا لتنوير 
الرأي العام. وشـــبه مغـــرد حرية الصحافة في 
العالـــم العربـــي بـ“بيـــت جميل المظهـــر.. لكن 
الكهربـــاء مقطوعة عنه! وكلمـــا حاولت أن تمدّ 
إليـــه تيـــارا لإنارته، قُطـــع عمـــدا، أو صُعِقت 
بالكهرباء من مزوّد الخدمة عمدا أيضا! فإما أن 
تعيش في بيت مظلم وإما تمُوت شهيد التيار! 
فإن أردت تيارا آمنا بلا مخاطر.. ســـبِّح بحمد 

مزوّد الخدمة“.
ويحتفل العالـــم في الثالث من مايو من كل 

عام بـ#اليوم_العالمي_لحرية_الصحافة. 
وبحســـب منظمة اليونسكو فإن هذا اليوم 
يمثل مناســـبة للاحتفـــاء بالمبادئ الأساســـية 
وتقييـــم حال حريـــة الصحافة فـــي كل أنحاء 
العالم، إضافة إلى الدفاع عن وســـائط الإعلام 
أمـــام ”الهجمـــات التي تشـــن علـــى حريتها“ 
والإشـــادة بالصحافيين الذين فقدوا أرواحهم 

أثناء تأدية واجبهم.

وغرد حســـاب الأمم المتحدة بالعربية على 
تويتر ”حرية التعبير حق من حقوق الإنسان، 
لكل شـــخص الحق في حرية الرأي والتعبير، 
ويشـــمل هذا الحق حرية اعتنـــاق الآراء دون 
أي تدخل، واســـتقاء الأنباء والأفكار وتلقيها 
وإذاعتها بأي وسيلة كانت دون تقيد بالحدود 
الجغرافية، بحســـب الإعـــلان العالمي لحقوق 

الإنسان“.
وأضاف الحســـاب ”لا يمكن تحقيق حرية 
الصحافـــة إلا من خلال ضمـــان بيئة إعلامية 
حرّة ومســـتقلّة وقائمة علـــى التعدّدية. وهذا 
شـــرط مســـبق لضمان أمن الصحافيين أثناء 
تأديـــة مهامهـــم، والتحقيق فـــي الجرائم ضد 

حرية الصحافة تحقيقا سريعا ودقيقا“.
وقالـــت معلقـــة ”كما هو الحـــال دائما في 
بلداننا العربية، نسمع بهذه الأيام ولا نراها.. 

جعجعة بلا طحين!“.
وســـخرت مغردة ”الحمد لله ليســـت لدينا 

صحافة أصلا لنحتفل بحريتها“.
واعتبر الكاتب الكويتي مياح غانم العنزي 
”الكل يدعي ضمان حريـــة الصحافة ونادرا ما 
نجـــد من بين العـــرب من يفعل ذلـــك، ولو كان 

لواقع الصحافة لسان لصاح بأعلى صوته من 
ألم قمع حريـــة الصحافة وابتزاز الصحافيين 

والمؤسسات الصحافية“.
الصحافـــة  ”حريـــة  معلـــق  واعتبـــر 

الوحيدة التي تسمح بها سلطات 
العالم العربي وتشـــجعها هي 

إعلامها  لوســـائل  الســـماح 
بشـــتم وتخوين أي بلد أو 
حزب أو شـــخص أو توجه 
تعتبره مخالفا لتوجهاتها، 
وأي نـــوع آخر مـــن حرية 
الصحافة مصيره الســـجن 

أو القبر أو المنفى، أو أقلها 
الإلغاء“. 

وكتب آخر ”كل عام والأقلام 
الصادقة بخير، وإلى مزبلة التاريخ 

صحافـــة الارتزاق والتلويـــن والتآمر“، 
وأضاف ”تجار الديمقراطية وحقوق الإنسان 
وحرية الصحافـــة.. لا يســـتطيعون تطبيقها 

حتى في بلدانهم التعيسة“.
وقـــال مغرد فـــي المقابـــل ”تحيـــة إجلال 
لأصحاب الأقـــلام النزيهة التي تقف مع الحق 

أينمـــا كان دون خوف من بطش أو تعســـف، 
الذيـــن بهـــم وقـــع تشـــريف الصحافـــة بلقب 

السلطة الرابعة“.
وروى بعـــض المغرديـــن تجربتهـــم مـــع 
الصحافـــة في بلادهـــم. فكتب مغرد 
في  الصحافة  ”حريـــة  ســـوداني 
السودان أن تكتب الصحف ما 
حســـن  عمر  الدكتاتور  يريده 

البشير“.
توجد  ”لا  عراقية  وغردت 
صحافـــة فـــي العالـــم أجمع 
قدمـــت شـــهداء كمـــا قدمـــت 
الصحافة العراقيـــة، لا كلمات 
شـــعاعا  كنتـــم  حقكـــم،  تفيكـــم 
للحقيقـــة في عالـــم ممتلـــئ بعتمة 

التضليل، السلام والخلود لأرواحكم“.
ومن اليمـــن غرد فارســـي الحميري ”ثمن 
الحقيقة في اليمن 26 صحافيا قدموا أرواحهم 
خـــلال 4 ســـنوات، 12 صحافيـــا في ســـجون 
ميليشـــيات الحوثـــي يتعرضـــون لأصنـــاف 
العـــذاب، مصير مجهـــول لصحافي مختطف 
لدى القاعدة منذ أكتوبر 2015، العشـــرات من 

والمئات  ومشـــردون..  مطـــاردون  الصحافيين 
فقدوا وظائفهـــم، معظم الصحف وعدة مواقع 

ومؤسسات إعلامية أغلقت وصودرت“.
ومـــن مصر غرد أحدهـــم ”نطالب بالحرية 

لكل سجين رأي“.
وفـــي الجزائر تداول مغـــردون على نطاق 
واســـع بتهكم تصريحات وزير الاتصال جمال 
كعـــوان، الخميس، التي جاء فيها ”لم أســـمع 
يوما بصحافي فرنســـي أو أميركي كتب ضد 

بلاده“.
وقالت صحافية سعودية ”اخترت مهنة هي 
الأنبـــل، وصمّمتُ على أن أكون صادقة وأمينة 
حتى الحرف الأخير مـــن قلمي. لم أكتب يوما 
لمصلحة أحد، لم أســـاوم ولم أخضع لضغوط. 
الكارهـــون ربما كثر، ولا أكتـــرث إلا لضميري 
وصوت الحقّ والإنسانية في أعماقي. لن أفقد 

الأمل في هذه المهنة التي تستحق الحب“.
يذكـــر أنه منذ بدايـــة عـــام 2018، ارتفعت 
وفيـــات الصحافيين إلـــى 32 قتيلا، بحســـب 

الاتحاد الدولي للصحافيين.
ولقي أكثر من 2500 صحافي مصرعهم منذ 

عام 1990. 

الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة، 
ــــــس، كان هاشــــــتاغا حــــــاز اهتمام  الخمي
المغردين العرب على تويتر الذي شــــــاركوا 
فيه بكثافة، مؤكدين على تمســــــكهم بحرية 

الرأي والتعبير.

المغردون العرب 
عبروا ضمن الهاشتاغ 

صراحة عن عدم 
ثقتهم في صحافة 

بلدانهم 
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مستخدمو تويتر لم ينسوا معتقلي الرأي

سمعة انتهت إلى الأبد

#اليوم_العالمي_لحرية_الصحافة.. تغريدات حرة على تويتر
[ مغردون وصحافيون عرب ينطقون بما يعجزون عن قوله في الإعلام الذي تخنقه السلطة 

hassanafaa

المصالحة مع الإخوان شعار خادع، 
لا الجماعة تريد مصالحة لأن السياسات 

تخدمها على المدى الطويل, ولا النظام 
يريد مصالحة لأنه يحتاج فزاعة. المطلوب 

مصالحة مجتمعية تعزل التطرف.

Boukacheche_TN 

الطقس في #تونس.. شطيف! 
شتاء وصيف وخريف...

osamagharib1

يحكى أن رجلاً أتي حسنين أبوالعز 
وتحداه أن يثبت أمامه في نزال، 

إلا أن أبوالعز رفض النزال وقال للرجل: 
إليك عني فإني لا أطيق النزال.. وبهذا 
انتهت الواقعة وظلت تتناقلها الأجيال!

alshaikhmhmd

اقترح كتابة هذه الآية (يا أيها الذين 
ن ضَلَّ  كُم مَّ آمنوا عليكم انفسكم لاَ يَضُرُّ

إِذَا اهْتَدَيْتُمْ) في كل شارع من شوارع 
مدننا لتكريس الخصوصية الشخصية. 

#السعودية.

hakim1zed

عام كامل ونحن نشتم اليهود (يهودي 
حاشاك). وبمناسبة الحج للغريبة نصبح 

كلنا يهودا ونتذكر أن بيننا مواطنين 
يهودا.

النفاق يليق بنا! #تونس

HossamBadrawi

المواطن الكوري في الطرف الجنوبي 
هو نفسه في الطرف الشمالي، 

إلا أنه تفوق بنسبة ١٠٠ بالمئة في الحالة 
الجنوبية، لسبب وحيد، وهو اختلاف 

الإدارة.

midoahm 

لا أفهم من يحاربون فكرة دخول تقنية 
الفيديو في كرة القدم! لا افهم من لا 

يريدون عدالة كاملة في كرة القدم! من 
مصلحة أندية بعينها أن تستمر اخطاء 

الحكام لانها تصب في مصلحتها!

heekma

عندما تخفق فانهض، وانفض الغبار 
عن نفسك، وعد من أجل جولة أخرى،

لا تستسلم أبدا، ودرب عقلك على 
الإيجابية فالفشل يبدأ من الداخل

وكذلك النجاح.

badriahalbeshr  

ابتعدت عن تويتر أشهرا 
وحين عدت وجدته اكثر بؤسا وهشاشة 

وضجيجا وسفاهة...
استغرب من هؤلاء الصامدين فيه!

AlyaaGad 

تعريب التعليم حتى الشعب ما يطلعش 
أحسن من الحكومة. حتى يبقى الشعب 

جاهلا ومتأخرا حضاريا. 
قرار غبي يمثل عقلية الأحمق الذي تفتق 

ذهنه عنه. #مصر.

eqtebsat

لقد صنعت اليابان معجزاتها بعقلها 
وصنعنا كوارثنا جميعها بعواطفنا.

ماذا لو أعلنّا الحبّ كارثة طبيعيّة بمرتبة 
إعصار أو زلزال أو حرائق موسميّة!

أبرز تغريدات العرب

تتتابعوا

ف
ير 

ين لا 

UNESCO
اليونسكو.

كامبريدج أناليتيكا ستحاسب 
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المقاهـــي التراثية في الأحيـــاء القديمة التراثية بالجوف تصبح أحد أبرز معالم الجذب الســـياحي في 

المنطقة التي يفضلها الزوار ليعيشوا فيها حياة قديمة اندثرت منذ سنين.

يـــرى صاحبـــا مقهى النوفرة في قلب دمشـــق أن الحكواتي حالة تراثية يجـــب أن تبقى موجودة لكي 

تعرف الأجيال الجديدة كيف كان الدمشقيون يتعلمون ويسمعون قصص الأبطال. تحقيق

نضال قوشحة  

} دمشــق - فـــي تأصيـــل للحالـــة الأدبيـــة 
والمســـرحية خصوصـــا فـــي تاريـــخ منطقة 
الشـــام، تغـــدو حالـــة الحكواتي لـــدى بعض 
الباحثيـــن ظاهرة تحمل مقومـــات خاصة في 
نسيج المجتمعات المحلية تحديدا في مقاهي 

دمشق.
ففـــي مقهى النوفرة الشـــعبي الـــذي يكاد 
يلاصـــق الجامع الأمـــوي الكبيـــر، (يبعد عن 
بوابتـــه ما لا يزيد عن عشـــرة أمتـــار) توقف 
الزمـــن بالنســـبة لطقس الحكواتـــي، ولياليه 
العاصفـــة بأحداث الســـير الشـــعبية القديمة 
كالســـيرة الهلالية، وعنترة بن شداد والظاهر 

بيبرس.
مقهـــى النوفرة الذي ســـمي كذلك بســـبب 
نافورة مـــاء قريبـــة كانت موجودة، يســـميه 

البعض في دمشـــق بشـــيخ المقاهي 
في الشام، لا يعرف تماما متى بني، 
لكن عمره كمكان يتجاوز الثلاثمئة 

عام، وهو بحكم قربه الشديد من 
الجامع الأموي، يكتســـب حالة 
يتابعون  الذين  للرواد  خاصة 
بتشوق حركة الناس أمامهم، 
ولكـــن  الســـياح،  خاصـــة 
المقهى المليء بالذكريات، 

يمتلـــك عنصـــرا آخر 
أكثـــر تشـــويقا، وهـــو 
الحكواتـــي، الـــذي يرى 

صاحبا المقهى ديـــب وصالح الرباط  
أنـــه حالة تراثية يجب أن تبقى موجودة  لكي 
يعرف أبناؤنا كيف كنا نتعلم ونسمع قصص 

الأبطال والأقدمين.
الحكواتـــي جـــزء مـــن تاريـــخ المدينـــة، 
فمهنـــة  العتيـــق،  المقهـــى  هـــذا  وتحديـــدا 
الحكواتي فيه متجذرة وتعود لأيام بعيدة في 

دمشق ومقاه في عموم سوريا.
في مقهى النوفرة وعلى ســـير الحكواتي، 
كان رجال دمشق القديمة يجتمعون قادمين من 
القيمرية والبزورية والســـنجقدار والقباقبية 
وبـــاب ســـريجة وغيرهـــا، حتـــى يســـمعوا 
قصـــص عنترة وغيره، وكثيـــرا ما كان يحدث 
أن يتلاسن ويتشـــاحن البعض من الرواد مع 
بعضهم نتيجة تفاعلهم الناري والســـاذج مع 

أحداث هذه القصص الشعبية.
يكتب المـــؤرخ والباحث الســـوري قتبية 
الشـــهابي فـــي كتابه ”دمشـــق تاريخ وصور“ 
عن بعـــض ما كان يجري فـــي مقهى النوفرة، 
عندما يتابع الرجال قصص الحكواتي، ”كانت 
القيامـــة تقـــوم في مقهـــى النوفـــرة إذا أنهى 

الحكواتي قصة عنترة بن شداد وأنهى كلامه 
وابن شـــداد في السجن وكم من رجل قرع باب 
هـــذا الحكواتي في منتصف الليل مطالبا إياه 
بتحرير البطل وفك أســـره قبـــل طلوع النهار، 
وإلا فيضطـــر المســـكين إلى متابعـــة القراءة 

حتى يطلق سراح عنترة“.
أمـــا عن قصـــة الزير ســـالم فيقـــول ”وكم 
مـــن مرة كانـــت فيها الملاســـنة تحتـــدم بين 
المتحزبيـــن للزير ســـالم وآخرين لجســـاس، 
الأمـــر الـــذي ينتهـــي عـــادة ببضـــع صفعات 
ولكمات ويذهب عدد من الكؤوس والكراســـي 

ضحية ذلك“.
لم تعـــد هذه الحالـــة موجودة فـــي حياة 
الدمشقيين كحالة اجتماعية يومية، بل صارت 
جـــزءا من حـــالات الحنيـــن للماضـــي، حيث 
يحرص عدد من الرجـــال على أن يرتادوا هذا 
المقهى الذي يصر على وجود الحكواتي رغم 
كل التغييرات التي تعيشها المدينة العاصمة 

السورية.
ليـــس بمقـــدور أي شـــخص أن 
ناجحا،  حكواتيـــا  يكـــون 
موهبة  يتطلـــب  فالأمـــر 
خاصـــة وحضـــورا لافتا، 
إضافـــة إلـــى الصوت 
الجهـــوري الـــذي يجـــب أن 
مســـاحة  كامـــل  إلـــى  يصـــل 
المقهـــى، واســـتخدام أجهـــزة 

تكبير الصوت مرفوضة.
الحكواتـــي الناجـــح يجب أن 
يكون حاضـــر البديهة عالما بتراث 
ســـطوة  وصاحب  ومدينته،  شـــعبه 
على الحضور، فكثيرا ما يعلق أحدهم 
على حـــدث مـــا أو جملة محددة فـــي القصة، 
وهذا ربما يســـتفز شخصا آخر أو الحكواتي 
نفسه، مما يجعل الحكواتي في موقف الباحث 
عن حل فوري قبل استفحال الأمور لشر ممكن.
هذا ما يقوله آخر حكواتي في الشام الآن 
الذي  أحمد اللحـــام والملقب بـ“أبوســـامي“ 
يعمـــل في مهنة الصدف في حي باب شـــرقي 
في دمشـــق القديمة نهارا، أما ليلا فإنه يأتي 
إلـــى مقهى النوفرة ، حيث يرتدي الطربوش، 
ويمســـك بالســـيف، ويخرج إحدى القصص 
الشـــعبية ليبدأ القـــراءة للنـــاس بعد صلاة 

المغرب وحتى قبيل صلاة العشاء.
يقول أبوســـامي عن الســـبب فـــي تعلمه 
هذه المهنة وتعلقه بها ”كان خالي أبوشـــاكر 
ســـنوبر حكواتيا في المقهى، وكنت آتي معه 
عندمـــا يأتـــي لرواية القصص فـــي النوفرة، 
وكـــم ذهلـــت بالأجـــواء التي كنـــت أراها في 
المقهى، فهنا كان يأتي علية القوم، يجلسون 

يحتسون الشـــاي والقهوة وبالطبع يدخنون 
الأركيلة، وتدور الأحاديـــث المختلفة بينهم، 
ثم يأتي الحكواتي، فيتابعه الجميع باهتمام 

وتشوق. 
لكن مـــع مرور الأيام، ودخـــول الكثير من 
التغيرات في حياتنا، غابت مهنة الحكواتي، 
ورحل الحكواتية عن دنيانا واحدا تلو الآخر، 
وبقيت الآن وحيدا في هذا المقهى، الذي يصر 
أصحابه على التمســـك بهذه المهنة، وها أنا 

أعمل هنا محافظا عليها ما أمكنني ذلك“. 

وعن ضـــرورة ثقافـــة الحكواتـــي وعلمه 
خاصة بالتاريـــخ، يقـــول ”بالتأكيد يجب أن 
يكـــون عالما بذلـــك، لأن الرواد ســـيوجهون 
أســـئلة وهـــم يســـتمعون، بعضها ســـتكون 
مباغتة وربما مســـتفزة، خاصة عندما تتعلق 
بشـــخصية تاريخيـــة محـــددة، فيجـــب على 
الحكواتي أن يجد جوابـــا فوريا من التاريخ 

ذاته يرد به بشكل مفحم على السؤال“.
يبدو صالح الرباط أحد صاحبي المقهى 
متمســـكا بوجـــود الحكواتي فيـــه حتى آخر 

لحظـــة، فهو مقتنع بأن هـــذه المهنة لا يجب 
أن تندثـــر. يقول ”في هذا الوقت هنالك الكثير 
من وســـائل التســـلية والمتابعة، أحفادي في 
البيت يتابعون بشغف على بعض مواقع النت 
البرامج والمسلســـلات على أجهزة الهواتف 
الذكية، هم أبناء عصرهم وأنا لست ضد ذلك، 
لكنني جئت ببعضهم هنا، وكم كنت مســـرورا 
عندمـــا أحبوا المـــكان ومتابعـــة الحكواتي..  
الحكواتـــي جزء جميـــل من تراثنا، وســـوف 

أدافع عن وجوده ما دمت حيا“.

} ســكاكا (الســعودية) - أصبحـــت المقاهي 
التراثيـــة أحد أبرز معالم الجذب الســـياحي 
فـــي منطقـــة الجـــوف التـــي يفضلهـــا أبناء 
وزوار المنطقـــة لقضـــاء أوقاتهم فيها، حيث 
يغلب عليهـــا طابع التراث القديم المعبر عنه 
بحيطان الطين، وأســـقف الســـعف، وأبواب 
الخشب، فضلا عن أنها محاطة بطبيعة تبرز 

منها أشجار النخيل الباسقة.
وتقـــع هذه المقاهي فـــي الأحياء القديمة 
التراثيـــة بالجوف، كحي الدرع وحي الضلع، 
التـــي تضم بيوتا أثريـــة قديمة حافظت على 
مـــوروث المنطقـــة مـــع دمجـــه بالحضـــارة 
العصرية في لوحات تراثية متنوعة أسهمت 
في جـــذب الكثير من الـــزوار لها من مختلف 

الأعمار.
وتقـــدم هـــذه المقاهي الأكلات الشـــعبية 
التي اشتهرت بها المنطقة، وواجب الضيافة 

من خبز الصاج، والشـــاي والقهوة العربية، 
وتمر حلـــوة الجـــوف، في حين أخـــذت تلك 
المقاهـــي مســـميات لهـــا طابع مألـــوف عند 
بدومة  أهالي الجوف مثـــل ”ديوانية القلعة“ 
الجنـــدل بجوار مســـجد عمر بـــن الخطاب، 
بحي الضلع  وقلعة مارد، و“مجالس تعاليل“ 

بسكاكا بجوار قلعة زعبل.
وقد جرى اســـتثمار بعض هذه المقاهي، 
حســـبما أوضح مدير عام فرع الهيئة العامة 
للســـياحة والتراث الوطنـــي بمنطقة الجوف 
جهز بـــن برجس الشـــمري، بطريقـــة مثالية 
حافظـــت علـــى هويـــة الموقع وجعلـــت منه 
مقصدا للزوار ليعيشـــوا حياة قديمة اندثرت 
منذ ســـنين بين حيطان الطين وتحت القلعة 

القديمة، وأسقف النخيل.
وأفـــاد بأن الهيئـــة حرصت علـــى ترميم 
هـــذه الأحياء منذ وقت مبكـــر وإعادة الحياة 

فيهـــا، حيث رممت حي الـــدرع وحي الضلع، 
ودعمت اســـتثمار هذه المواقـــع وتطويرها، 
وهناك العديد من البرامج الاســـتثمارية التي 
تدعمها الهيئة وترحب بالمستثمرين لتطوير 

وتنشيط القطاع السياحي بالمنطقة.
ويعود عمر البيت الذي استثمر فيه مقهى 
”ديوانية القلعة“ إلى أكثر من 150 عاما، ويقع 
ضمن بيت النصار الذي عملت الهيئة العامة 
للســـياحة والتراث الوطنـــي بمنطقة الجوف 
على ترميمـــه وتقديمـــه لأحد المســـتثمرين 
مـــن محافظة دومـــة الجندل، ويشـــهد مقهى 

الديوانية إقبالا كبيرا من الزوار والسياح.
وســـجل مقهى الديوانية نجاحا من خلال 
جذب الزوار للموقـــع حيث وجدوا من خلاله 
متنفسا للعيش في موروث منطقة الجوف من 
الزمـــن الجميل يتناول زواره إفطارا شـــعبيا 
يحـــوي خبز الصـــاج  وزيتـــون الجوف، كما 

يضم الديوانية قسما للشباب وآخر للعائلات 
في جلســـات صممت على الطـــراز العمراني 

الأثري للمنطقة.
وفي ذلك الســـياق بين مستثمر الديوانية 
صالـــح الخابـــور أن الديوانية يقـــدم القهوة 
العربية والشاي بأنواعه، ويقدم في الصباح 
فطـــور زمان بأقدم مكان مـــع خبز الصاج في 
جلســـات مطلة على المعالـــم الأثرية، مقدما 
الشـــكر لفرع الهيئة العامة للسياحة والتراث 

الوطني بالمنطقة على الدعم الذي تلقاه.
أما مجلـــس تعاليل بحـــي الضلع الأثري 
بســـكاكا فهو من أحياء البيـــوت المتلاصقة 
أســـفل التـــل الذي يقـــوم عليه حصـــن زعبل 
القديم ، وشـــيد الحي من الطيـــن والحجارة 
وجـــذوع الأثـــل، وتتألـــف بعـــض بيوته من 
طابقيـــن وتتخلله عدة أزقـــة بعضها مغطاة 
بســـعف النخيل وأغصـــان الأثـــل وجذوعه، 

وتقدر مســـاحة هذا الحي بنحو 20 ألف متر 
مربع .

ويشـــكل الحي نسيجا ســـياحيا لتكامله 
المعماري مـــع حصن زعبـــل وإمكانية ربطه 
سياحيا بموقع بئر سيسرا التاريخي لقربه، 
إضافة إلى أن مبانيه تمثل الطراز المعماري 
الذي كان ســـائدا في منطقـــة الجوف في تلك 

الفترة.
وصمـــم مجلس تعاليل علـــى نمط تراثي 
وطابـــع معماري يتناســـب مع طابـــع الحي 
التراثي، ويحوي مجلسا يحاكي حي الضلع 
الأثري على مســـاحات مفتوحـــة، تعلوه قلعة 
زعبل الشامخة منذ قرابة 200 عام، وتتوسطه 
بئر صالـــح التي أعيد ترميم بعض جدرانها، 
حيث كانت تســـتخدم قديما من أهالي الحي 

للشرب ولري مزارعهم.
واتســـمت مرافق المقهى المستوحى من 
تراث المنطقة بأســـماء تاريخية مســـتوحاة 
من تاريـــخ منطقة الجوف الزاخـــرة بالتراث 
والآثار، التي لا تزال معظمها شاخصة تحكي 
عقودا من الأزمنـــة، فيما تعد القهوة العربية 
المشروب الأشـــهر في المجلس، الذي يمتاز 
بفنـــاء فســـيح بجلســـات شـــعبية ومجالس 
مبنية من الطين تزينها القطع الأثرية وبعض 

أدوات الطبخ كالنحاسيات والفخار.
عبدالحكيـــم  المقهـــى  مســـتثمر  وذكـــر 
الســـهيان أن المقهـــى يســـتقبل زواره مـــن 
الجنســـين بالمشروبات الســـاخنة والباردة 
وقطـــع الحلـــوى والوجبـــات الخفيفـــة فـــي 
جلســـات تنوعت بين الأرضية والمرتفعة مع 

وجود أماكن مخصصة للعائلات.
ووســـط ذلك الحراك الســـياحي أكد مدير 
عام ســـياحة الجوف أن الهيئة تسعى لإيجاد 
فـــرص مماثلة فـــي مواقع تراثيـــة ذات جذب 
سياحي لتكون مشاريع استثمارية تسهم في 
توفير فرص وظيفية للشـــباب وتكون محركا 
ســـياحيا واقتصاديا للمنطقـــة بالتعاون مع 

شركاء الهيئة الداعمين للتنمية السياحية.

ــــــه القصص والكتب التاريخية  ــــــم يبق من مهنة الحكواتي في مقاهي دمشــــــق إلا ما تروي ل
وبعض المسلسلات السورية التي تقدمه على أساس أنه منشط سهرات المقاهي الوحيد في 
الأزمنة القديمة قبل أن تنتشــــــر التلفزيونات والانترنت وغيرها من تكنولوجيات التواصل، 
لكن في الواقع لا يزال أحمد اللحام يعتلي كرسيه في مقهى النوفرة ليروي قصص الزير 

سالم وعنترة والظاهر بيبرس لمن ظل متعلقا بالحكايات التاريخية.

حيطان الطين تشفي من ضغوط الحياة العصريةالقهوة العربية بطقوس الضيافة

الحكواتي ظاهرة أصبحت جزءا من الماضي

ماذا لو تتجدد قصص الحكواتي

آخر حكواتي في بر الشام يروي قصصه في مقهى النوفرة
[ موهبة القص والتشويق تسيطر على عقول الحاضرين  [ الحكواتي جزء جميل من التراث لا يجب أن يندثر

كانت القيامة تقوم 

في مقهى النوفرة 

إذا أنهى الحكواتي 

قصة عنترة بن شداد 

بوضعه في السجن

السعوديون يحنون إلى ماضيهم في مقاهي الجوف التراثية



} جنيــف - دعت منظمة الصحــــة العالمية، 
جميع الحكومات ومسؤولي القطاع الصحي 
إلــــى الاســــتثمار فــــي القابــــلات وتعليمهــــنّ 
وتنظيم مهنة القبالة وبيئة عملهن وإدارتهنّ، 
وذلك لتحســــين جودة الرعايــــة بالأمهات في 

جميع البلدان.
جاء ذلــــك في بيــــان للمنظمــــة الخميس، 
بمناســــبة الاحتفال باليوم العالمي للقابلات، 

الذي يوافق 5 مايو من كل عام.
ويحمل شــــعار هذا العام ”القابلات تقدن 
الطريق إلى الرعايــــة الجيدة“، وهو موضوع 
يتماشــــى مع التوجّــــه الأول مــــن التوجّهات 
الدولــــي  للاتحــــاد  الثلاثــــة  الاســــتراتيجية 
للقابلات، وهي: الجودة والإنصاف والقيادة.

وعبّــــرت منظمــــة الصحــــة العالميــــة عن 

التزامهــــا بدعــــم أدوار القابــــلات فــــي قيادة 
الطريق لضمان أن تخــــوض المرأة ووليدها 
رحلــــة الحمل والولادة بأمــــان، وأن يحصلوا 
أيضا علــــى رعايــــة أمومة تتســــم بالاحترام 
وتتوفر لها موارد جيدة، الأمر الذي يضمن أن 
تتمتــــع الأم ووليدها بالصحة والعافية طوال 

العمر.
وحســــب المنظمة، تعتمد خدمات الرعاية 
الصحية للأمهات اعتمادا كبيرا على الرعاية 
التي تقدّمها القابلات، بما في ذلك دورهنّ في 
تلبية احتياجات النساء والأسر والمجتمعات 
المحلية. ويعدّ الوصول إلى كل امرأة ومولود 
جديد بخدمات القبالة أمرا أساســــيا لتحقيق 
الهــــدف الثالــــث المتعلــــق بالصحــــة ضمــــن 
أهداف التنمية المســــتدامة، ولا سيما خفض 

وفيــــات الأمهات والمواليد، وتحقيق التغطية 
الصحية الشاملة.

وأضــــاف البيان ”بينما يســــعى المجتمع 
الصحــــي العالمــــي حثيثــــا صــــوب تحقيــــق 
التغطية الصحية الشــــاملة بحلول عام 2030، 
فمن الضــــروري ســــدّ الفجوات فــــي الموارد 
البشــــرية الصحية، وتحســــين جودة الرعاية 
المقدّمة للنســــاء والمواليد وضمان استفادة 

النساء من خدمات القبالة“.
الرعايــــة  أنّ  إلــــى  المنظمــــة،  وأشــــارت 
التــــي توفّرهــــا قابلات مدربــــات تدريبا جيدا 
ومؤهــــلات رعايــــة عاليــــة المــــردود، وفعّالة 
وميســــورة التكلفة ومســــتدامة. ونوّهت إلى 
أن القابــــلات هن عناصــــر التمكين والتنظيم، 
وهمزة الوصل الرئيسية التي تجتذب المرأة 

إلى نظام الرعايــــة الصحية في أكثر الأوقات 
فعالية. ورغم التقــــدّم المحرز في خفض عدد 
الوفيات التــــي يمكن تجنّبها وترتبط بالحمل 
والولادة ومــــا بعدها، فإن اســــتمرار النجاح 
في تحقيــــق الغايات العالميــــة وفي مواجهة 
التحديــــات الجديدة يتطلب اســــتثمارا كبيرا 
في تعليم القابلات وتدريبهن، وفقا للمنظمة.

وطالبــــت المنظمة الحكومــــات بمواجهة 
القصــــور في فهــــم دور القابــــلات، وتدنّي 

مركــــز المرأة، والتنافــــس بين أصحاب 
المهــــن المختلفــــة، وإضفــــاء الصبغة 
التجاريــــة غيــــر المقننة علــــى الولادة، 

من أجل تحســــين جودة الرعاية الصحيّة 
المقدّمــــة للأمهــــات والمواليــــد وخفض 

وفياتهم.

أفاد مختصون أن الشـــفاه تحتاج إلى حماية من أشعة الشمس في فصل الصيف، وذلك لتجنب تعرضها لحروق شمسية، ولحماية 
الشفاه ينبغي استعمال قلم عناية ذي معامل حماية من الأشعة فوق البنفسجية (SPF) لا يقل عن 30. أسرة

} أنقــرة - يعانـــي أغلب أطفال ســـوريا من 
اللاجئيـــن مـــن الصدمـــة والقلـــق ناهيك عن 
مشـــاعر العزلـــة والتمييـــز، مما يـــؤدي إلى 
إصابتهم بصدمات نفســـية، وكشـــفت دراسة 
حديثة أنجزها مستشـــفى بينديـــك للأبحاث 
في إســـطنبول أن 6 من بيـــن كل 10 أطفال من 
اللاجئين الســـوريين يعانون مرضا نفســـيا 
واحدا على الأقل، نتيجة الصدمة والقلق بعد 

قدومهم من سوريا.
وقال الدكتور ويســـي تشيري أحد الأطباء 
الذيـــن عملـــوا علـــى البحث، إن نحـــو 60 في 
المئة من الأطفال السوريين اللاجئين يعانون 
أمراضـــا نفســـية ناتجة عن الصدمـــات التي 

تعرّضوا لها في سوريا.
وتســـتضيف تركيـــا أكثر مـــن 3.5 ملايين 
لاجئ ســـوري، معظمهم من الأطفال والنساء، 
إذ أدت الحرب المستمرة في سوريا إلى نزوح 
عـــدد كبير من الأُســـر، وأجبرتهم على اللجوء 
في البلدان المجاورة، مخلّفةً آثارا نفسية على 

الكثير منهم.
وأضاف تشـــيري أنهم عملـــوا على إجراء 
أربـــع دراســـات اســـتقصائية منذ عـــام 2014 
بشـــأن الأطفـــال اللاجئيـــن الذيـــن تتـــراوح 
أعمارهـــم مـــا بيـــن 7 و17 ســـنة، وأظهـــرت 

الدراســـات أن اضطـــراب إجهـــاد ما بعد 
الصدمـــة، والاكتئاب هما الأكثر شـــيوعا 

لدى الأطفـــال، وهو ما يؤثر بشـــكل 
جدّي فـــي الوظائـــف الاجتماعية 

لـــدى الأطفـــال المُصابين، على 
ســـبيل المثال، يخشـــى بعض 
البيت،  مـــن  الخروج  الأطفـــال 
وحتى إن ذهبوا إلى المدرســـة 

لا يمكنهم التركيز بشـــكل كامل 
على دراستهم، مُشيرا إلى أنه في 

حال لم تُعالج هذه الحالات فسيكون 
هناك خطر على جيل بأكمله.

وتابع قائلا ”بطبيعـــة الحال فإن الأطفال 
هم الأفراد الأكثر ضعفا في مجتمع اللاجئين، 
وتعمـــل تركيا علـــى تقديـــم الدعم النفســـي 
والاجتماعي فـــي مخيّماتهـــا الحدودية، كما 
والـــوزارات  الخيريـــة،  الجمعيـــات  تســـعى 
المتخصّصـــة للوصـــول إلى الأطفـــال الذين 
يُقيمون خـــارج المخيمات، مـــن خلال برامج 
الدعـــم، ويُعـــدّ التعليم مصدر قلق رئيســـي“. 

وشـــدّد تشـــيري على ضـــرورة فتـــح المزيد 
من مراكـــز خدمـــات الطب النفســـي للأطفال 
فـــي المناطـــق التي تضـــمّ أعـــدادا كبيرة من 

اللاجئين.
وأشـــار إلى أن أبســـط دراســـة كشفت عن 
معاناة واحد من كل طفلين لاجئين من أمراض 
نفسية. وأضاف تشيري أن الأطفال اللاجئين 
يعانون من اضطراب في الأعصاب أو اكتئاب 
عقب صدمة، مؤكدا أن هذا الأمر يسبّب مشاكل 
خطيرة في التفاعلات الاجتماعية والتعليمية 

والأسرية للأطفال.
ونبّه إلى وجود 4 مليون لاجئ ســـوري في 
تركيا خـــلال الوقت الراهـــن، مفيدا أن نصف 
هؤلاء اللاجئين يعانون من أمراض نفسية من 
بينهم مليون ونصف ملايين طفل، موضحا أن 
نحو 700 ألف طفل لاجئ على الأقل يعانون من 

أمراض نفسية.
يعانـــون  ممـــن  كبيـــرا  جـــزءا  أنّ  وبيّـــن 
من مشـــكلات نفســـية لـــم يلجأوا إلـــى مراكز 
الخدمات النفسية وأن من لجأوا إليها عجزوا 
عن التعبير عن أنفســـهم بسبب حاجز اللغة، 
مشـــدّدا على أن المشكلة ليســـت جديدة وأنه 
بالإمكان معالجتها بفعل ما فعلته المجتمعات 

التي مرّت بمشكلة اللاجئين.
وطالب تشـــيري بفتح مراكز لخدمات 
نفسية للأطفال في المناطق التي يتكثّف 
فيها اللاجئـــون وأن يعمـــل في تلك 
المراكـــز خبراء في مجـــال تنمية 
الأطفـــال وخبراء فـــي الخدمات 
الاجتماعيـــة، إضافة إلى أطباء 
نفسيين متطوّعين والذين لهم 

خبرة في ثقافة اللاجئين.
الأطفـــال  أغلـــب  ويواجـــه 
في تركيـــا الفقر والتشـــرّد وعدم 
ويجبرون  المـــدارس،  إلى  الوصول 
على العمل في ظروف قاسية بسبب الفقر، 
وتقـــول مصادر حقوقيـــة إن أكثر من 195 ألف 
طفل سوري دون ســـن الرابعة عشرة يعملون 

لمدة تتراوح بين 10 و12 ساعة في اليوم.
وأكدت تقارير تركيـــة أن نصف اللاجئين 
الســـوريين يُعانون من مشاكل نفسية، ووُجد 
أن 54 بالمئة مـــن اللاجئين في الأردن ولبنان 
وتركيـــا، لديهـــم اضطرابات عاطفيـــة حادّة، 
و26.6 بالمئـــة من الأطفال يواجهون مشـــاكل 

في النمـــوّ الفكري. ولاحظـــت مفوّضية الأمم 
المتّحدة لشـــؤون اللاجئين، أنّ أبرز المشاكل 
الصحية التي يواجهها السوريون هي مشاكل 
نفســـية، مثل الاكتئـــاب، واضطـــراب ما بعد 
الصدمة، وعدّة أشـــكال مـــن اضطرابات القلق 

والتوتر.
لشـــؤون  الســـامية  المفوضيـــة  وقالـــت 
القلـــق  يتنازعهـــم  الأطفـــال،  إن  اللاجئيـــن 
الشـــديد على عائلاتهم؛ حيـــث يعيش أغلبهم 
في مخيّمـــات اللاجئين أو في أحياء شـــعبية 
فقيرة، كما يُعاني حوالـــي 50 بالمئة منهم من 
اضطراب ما بعد الصدمة، والاكتئاب، وتغيّرات 
ســـيكولوجية أخرى تجعلهم عُرضة لتأثيرات 
طويلـــة المدى، حيـــث يحتاجون إلـــى معاملة 
خاصـــة، والمزيد مـــن الموارد في المدرســـة، 
وهـــو ما يؤثّر عليهم بعد ذلك في مجال العمل، 
ويجعلهـــم أكثر عُرضة لترك الوظائف، والبقاء 

عاطلين.
وتقـــف مشـــكلة اللغة حاجزا أمـــام انتفاع 
السوريين من نظام الرعاية الصحية، وخاصة 
العقليـــة فـــي تركيـــا، بالإضافـــة إلـــى الثقافة 

العربية التي تعتبر أن العلاج النفسي وصمة 
عار، ممـــا يضع حاجزا أمام ســـعي اللاجئين 

للعلاج النفسي.
ونبهت دراســـات حديثة إلـــى أن اللاجئين 
أكثر عرضة لنوبات ذُعر من استعادة الذكريات، 
حيـــث يحتمـــل أن يصبح المرضـــى في حالة 
نفسية هشـــة، ودعت المسؤولين على الرعاية 
الصحيـــة في حكومـــات الدول التي تســـتقبل 
اللاجئين، إلى وضع خطط تمكّنهم من التعامل 

مع أعداد كبيرة من المرضى النفسيين.
ومن جانبها قالت فانيا ألفيس، مستشارة 
الدعم النفســـي في لجنـــة الإنقاذ الدولية وهي 
منظمـــة غير ربحية، ”أكثر من نصف النازحين 
مـــن الأطفـــال. نحـــن نواجـــه مشـــكلة ضخمة 
ومخيفة“، ويمكن أن يتســـبّب الشـــباب الذين 
تعرّضـــوا للصدمـــة بمزيد مـــن الصراعات في 

المستقبل.
ودعـــت منظمة ســـلام بلا حـــدود العالمية 
المجتمع الدولي، وخاصـــة الاتحاد الأوروبي 
وتركيا، إلى الوقوف من أجل إنهاء أزمة عمالة 
الأطفـــال الســـوريين في تركيـــا ودعت منظمة 

ســـلام بلا حـــدود العالمية الســـلطات التركية 
والاتحـــاد الأوروبـــي إلـــى إنهاء أزمـــة عمالة 
الأطفال التي تهدّد مستقبل الأطفال السوريين 
ودعم اســـتقرارهم النفســـي من خـــلال توفير 
الدعم المالي للعائلات ومساعدة الأطفال على 
الذهاب إلى المدارس وتوفير وســـائل الحياة 

الأساسية، ودعم الأيتام وعائلاتهم.
وأظهرت إحصائيات منظمة اليونيسف في 
2017 أنه يعيش فـــي تركيا أكثر من 3.4 مليون 
لاجئ ســـوري، بينهم 1.5 مليـــون طفل. ويوجد 
حاليا ما يقرب من 350 ألف طفل خارج التعليم، 
ومعظم هؤلاء الأطفال عمّـــال، وجميع الأطفال 
العمّال تقريبا يعملون في قطاعات غير مسجلة 
أي لا يتمتعون بالضمان والتأمين الاجتماعي.
وكشـــفت بيانـــات مجلس صحة وســـلامة 
العمـــال في تركيا أنه ثمّة زيادة في جرائم قتل 
العمّال من الأطفال، مشـــيرا إلـــى أنّ ”الأطفال 
الســـوريين يتمّ تشـــغيلهم في أصعب وأقسى 
الوظائف، والعمل في مجال الزراعة من أصعب 
وأشدّ الميادين؛ لأنه الأكثر حدوثا لجرائم قتل 

العمّال الأطفال“.

رغــــــم حصول أطفال ســــــوريا اللاجئين على البعض من الاســــــتقرار والأمــــــان في الدول 
ــــــل انقطاعهم عن  المضيفــــــة ومن بينهــــــا تركيا، إلا أنهم يواجهون الكثير من المشــــــاكل مث
الدراســــــة، وتعرّضهم إلى التمييز والقلق بشــــــأن عائلاتهم، بالإضافة إلى العنف الأسري 

والفقر، مما يجعلهم عرضة للإصابة باضطرابات نفسية متعددة.

[ إجهاد ما بعد الصدمة والاكتئاب الأكثر شيوعا لدى الأطفال  [ اضطرابات تؤثر في التفاعل الاجتماعي والتربوي والأسري للصغار
أطفال سوريا في تركيا يعانون أمراضا نفسية

خطر يهدد جيلا بأكمله

موضة

} يحتـــلّ اللـــون الأصفـــر صـــدارة ألـــوان 
الموضة النســـائية في صيـــف 2018 ليمنح 
المـــرأة إطلالـــة ســـاطعة ومشـــرقة تعكس 
البهجـــة والإقبـــال علـــى الحيـــاة. وطغـــى 
الأصفـــر بدرجاته الفاتحة على عروض 

أزياء أشهر الماركات العالمية.
”وومـــان“  مجلـــة  وأوضحـــت 
النمســـاوية أنـــه يمكـــن للمرأة 
اختيـــار درجـــة الأصفـــر 
المناســـبة لهـــا تبعـــا للون 
بشرتها وشعرها، فالمرأة 
الدافئـــة  البشـــرة  ذات 
تناســـبها الدرجات 
أيضـــا،  للـــدفء  المائلـــة 
مثل الزعفـــران أو الأصفر 
المرأة  أما  المشبع،  الشمسي 
أو  البـــاردة  البشـــرة  ذات 
فتناســـبها  الشـــاحبة 
المائلـــة  الأصفـــر  درجـــات 

للأخضر.
الأصفـــر  ويتناســـب 
الباســـتيلي الناعـــم مـــع المرأة 
الشـــقراء، بينمـــا يداعب الأصفر 
بلون الزعفران المرأة السمراء، في 
حين يغازل الأصفر الخردلي المرأة 

ذات الشعر الأحمر.
وعن كيفية التنسيق، أوضحت المجلة 
المعنيـــة بالموضة والجمـــال أن الأصفر 
يتناغـــم بشـــكل عـــام مع الأســـود 
إلى  مشيرة  والرمادي،  والأبيض 
أن الأسود يمنح الأصفر مزيدا 
من القوة والســـطوع، 
بينما يخلق الرمادي 
أنيقة،  توليفـــة  معه 
يضفـــي  حـــين  فـــي 
عليـــه الأبيض طابعا 

صيفيّا مُنعشا.

كيف تختارين درجة 
الأصفر المناسبة لك

} وصلني صوت شقيقتي عبر الهاتف 
مبهورا وحزينا وهي تتحدث عن ابن جارتها 

البالغ من العمر ثلاثة عشر عاما أقدم على 
الانتحار مؤخرا، وبسبب أصبح شائعا 

ومتداولا في بعض البلدان العربية يعزى 
إلى لعبة ”الحوت الأزرق“.

بالطبع شقيقتي ترى في هذه اللعبة 
جحيما متربصا بالأطفال والمراهقين، 

بالرغم من أنها لا تعرف شيئا عنه، وعملت 
على حجبها عن ولدها الوحيد وتحذيره 
منها بأسلوب الترهيب والتخويف، كما 

سيعمل بقية جيرانها ومن سمعوا بانتحار 
الفتى على إبقاء أطفالهم بمنأى عنها.
لست مخوّلة بالحديث على لعبة 

أجهلها، لكنني أملك تفسيرا منطقيا للنظر 
في دوافع البعض من هذه الحوادث التي 

أصبحت شائعة في المجتمعات، ولا يمكن 

أن أؤمن بالخرافة، صحيح هناك دافع 
نفسي قد يعزوه خبراء علم النفس إلى 
المرحلة الانتقالية لدى المراهقين التي 

تتسم بالارتباك النفسي والتقلب في المزاج 
والميولات، قبل العبور إلى مرحلة النضج، 
وقد يصل الأمر بالبعض إلى فقدان القدرة 
على ضبط النفس فيقدمون على الانتحار.

الانتحار ارتبط كثيرا بالمراهقين لسبب 
نفسي، قد لا يكون له علاقة بالحرمان، بل 

في أغلب الحالات مرتبط بإحساس غامض 
ينتاب المراهقين حول تحقيق الذات، 

فبمجرد أن يشعر المراهق أنه عاجز عن 
تحقيق ذاته بينما الأحلام والطموحات 

تحاصره بشكل غير مسبوق، يصبح منهكا 
فكريا ومضطربا نفسيا، مما يفقده القدرة 
على التحكم بما يجول في رأسه، إلى أن 

يصل به الأمر إلى الشعور بالإنهاك الفكري 
والنفسي فيُقدم على الانتحار.

وقد يتعمّد البعض من المراهقين 
الانتحار رغبة في تقليد أبطال السينما 

والتشبه بممثلين مشهورين في التلفزيون 

في مسعى منهم لكي يكونوا أبطالا في نظر 
الآخرين.

ومردّ كل ذلك على ما أعتقد يعود إلى 
افتقادهم للإحاطة العاطفية والحنان داخل 

الأسرة، فلو شعر المراهق أنه يعيش في 
جوّ أسري مليء بالحب والمرح والدعم 

النفسي في هذه المرحلة الحرجة من العمر، 
فلا أعتقد أنه سيُقدم على إنهاء حياته بهذا 

الشكل البشع.
أرجح أن المراهقين لا ينتحرون بسبب 
لعبة، بل تجتمع عدة أسباب وراء إقدامهم 

على هذا الفعل المُشين الذي يعبّر عن فشل 
الإنسان في الحياة، بعد أن فقد بوصلة 

التفكير السليم التي توجّهه عند الإحساس 
بالمأزق.

سبق وأن حذّر باحثون نفسيون من 
افتقاد المودّة والحنان خلال مراحل نموّ 

الطفل المختلفة، لأنه قد ينتج عن الافتقار 
إلى مثل هذه العواطف عواقب وخيمة، لا 
يمكن التنبؤ بمدى خطورتها على الطفل.

أدرك مثلما يدرك الآباء والأمهات أن وتيرة 

الحياة السريعة وتراكم المشاغل اليومية 
على أعتاقهم، تجعل وقتهم ضيّقا 

وأذهانهم مشتتة وغير قادرة على إحاطة 
أولادهم بالرعاية التي كانت قائمة في 

مراحل طفولتهم الأولى. لكن هذا لا يمنع 
من أن يتذكّر أولياء الأمور أن أبناءهم 

أغلى ما عندهم في الحياة، ويجب 
عليهم أثناء اقترابهم من المراهقة، 
أن يخصّصوا لهم مزيدا من الوقت 

ويظهرون لهم كم يكنّون لهم من الحب 
والمودة، عن طريق بث مجموعة من 

الرسائل العاطفية، التي يمكن أن تشيع 
أجواء الدفء العاطفي والأمان الأسري.

انتحار المراهقين أمر شائع في 
الكثير من المجتمعات بما فيها المتقدّمة 
والتي يغلب عليها أجواء الأمان والحياة 

الكريمة، لكن ما يشاع اليوم عن انتحار 
الأطفال في بعض البلدان العربية، بسبب 

لعبة ”الحوت الأزرق“ هو تفسير ضيّق 
للظروف التي أحاطت بهؤلاء الصغار، 

ودفعتهم إلى ذلك الفعل الشنيع.

الفقر العاطفي وليس الحوت الأزرق
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القابلات يقدن الطريق إلى الرعاية الجيدة بالأمهات والأسر
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{قمنا بتحضيرات جيدة قبل التحول إلى مصر لملاقاة الأهلي. كل اللاعبين جاهزون لخوض هذا 

التحدي، وأملنا العودة بنتيجة إيجابية رغم اقتناعنا بصعوبة المهمة}.

خالد بن يحيى
مدرب الترجي الرياضي التونسي
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{الأهم أن يفوز الأهلي ويستمر في طريقه نحو حلم لقب دوري الأبطال، والعودة للمشاركة في 

كأس العالم للأندية، ومن ثم كل الأمور قابلة للتقييم مهما كانت}.

محمود الخطيب
رئيس الأهلي المصري

الترجي والنجم التونسيان يطاردان 

لقبا قاريا طال انتظاره
[ شكوك ترافق جاهزية الفريقين رغم التغييرات العديدة

مراد البرهومي

} تونــس - يعتقد أغلب الخبراء الرياضيين 
والمتابعين للشأن الكروي التونسي أن نتائج 
الأندية التونســـية في المســـابقات الأفريقية 
خلال الســـنوات الأخيـــرة، وتحديـــدا العام 
الماضـــي، لا تتماشـــى مع ما حققـــه المنتخب 

التونسي الأول لكرة القدم.
وبالتـــوازي مـــع النجـــاح خـــلال تصفيـــات 
مونديـــال روســـيا 2018 ووصـــول منتخـــب 
”نســـور قرطـــاج“ إلـــى النهائيـــات، خرجت 
الأندية التونسي ”بخفي حنين“ من مسابقتي 

القارة السمراء السنة الماضية.

وتـــذوق الترجـــي طعـــم العلقـــم وغـــادر 
المسابقة مبكرا بعد أن خسر في ربع النهائي 
أمام الأهلي المصري، قبل أن يشرب النجم من 
الكأس ذاتها ويودع المنافســـات أمام الفريق 
المصري ذاته. أما في مســـابقة كأس الاتحاد 
الأفريقي فقد ودع الأفريقي وكذلك الصفاقسي 
الســـباق قبل الوصول إلى المبـــاراة النهائية 
رغم ضعف الأندية المشـــاركة في نسخة العام 

الماضي من هذه المسابقة.
بيـــد أن الأمل مـــازال يـــراود الجميع في 
تونـــس من أجـــل إحياء ذكريـــات النجاحات 
القارية الســـابقة. فالترجي الرياضي والنجم 
دوري  مـــن  الحاســـمة  الأدوار  سيســـتهلان 
أهمها  الأبطال هـــذا العـــام بعدة ”أســـلحة“ 
على الإطـــلاق الخبرة المكتســـبة على امتداد 

السنوات الأخيرة.
وأوقعـــت القرعة الترجـــي الرياضي بطل 
تونس خلال الموسمين الماضيين في مجموعة 

متوازنـــة ضمـــت فريقـــي كامبـــالا الأوغندي 
وتاونشـــيب البوتســـواني، فضلا عن الأهلي 
المصري الذي يعتبـــر المنافس الأبرز للترجي 
في هـــذه المجموعة خاصة وأنـــه يملك الرقم 
القياســـي في عدد الألقـــاب، فضلا عن بلوغه 

الدور النهائي لنسخة العام الماضي.
وسيكون ممثل الكرة التونسية على موعد 
متجدد مع مواجهة صعبة وقوية ضد مضيفه 
المصـــري خـــلال منافســـات الجولـــة الأولى، 
والأمل يحدو الجميـــع من أجل تحقيق بداية 
واعدة تمنح بطل تونس أسبقية معتبرة تعبّد 
الطريق أمامه للتأهل إلى الأدوار الإقصائية.

والثابت أن الفريق التونسي استعد جيدا 
لهـــذه المباراة، فبعد اطمئنانـــه على التتويج 
باللقـــب المحلـــي انبـــرى للتحضيـــر الأمثل 
لخوض غمـــار المغامـــرة القاريـــة، وفي هذا 
الســـياق شـــدد خالد بن يحيى مدرب الفريق 
علـــى أهميـــة المواجهة الأولى التي ســـتكون 
خـــارج الديـــار، معتبـــرا أن العـــودة بنتيجة 
مرضية مـــن مصر ســـيمنح الترجي أفضلية 
معتبرة قبل التباري ضد فريقين مســـتواهما 

لا يضاهي مستوى الأهلي المصري.
بتحضيرات  ”قمنـــا  لـ“العـــرب“  وأضاف 
جيدة قبل التحول إلـــى مصر لملاقاة الأهلي، 
كل اللاعبين جاهزون لخـــوض هذا التحدي، 
وأملنا العودة بنتيجة إيجابية رغم اقتناعنا 
بصعوبـــة المهمـــة، فالأمـــل يحـــدو الجميـــع 
لتجاوز خيبة الموســـم الماضي والمراهنة بكل 

جدية على اللقب“.
وأشـــار الحارس معز بن شـــريفية، الذي 
يعتبر مـــن اللاعبين المخضرمـــين في الفريق 
وكان ضمن الفريق المتوج بلقب ســـنة 2011، 
إلى أن الترجي ســـيعمل كل ما في وسعه من 

أجل إنجاح المغامرة الأفريقية الجديدة.
وأضاف في تصريحـــه لـ“العرب“ ”هدفنا 
الحالـــي هـــو إنهـــاء مرحلـــة المجموعات في 
الصدارة، ورغـــم صعوبة المهمة في مجموعة 
تضـــم فريقا بحجـــم الأهلي إلا أننـــا قادرون 

على تحقيق نتائـــج إيجابية تؤكد جاهزيتنا 
للمراهنـــة علـــى اللقـــب الذي ســـنعمل على 
أن يكـــون أول التتويجـــات الكبـــرى قبل بدء 

الاحتفال بمئوية النادي“.
ويعتبر النجم الســـاحلي مـــن أكثر الفرق 
في القارة الســـمراء انتظاما في المســـابقات 
الأفريقية. فخبرة النجم في مثل هذه المواعيد 
والتجربة الكبيرة التي كســـبها تجعلانه من 
بين المتراهنـــين التقليديين على هـــذا اللقب، 
ومما لا شـــك أنه ســـيعمل على تخطي حاجز 
دور المجموعات ومن ثمة يبدأ الإعداد الجدي 

لمنافسات الأدوار المتقدمة.
ووضعت قرعة هذه البطولة الفريق ضمن 
المجموعـــة الرابعـــة التي تضـــم أيضا فريق 
زيسكو الزامبي وفريق مبابان السوازيلندي، 
فضـــلا عـــن نـــادي بريميـــرو دي أغوســـتو 
الأنغولي الذي سيكون المنافس الأول للفريق 
التونســـي في هذا الدور، حيث ســـتجمعهما 
مواجهـــة الســـبت بملعـــب لوانـــدا عاصمة 

أنغولا.
والثابـــت أن النجم ســـيعمل على العودة 
بنتيجـــة مرضية حتـــى يؤمن كافـــة حظوظ 
النجـــاح وضمـــان العبـــور إلى الـــدور ربع 
النهائي. وفي هـــذا الصدد أوضح الجزائري 
خيرالدين مضوي مدرب النجم الســـاحلي أن 
فريقـــه أجرى اســـتعدادات مكثفة حتى يكون 
جاهزا لهذا الموعـــد، مضيفا لـ“العرب“ ”لدي 
قناعة كبيرة بـــأن أبنائي قادرون على التألق 
في أنغولا، فأغلب اللاعبين متعودون على مثل 
هـــذه المباريات، ولديهم تجربة ستســـاعدهم 
بكل تأكيـــد على تخطي هذه العقبة. طموحنا 
يتجاوز مجرد الوصول إلى الأدوار المتقدمة، 
والنجم يريد أن يكون من أبرز المرشحين لنيل 

لقب هذه البطولة“.
أما لاعب وســـط الفريـــق حمزة لحمر فقد 
علـــى أهمية  شـــدد في تصريحـــه لـ“العرب“ 
المباراة الأولـــى ضمن دور المجموعات، مبينا 
أن فريقه جاهز مـــن جميع النواحي لتحقيق 
النتيجة المرجوة. وأضاف لحمر ”بعد نكســـة 
العـــام الماضي يأمل النجـــم بأن يحقق نتائج 
رائعـــة في مســـابقة العـــام الحالـــي.. هدفنا 
الأساســـي هو الفوز بلقب البطولة، والمعطى 
الذي سيساعدنا على الوصول إلى هدفنا هو 
اكتســـاب أغلب اللاعبين الخبـــرة اللازمة في 

هذه البطولة“.

يســــــتهل الترجي الرياضي بطل الدوري المحلي مشــــــاركته في دور المجموعات بمواجهة 
ــــــة مع الأهلي المصري ضمن المجموعة الأولى، فيما ينزل النجم الســــــاحلي الســــــبت  قوي
ضيفا على نادي بريميرو دي أغوستو الأنغولي ضمن المجموعة الرابعة. وسيكون الهدف 
المشترك لممثلي الكرة التونسية المراهنة على اللقب القاري الذي أضحى عصيّا على الكرة 

التونسية بعد نجاحات محدودة وفشل دام سنوات طويلة.

رياضة

مرور صعب

} دبي - أكـــد فريق العيـــن زعامته لكرة القدم 
الإماراتيـــة هـــذا الموســـم، بعدما تـــوج بلقب 
كأس رئيـــس دولة الإمـــارات للمرة الســـابعة 
فـــي تاريخه عقب فـــوزه (1/2) علـــى الوصل، 
الخميس في المباراة النهائية للمسابقة التي 

جرت بالعاصمة أبوظبي.
وبذلك، توج العيـــن بالثنائية المحلية في 
الموســـم الحالـــي، بعدمـــا أضـــاف لقب كأس 
رئيس الدولة إلى بطولة دوري الخليج العربي 

الإماراتي التي فاز بها الشهر الماضي.
وتقاســـم كلا الفريقيـــن الســـيطرة علـــى 
مجريات الشوط الأول الذي تبادلا خلاله إهدار 
الفرص، فيما فرض العين سيطرته على معظم 
فترات الشـــوط الثاني، الذي اضطر خلاله إلى 
اللعب بعشـــرة لاعبيـــن، عقب طرد إســـماعيل 

أحمد لحصوله على الإنذار الثاني.
وتقـــدم العيـــن بهـــدف مبكر حمـــل توقيع 
إســـماعيل أحمد فـــي الدقيقة الثالثـــة، قبل أن 
يضيـــف المهاجم الســـويدي ماركـــوس بيرج 
الهـــدف الثاني علمـــا وأن الهدفيـــن جاءا من 

صناعة عمر عبدالرحمن (عموري).
وفـــي المقابـــل أحـــرز كايو كانيـــدو هدف 
الوصل الوحيد فـــي الدقيقة الأولى من الوقت 

بدل الضائع للشوط الثاني.
وأصبح العيـــن، الذي اســـتعاد لقب كأس 
رئيـــس الدولة، الغائب عـــن خزائنه منذ أربعة 
مواســـم، على بعد لقب وحيد من معادلة الرقم 
القياسي، الذي يتقاســـمه ناديا شباب الأهلي 
دبي والشـــارقة، كأكثر الفرق تتويجا بالبطولة 
التي انطلقت نسختها الأولى في موسم (1974 
-1975). ولـــم تشـــهد المبـــاراة مرحلـــة جس 
النبـــض، فمن أول فرصة للتهديف أحرز العين 
الهـــدف الأول فـــي الدقيقة الثالثـــة عن طريق 

إسماعيل أحمد.
وتابـــع إســـماعيل ركلة ركنيـــة نفذها عمر 
عبدالرحمـــن من الناحية اليســـرى، ومرت من 
جميـــع مدافعي الوصل ليســـدد مباشـــرة من 
داخـــل المنطقـــة، واضعـــا الكرة على يســـار 

الحارس يوسف الزعابي.
وأضاع حســـين الشـــحات فرصـــة مؤكدة 
لتعزيـــز النتيجة فـــي الدقيقـــة 21، وكاد كايو 
كانيدو أن يدرك التعادل للوصل في الدقيقة 23 

لكنه أهدر الانفراد.
ووقفت العارضة حائلا دون اهتزاز شـــباك 
العين في الدقيقة 25، بعدما تصدت لركلة حرة 

مباشرة نفذها رونالدو مينديز.
وواصل العين نشـــاطه مع بداية الشـــوط 
الثانـــي ومـــن أول هجمـــة منظمة عـــزز بيرج 
النتيجـــة في الدقيقـــة 50. وذلـــك بعدما تلقى 
عموري تمريـــرة من الناحية اليســـرى، ليمرر 
الكرة مباشرة أمامية للمهاجم السويدي، الذي 
انفرد بالمرمى ووضعها بســـهولة في الشباك، 

على يمين الحارس.
وفـــي المقابـــل أضـــاع فابيو ليمـــا فرصة 
تقليص الفارق بعدما سدد من داخل المنطقة، 
لكن خالد عيسى أبعد الكرة ببراعة. ولم يسبق 
للعيـــن المتوج مؤخرا بلقب بطـــل الدوري أن 
أحرز الثنائية قبل أن ينهي الموســـم المحلي 
المثالـــي بأفضـــل طريقة عشـــية الاســـتحقاق 
القاري، حيث يســـتضيف لخويـــا القطري في 
7 الجـــاري في ذهاب دور الــــ16 لدوري أبطال 

آسيا. وأكد عبدالرحمن صانع ألعاب العين أن 
الفريق ”اســـتحق الثنائية الأولى في تاريخه، 
فقد قدم موســـما جيدا وعانـــى من صعوبات، 

لكنه كوفئ على الجهد الكبير الذي بذله“.
ورفـــض اعتبـــار أن فريقـــه قـــدم موســـما 
اســـتثنائيا وقال ”الموسم الاســـتثنائي يكون 
عندمـــا نفوز بلقـــب دوري أبطال آســـيا، حتى 
الآن موســـمنا ممتاز بعد إحـــراز لقبي الدوري 

والكأس، ولكنه ليس استثنائيا“.
وقال عمري إن الفوز بلقب الكأس ”سيشكل 

دافعا مهما للعين قبل لقاء لخويا“.
ومن جهته أعرب السويدي ماركوس بيرج 
مهاجم العين، عن سعادته بتتويج فريقه بطلا 
للإمـــارات. وقال عقب التتويـــج ”لعبنا مباراة 
جيـــدة أمام خصم قوي وأضعنا أهدافا كثيرة، 

ولكن المهم أننا توجنا بالكأس“.
البطـــولات  ملـــف  نغلـــق  ”الآن  وأضـــاف 
المحلية ونركز على مواجهتنا المقبلة في دور 
الـ16 لدوري أبطال آسيا، وأتمنى أن أحتفل مع 

فريقي باللقب القاري نهاية البطولة“.
وتابـــع ”كنت أتوقـــع الفوز دائمـــا في كل 
مبـــاراة منـــذ أن جئت إلـــى العيـــن، ولكن من 
الصعـــب الفـــوز ببطولتيـــن بحجـــم الدوري 
وكأس رئيس الإمارات، وفي أول موسم لي مع 

فريقي“.
وحول طموحـــه في كأس العالم بروســـيا 
2018 قال ”أنا ألعـــب الآن مع العين، وأفكر في 
المباريات التـــي أخوضها مع فريقي، وبعدها 

أفكر في منتخب بلادي وكأس العالم“.
ولم يســـبق للعين أن أحـــرز الثنائية رغم 
أنـــه أحرز لقب الدوري 13 مرة والكأس 6 مرات 
آخرهـــا في 2014، لذلك فقد اســـتغل الموســـم 
المثالـــي الذي يقدمه كأحســـن ما يكون وحقق 

ما عجز عنه منذ عام 1977.
وكان المدرب ماميتش، الذي ســـبق أن فاز 
بالثنائيـــة مرتيـــن عندما كان مدربـــا لدينامو 
زغـــرب الكرواتـــي عامـــي 2015 و2016، قد قال 
قبل المبـــاراة ”ندرك أهميـــة مواجهة الوصل 
وخطـــورة المنافس الذي نجـــح في الحصول 
على نقطـــة التعادل أمامنا فـــي ذهاب الدوري 
(2-2) وكان منافســـنا على اللقـــب، لذلك يجب 
على لاعبينا التركيـــز التام وعدم الالتفات لأي 
ترشـــيحات مســـبقة، وأنا متأكد من أن نهائي 
الكأس لـــن يكون ســـهلا على الإطـــلاق“، وقد 

تحقق فعلا ما ذهب إليه ماميتش.
وأطلق شعار ”كأس عام زايد“ على المباراة 

النهائية من كأس الإمارات لهذا العام. 
وقال الشـــيخ صقر بـــن محمد القاســـمي، 
رئيس مجلس الشـــارقة الرياضـــي، إن إطلاق 
شـــعار ”كأس عام زايد“، على المباراة النهائية 
مـــن بطولـــة كأس رئيس الإمـــارات، بين العين 
والوصـــل يأتي وفاء وإخلاصا لمؤســـس نهج 
الحكمة والخير والعطاء والإنسانية في العالم.

العين يؤكد زعامته للدوري الإماراتي 

بتحقيق ثنائي الحلم
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وحيد  لقب  بعد  على  أصبح  العين 

لناديي  القياسي  الرقم  معادلة  من 

شباب الأهلي دبي والشارقة كأكثر 

الفرق تتويجا بالبطولة

◄

فرحة البطل

} الدوحــة - أكد فريـــق الدحيل بطل الدوري 
القطري لكرة القدم أن قائده الدولي التونسي 
يوســـف المســـاكني ســـيتوجه إلـــى الولايات 
المتحـــدة لإجـــراء عمليـــة جراحية فـــي ركبته 

اليمنى يوم 7 مايو الحالي.
وذكر الموقع الرسمي للنادي أن ”المساكني 
يغادر الدوحة إلى الولايات المتحدة الأميركية 

لإجراء عملية الرباط الصليبي“.
وأصيب النجم الدولي التونسي (27 عاما) 
بقطع فـــي الربـــاط الصليبي لركبتـــه اليمنى 
خـــلال مواجهة الســـيلية في المرحلـــة الثانية 
والعشـــرين الأخيرة من الـــدوري على رغم أن 
فريقه كان قد حسم لقبه. وسيغيب عن منتخب 

بلاده فـــي نهائيـــات كأس العالـــم المقررة في 
روسيا الصيف القبل.

وأضـــاف الموقع الرســـمي ”ســـيقوم فريق 
طبـــي أميركـــي بإجـــراء الجراحة فـــي ولاية 
بنســـلفانيا فـــي الســـابع من مايـــو الجاري، 
وبعدها ســـيقوم بإجـــراء تدريبـــات تأهيلية 
لمدة أســـبوعين قبل العودة مجددا إلى الدوحة 
للدخـــول في عملية التأهيـــل الثانية له والتي 

ستكون بالمستشفى“.
وغاب المســـاكني عـــن فريقه في مســـابقة 
كأس قطـــر التي أحرز لقبها، وســـيغيب أيضا 
عن مواجهة العين الإماراتي في 8 و15 الجاري 
في ثمن نهائي مســـابقة دوري أبطال آســـيا، 

وسيســـتمر غيابه حتى نهاية القسم الأول من 
دوري الموسم القادم والذي ينطلق 3 أغسطس.
الدحيـــل  طبيـــب  مـــؤدب  فيصـــل  وقـــال 
”المساكني ســـيعود إلى الملاعب من جديد بعد 

7 أشهر من الآن“.
وتألـــق النجم الملقب بـ“النمس“ في تونس 
هذا الموسم بشـــكل كبير، حيث ساهم في فوز 
الدحيل بالدوري وحل ثانيا في صدارة هدافي 
الدوري برصيـــد 25 هدفا بفـــارق هدف واحد 
خلف زميله في الفريق الدولي المغربي السابق 
يوســـف العربي، كما يتصدر المساكني قائمة 
المرشـــحين لأفضل لاعب في قطـــر 2018 والتي 

ستعلن 20 مايو الجاري.

المساكني في طريقه للعلاج بالولايات المتحدة

معز بن شريفية:

هدفنا هو إنهاء مرحلة 

المجموعات في الصدارة 

رغم صعوبة المهمة

◄ أعلن متحدث باسم نادي الرجاء 
البيضاوي المغربي عن إصابة ثلاثة لاعبين 

وسائق حافلتهم إثر تعرضها لاعتداء 
بالحجارة قالت وسائل إعلام محلية إن 

مرتكبيه كانوا من مشجعي النادي الذين 
يحتجون على خسارة فريقهم في مباراة 

ضمن الدوري المحلي.

◄ عين الاتحاد الكيني لكرة القدم الفرنسي 
سيباستيان مينيه مدربا جديدا لمنتخبه 

خلفا للبلجيكي بول بوت. وقال مينييه (45 
عاما) الذي وقع عقدا لمدة ثلاث سنوات ”إنه 

تحد جديد بالنسبة إلي. إنه بلد جديد وأنا 
مستعد لبدء العمل“.

◄ سيكون محمد عزيز، الظهير الأيسر 
لنهضة بركان المغربي، أكبر الغائبين 
عن صفوف ناديه في مواجهته المقبلة 

أمام فريق الهلال السوداني ضمن كأس 
الكونفيدرالية. وسيغيب عزيز بسبب تراكم 

البطاقات الصفراء.

◄ يصل المدرب الأرجنتيني بابلو غويدي 
إلى المملكة العربية السعودية، الأحد 

المقبل، تمهيدا لتعيينه مديرا فنيا لفريق 
أهلي جدة السعودي، ورغم ذلك لم يعلن 

مجلس إدارة النادي برئاسة ماجد النفيعي 
حتى الآن عن اختيار غويدي مدربا للفريق 

الأول بشكل رسمي.

ببباختصار



{بوجود مدرب كبير مثل يورغن كلوب والثقة بالنفس التي أظهروها هذا الموســـم، فإن لاعبي 

ليفربول يمكنهم تغيير مصيرهم والتتويج باللقب}.

فرانك لامبارد
أسطورة تشيلسي الإنكليزي
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{أولريتش فكر مرتين ثم ألقى بنفســـه للأســـفل وأراد أن يمســـك بالكرة. من الصعب تفسير 

ذلك لكن أولريتش رجل عظيم وحارس مرمى جيد حقا}.

حسن صالح حميديتش
المدير الرياضي لنادي بايرن ميونيخ الألماني
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طموحات متباينة لكبار الدوري الإنكليزي مع نهاية الموسم
[ سيتي يسعى لتحطيم أرقام قياسية ويونايتد يركز على الوصافة  [ قمة بين ليفربول وتشيلسي لنيل بطاقة دوري أبطال أوروبا

} لنــدن - يفتتح مانشســـتر يونايتد الجمعة 
المرحلـــة الســـابعة والثلاثين قبـــل الأخيرة من 
بطولـــة إنكلترا لكرة القدم في ضيافة برايتون، 
ســـاعيا بنســـبة كبيرة إلى تأكيد إنهاء الموسم 
وصيفا لجاره مانشســـتر سيتي المتوج باللقب 
والباحـــث بـــدوره عن تحطيم عدد مـــن الأرقام 

القياسية.
وضمن ســـيتي ويونايتد بطاقتين من أربع 
مؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا الموســـم المقبل، 
ويتنافـــس ليفربـــول الثالث وتوتنهـــام الرابع 

وتشيلسي الخامس على البطاقتين الأخريين.
ويتصدر مانشستر سيتي برصيد 93 نقطة، 
وقد توج قبـــل أكثر من أســـبوعين بطلا للمرة 
الخامســـة في تاريخـــه، ويأتـــي يونايتد ثانيا 
بفارق 16 نقطة، وهو يتقدم بدوره على ليفربول 
بفارق خمس نقاط وتوتنهام بفارق ست نقاط.

معركة الوصافة

ســـيرفع يونايتد بإشراف مدربه البرتغالي 
جوزيـــه مورينيـــو رصيـــده إلـــى 80 نقطة في 
حـــال فـــوزه علـــى برايتـــون الرابع عشـــر، ما 
يعزز فرصته في حســـم الوصافة، وسيضمنها 
في هـــذه المرحلة بالذات في حـــال فوزه وتعثر 
توتنهام الوحيد القـــادر على اللحاق به، وذلك 
لأن ليفربـــول خـــاض مبـــاراة أكثـــر منهما ولا 

يمكنه جمع النقاط الكافية لذلك.
لكن المحطة الأبرز في هذه المرحلة، ستكون 
قمة ليفربول المنتشي بإنجاز التأهل إلى نهائي 

دوري أبطال أوروبا، ومضيفه تشيلســـي بطل 
الدوري الموسم الماضي والساعي إلى تعويض 

بمقعد في البطولة الأوروبية.
وبلـــغ ليفربـــول بقيـــادة مدربـــه الألمانـــي 
يورغن كلـــوب الأربعـــاء نهائـــي دوري أبطال 
أوروبا وســـيواجه ريال مدريد الإســـباني بطل 
النســـختين الماضيتين في كييف فـــي 26 مايو 
الحالي، بعد ســـيناريو مثير على حساب روما 

الإيطالي.
وتقدم ليفربول علـــى أرضه ذهابا 5-0 قبل 
أن تهتز شـــباكه بهدفـــين في الدقائق العشـــر 
الأخيـــرة. وكان روما على وشـــك تكرار إنجازه 
حـــين عـــوض خســـارته 1-4 أمـــام برشـــلونة 
بفـــوز 3-0 إيابا في  الإســـباني في ”كامب نو“ 
العاصمة الإيطالية، لكنـــه أنهى مباراة الإياب 

أمام الفريق الإنكليزي 4-2.
وهـــي المرة الثامنة التي يبلغ فيها ليفربول 
نهائي البطولة الأوروبية المتوج فيها بخمســـة 
ألقاب. وبات ليفربـــول أول فريق إنكليزي يبلغ 
المبـــاراة النهائية للمســـابقة القارية الأهم منذ 
تشيلســـي عـــام 2012 عندما تـــوج الأخير بطلا 

على حساب بايرن ميونيخ بركلات الترجيح.
لكن الوصـــول إلى النهائـــي وحتى إحراز 
اللقب لا يخول لليفربول المشـــاركة في البطولة 
الموسم المقبل، ولذلك يتعين عليه ضمان إحدى 
البطاقتين المتبقيتـــين من الدوري الممتاز، وهو 
ما يجعل مباراته مع تشيلسي بمثابة ”نهائي“ 
آخـــر، خاصـــة وأن النـــادي اللندني يتمســـك 
بفرصتـــه حتى النهاية وفوزه ســـيعزز فرصته 

في المرحلتين الأخريين.
ويـــرى فرانك لامبارد أســـطورة تشيلســـي 
أن ليفربـــول الإنكليزي لديه كل ما يلزم لهزيمة 
العمـــلاق الإســـباني ريـــال مدريد فـــي نهائي 
دوري أبطال أوروبا هذا الموســـم. وقال لامبارد 
”بالتأكيـــد ســـيكون ريـــال مدريد هو المرشـــح 

للتتويج بســـبب ما فعلوه في السنوات القليلة 
الماضيـــة“. وأضاف ”لكن مـــا يهم في المباريات 
النهائية هو الفوز وليفربول سيذهب إلى هناك 

بقصد الانتصار في هذه المواجهة“.
وأوضـــح ”بوجود مـــدرب كبير مثل يورغن 
كلـــوب، والثقـــة بالنفـــس التـــي أظهروها هذا 
الموســـم، وإذا كانـــوا قادريـــن علـــى الأداء في 
جميع جوانب اللعبة بشكل صحيح، فإن لاعبي 
ليفربـــول يمكنهم تغيير مصيرهـــم، والتتويج 

باللقب“.

من أجل رقم قياسي

ويســـعى مانشســـتر ســـيتي إلى الانفراد 
بالرقم القياســـي لعدد الانتصارات في موســـم 

واحد عندما يستضيف هادرسلفيد الأحد.
وكان ســـيتي عادل رقم تشيلســـي في عدد 
الانتصـــارات في موســـم واحد بعـــد أن حقق 
الفوز الثلاثين في المرحلة الماضية ضد وســـت 

هام (1-4).
كما يبتعد ســـيتي بنقطتـــين فقط عن الرقم 
القياسي لأكبر عدد من النقاط في موسم واحد 
(95) والذي ســـجله تشيلســـي بالذات موســـم 

.2005-2004
وبإمكان ســـيتي تحطيم رقم قياســـي آخر 
لتشيلســـي أيضا مـــن حيث عـــدد الأهداف في 
موســـم واحد التي حققهـــا الفريق اللندني في 
موســـم 2013-2014، بعد أن عادلـــه في المرحلة 

الماضية (102).
وعلق مدرب مانشســـتر ســـيتي الإسباني 
بيـــب غوارديولا بعد تحقيق هـــذه الأرقام عقب 
الفوز على وســـت هام ”لدينـــا فرصة لأن نكون 
أفضل فريق فـــي تاريخ إنكلترا مـــع المزيد من 
النقاط. سنحاول القيام بذلك الأحد القادم ضد 

هادرسفيلد“.
وأضـــاف ”يجـــب أن تلعب دائمـــا من أجل 
شيء ما. بمجرد فوزنا بالدوري الممتاز، أصبح 
الهدف هو الأرقام. لدينا فرصة لكســـر الأرقام، 
لكـــن الأمر ليس ســـهلا، يجب أن نلعب بشـــكل 

جيد. من الجيد أن نقاتل“.
وستكون الفرصة مناسبة لتوتنهام لتعزيز 
رصيده وحتى للتقدم إلى المركز الثالث، عندما 

يحـــل ضيفا الســـبت علـــى وســـت بروميتش 
ألبيون الأخير الذي غادر إلى الدرجة الأولى.

واســـتعاد توتنهام نغمـــة الانتصارات في 
المرحلـــة الماضيـــة عندمـــا تغلب علـــى ضيفه 
واتفورد 2-0، وذلك بعد خسارة أمام مانشستر 
سيتي 3-1 وتعادل مع برايتون 1-1 في الدوري، 
بالإضافة إلى ســـقوطه أمام مانشستر يونايتد 

1-2 فـــي دور الأربعـــة لمســـابقة كأس الاتحـــاد 
الإنكليزي.

ويســـتضيف أرســـنال الســـادس بيرنلـــي 
الســـابع فـــي مواجهـــة صعبة لحســـم التأهل 
المباشـــر إلـــى الـــدوري الأوروبـــي ”يوروبـــا 
ليغ“. ويشـــارك الســـادس في البطولة مباشرة 

ويخوض السابع التصفيات.

بعد الاطمئنان على لقب الدوري الإنكليزي يســــــعى مانشســــــتر سيتي إلى تأكيد ذلك بلغة 
الأرقــــــام التي يســــــعى إلى تحطيمها في الجولة قبل الأخيرة، بينمــــــا يتركز اهتمام غريمه 
يونايتد على إنهاء الموسم في مركز الوصافة، فيما الأهم من كل ذلك المعركة الشرسة التي 
ستشهدها هذه الجولة بين ليفربول وتشيلسي لضمان مركز بين الأربعة الكبار والمشاركة 

في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.      

رياضة

جولة الحسابات

} مدريد – يتركز الاهتمام في إســـبانيا خلال 
اليومين المقبلين على معركة المشـــاركة على 
الموسم المقبل، وذلك  مســـابقة ”يوروبا ليغ“ 
في انتظـــار القمة التقليديـــة المرتقبة الأحد، 
أي مواجهة الكلاســـيكو بين برشلونة المتوج 
بطـــلا وغريمه ريال مدريد الذي يحتفل بتأهله 
إلى نهائي دوري الأبطال للعام الثالث تواليا.

وبعدما حســـمت المقاعـــد الثلاثة الأولى 
المؤهلـــة إلـــى دوري أبطـــال أوروبـــا لصالح 
برشلونة البطل وأتلتيكو مدريد وريال مدريد، 
ســـيكون فالنســـيا الرابع بحاجـــة إلى نقطة 
فقط من مباراته الصعبة الســـبت ضد مضيفه 
فياريال الســـادس مـــن أجل ضمـــان البطاقة 

الرابعة.
بفارق 8 نقاط  ويتقدم فريـــق ”الخفافيش“ 
على ريال بيتيـــس الخامس قبل ثلاث مراحل 
على انتهاء الموســـم، ونقطة التعادل ستكون 
كافية له حتى في حال فوز النادي الأندلســـي 
في لقائه السبت في الباسك ضد أتلتيك بلباو، 
وذلك بســـبب فارق المواجهتين المباشـــرتين 
بينهما، إذ فاز فالنسيا ذهابا 6-3 وإيابا 0-2.

وفي ظل صعوبة منافســـة فالنســـيا على 
البطاقـــة الرابعة الأخيرة إلـــى دوري الأبطال، 
ســـيكتفي ريال بيتيـــس بنجاح العـــودة إلى 
مسابقة ”يوروبا ليغ“ للمرة الأولى منذ موسم 
2013-2014 حين وصل إلى ثمن النهائي وخرج 

على يد مواطنه إشبيلية.

وضمن بيتيس المشــــاركة في المســــابقة 
القارية الثانية من حيث الأهمية بغض النظر 
عن نتائجــــه فــــي مبارياته الثــــلاث الأخيرة، 
فيمــــا لا يزال الصراع مفتوحا على البطاقتين 
الأخرييــــن، علمــــا وأن إحراز برشــــلونة للقب 
مســــابقة الكأس منح صاحب المركز السابع 
في الدوري بطاقة التأهل إلى الدور التمهيدي 

الثاني ليوروبا ليغ.
وهــــذا الأمــــر فتح البــــاب أمام إشــــبيلية، 
وصيف برشلونة في نهائي الكأس، لمحاولة 
إنقــــاذ موســــمه والتأهل إلى المســــابقة التي 
يحمــــل رقمهــــا القياســــي بعــــدد الألقــــاب (5 
وآخرها ثلاثة على التوالي بين 2014 و2016).

ويحتــــل إشــــبيلية حاليا المركــــز الثامن 
بفارق نقطة عن خيتافي الســــابع الذي خاض 
مبــــاراة أكثــــر مــــن النــــادي الأندلســــي، فيما 
يحتل فياريال المركز الســــادس بفارق مريح 
يبلغ 6 نقاط عن إشــــبيلية الــــذي يتقدم بفارق 
المواجهتين المباشرتين عن جيرونا التاسع.

ويأمــــل إشــــبيلية، الذي يفتتــــح المرحلة 
السادســــة والثلاثين الجمعة على أرضه ضد 
ريال سوسييداد الذي يتخلف عنه في المركز 
العاشــــر بفارق نقطتين فقــــط، في هذه الفترة 
المصيريــــة من الموســــم بــــأن تحــــدث إقالة 
مدربه الإيطالي فينتشــــنزو مونتيلا الصدمة 
المعنوية المناســــبة فــــي المباريــــات الأربع 

المتبقية له.

وقـــررت إدارة النادي الأندلســـي الســـبت 
إقالة مونتيلا بعد أربعة أشهر فقط من تعيينه، 
وأوكلت المهمة إلـــى خواكين كاباروس الذي 
سبق له الإشراف على النادي بين 2000 و2005.

وكتب النادي الأندلســـي فـــي بيان ”اتخذ 
النادي هـــذا القرار بســـبب سلســـلة النتائج 

السيئة للفريق الذي لم يفز منذ 13 مارس“.
وجـــاءت خســـارة المرحلة الســـابقة أمام 
ليفانتي (1-2)، وهي الرابعة له في آخر ســـبع 
مباريات، بعد أســـبوع من الهزيمة المذلة أمام 

برشلونة 5-0 في نهائي مسابقة الكأس.
وكان مونتيـــلا (43 عامـــا) قـــد عيـــن فـــي 
نهاية ديســـمبر بدلا مـــن الأرجنتيني إدواردو 

بيريتسو.
وتحت إشـــراف الإيطالي أقصى إشبيلية 
مانشستر يونايتد من ثمن نهائي دوري أبطال 
أوروبا (0-0 و2-1)، وبلـــغ ربع النهائي للمرة 
الأولى منذ 1958، لكنه أقصي لاحقا أمام بايرن 

ميونيخ الألماني (1-2 و0-0).
وفي 28 مباراة، فاز مونتيلا مع إشـــبيلية 

11 مرة وتعادل 7 مرات وخسر في 10.
ويتجه ريـــال مدريـــد الإســـباني لخوض 
المعركـــة قبل الأخيـــرة هذا الموســـم، عندما 
يواجه برشـــلونة الأحد المقبل في كلاســـيكو 
الدور الثاني بالليغا، وذلك بعدما حجز مقعده 
في نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث ســـيلعب 
أمـــام ليفربول يوم 26 من الشـــهر الجاري في 

كييف.
وحســـم برشـــلونة لقبي الليغـــا والكأس 
رســـميا، وبرهن تحت قيادة إرنستو فالفيردي 
أنه أصبح أقوى كثيرا من النواحي الدفاعية، 
ولكن سيظل تواجد ليونيل ميسي في تشكيلة 
البلوغرانا هو أكثر الأمور التي ســـتؤرق نوم 
زيدان، الساعي لتعويض هزيمة البرنابيو في 

الدور الأول بثلاثية نظيفة.
لقـــاءات  فـــي  البرغـــوث  أهميـــة  وتأتـــي 
الكلاســـيكو بإحرازه 25 هدفا أمام ريال مدريد 
في كل البطـــولات، في الوقت الذي ســـيبحث 
فيه زيدان عن إيجـــاد طريقة ناجحة للحد من 
خطورتـــه، فـــي حين يقدم وســـط ملعب فريقه 
أسوأ نسخة له منذ فترة وأصبح نقطة ضعف 

واضحة من الناحية الدفاعية.

اهتمام الإسبان منصب على يوروبا ليغ قبل الكلاسيكو

إشـــبيلية يأمل في أن تحدث إقالة 

مدربه الإيطالي فينتشنزو مونتيلا 

الصدمـــة المعنويـــة المناســـبة في 

المباريات الأربع المتبقية له

◄

في انتظار لقاء الغريمين

بيب غوارديولا:

لدينا فرصة لنكون أفضل 

فريق في تاريخ إنكلترا مع 

المزيد من النقاط

} باريــس - قـــدم  إدينســـون كافانـــي مهاجم 
باريس ســـان جيرمان شـــرحا مفصلا  لأسباب 
عـــدم نجاح فريقـــه في التتويج بـــدوري أبطال 
أوروبـــا فـــي الســـنوات الأخيـــرة، موضحا ما 
يحتاجه العملاق الفرنسي ليكون منافسا قويا 

على البطولات القارية.
وقـــال كافانـــي خـــلال اســـتضافته بإذاعة 
”راديـــو مونـــت كارلـــو“ الفرنســـية ”نكتســـب 
خبـــرات جديـــدة في كل موســـم، ولكـــن الفوز 
بالمباريات والبطولات لا يتوقف على الخبرات 
فقط، ولن يكفي لتفادي الأخطاء التي نرتكبها“.

وأضـــاف النجـــم الأوروغويانـــي أن 
”كـــرة القـــدم 
مثل الحياة، 
هي رسالتي 

في  فـــرد  لكل 
النـــادي وكل لاعب بصفـــوف الفريق 
ولي شـــخصيا، لكي ننجـــح علينا أن 
نكـــون جميعا مثـــل العائلـــة، ونبذل 
أقصى جهد سويا ونتحد بشكل أكثر، 

وأن نكون كتلة واحدة كالأشقاء“.
وتابع ”مـــن الواضـــح أن هناك 
أمورا عديـــدة بحاجة إلى التغيير، 

نحتـــاج إلى وقت إضافي لنعرف بعض ســـويا 
ونتعاون بشكل أفضل في غرف خلع الملابس، 
وأن ندرك جيدا ما نتطلع إليه، وأثق إذا بذل كل 
لاعب أقصى ما لديه، ســـتكون لدينا فرص أكبر 

في الفوز بالبطولات الكبيرة“.
وختـــم كافاني بالاستشـــهاد بالمثال الذي 
يتصـــرف بـــه اللاعبـــون داخل منتخـــب بلاده 
وقال ”في أوروغواي نتعامل كأسرة 
يرتبطـــون  اللاعبـــون  واحـــدة. 
ســـويا بصداقة جديـــة، وهو أمر 
اســـتثنائي، ويحتـــاج إلى وقت، 
فالمدرب أوســـكار تاباريز يتولى 
 12 منـــذ  المســـؤولية 
عاما، لكن الفريق 
عظيمـــا،  ليـــس 
اللاعبين  ولكـــنّ 
يدركـــون أهميـــة العمل بشـــكل 

جماعي جيدا“.
ورغم الصفقـــات التي أبرمها 
فترة  خـــلال  الباريســـي  الفريـــق 
الانتقالات الصيفية إلا أنه لا يجد 
طريقه إلى المنافسة والذهاب في 

المسابقات العالمية بعيدا.

} روما - أكد يورغن كلوب أن فريقه ليفربول 
أمام روما مع الكثير  خاض مباراة ”مجنونة“ 
مـــن ”الدرامـــا“، معتبـــرا أن ”المبـــاراة كانت 
مجنونة. لقد نســـيت النتيجـــة النهائية! لقد 

كانت 6-7، صحيح؟ الأمر لا يصدق“.
متوحشـــة.  كانت  ”المبـــاراة  وقال 
لقد خاطروا وقـــد عاقبناهم بالهجمات 
المرتدة ولكن لاحقا سجلوا هدفين. لقد 

انتظرنا قليلا وعـــادة نحن أفضل، 
تعلمـــون ذلـــك. لقـــد كانـــت أول 

مبـــاراة نصف نهائيـــة لمعظم 
اللاعبيـــن، ومـــا حصـــل كان 
طبيعيا. كانت (مباراة) مثيرة، 
لا بل مثيرة أكثر مما توقعت“.

واعترف بأن وصول فريقه 
إلى المباراة النهائية هو مكافأة 

للفوز الرائع 2-5 في الذهاب، وقال 
”نستحق التأهل إلى النهائي 100 بالمئة. 

لا يمكننـــا أن نأتي دون الحـــظ، وقد احتجنا 
إليه مـــرة واحدة في تلك الليلـــة. ريال مدريد 
احتاج للحظ أيضا أمام بايرن ميونيخ. هكذا 
هـــي الأمور. اللاعبون يســـتحقون ذلك بفضل 

الشخصية التي أظهروها وكرة القدم أيضا“.
غيـــر  المدربيـــن  مـــن  كلـــوب  ويعتبـــر 
المحظوظيـــن فـــي النهائيـــات، إذ لا يتضمن 
ســـجله ســـوى الفوز بكأس ألمانيا مع فريقه 
السابق بوروسيا دورتموند، وقد خسر خمس 
مباريات نهائية، إحداها في دوري أبطال 

أوروبا أمام بايرن ميونيخ.
وعلق كلوب قائـــلا ”يتوجب علينا أن 
نبدأ بالفوز وأنـــا أعرف ذلك. الجميع 
ســـيذكرني مـــن الآن وصاعدا أني 
نهائية  مباريات  خمس  خســـرت 

ولكن سنحاول الفوز مجددا“.
دي  أوزيبيـــو  واعتبـــر 
فرانشيســـكو مـــدرب رومـــا أن 
فريقه خاض ليلة كبيرة، مشـــددا 
أرض  علـــى  لاعبيـــه  أداء  علـــى 
الملعب، بالقول ”تســـببنا بهدفين في 
مرمانا ولكن من ناحية الأداء لا يمكنني أن 
ألوم لاعبي. لقد كانت ليلة كبيرة، وللأســـف لم 
تكن ليلة ســـاحرة. في بعض اللحظات أهدرنا 
الوقـــت ونحن نعترض بدلا من اللعب وهذا ما 

جعلني أشعر بالجنون“.

إدينسون كافاني يشرح أزمة سان جيرمان

كلوب: خضنا مباراة {مجنونة} ونستحق التأهل   

5
مباريات نهائية 

خسرها كلوب 

إحداها في دوري 

أبطال أوروبا أمام 

بايرن ميونيخ

”نكتســـب ”الفرنســـية ــو مونـــت كارلـــو“
ات جديـــدة في كل موســـم، ولكـــن الفوز 
الخبرات  ريات والبطولات لا يتوقف على
ولن يكفي لتفادي الأخطاء التي نرتكبها“.

ضـــاف النجـــم الأوروغويانـــي أن 
 القـــدم
لحياة، 
سالتي 
في ـــرد 

وكل لاعب بصفـــوف الفريق ي
شـــخصيا، لكي ننجـــح علينا أن
ن جميعا مثـــل العائلـــة، ونبذل
ى جهد سويا ونتحد بشكل أكثر، 

كون كتلة واحدة كالأشقاء“.
تابع ”مـــن الواضـــح أن هناك 
عديـــدة بحاجة إلى التغيير،

”في أوروغواي نت وقال
اللاعبـــون واحـــدة. 
ســـويا بصداقة جديـ
اســـتثنائي، ويحتـــا
فالمدرب أوســـكار تا
المســـؤولي
عاما
ليـــس
ولكـ
يدركـــون أهميـــة ال

جماعي جيدا“.
ورغم الصفقـــات
الباريســـي الفريـــق 
الانتقالات الصيفية إلا
طريقه إلى المنافسة 
بع العالمية المسابقات
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تتزين جدران أحد  } الســليمانية (العــراق) – 
شـــوارع مدينـــة الســـليمانية في كردســـتان 
العـــراق بلوحات تشـــجع علـــى الحفاظ على 
البيئة ومكافحة التلوث رســـمها طلاب فنون 
في إطـــار مبـــادرة لتشـــجيع المواطنين على 
اســـتخدام الدراجـــات والحد من اســـتخدام 

السيارات.
وتجتـــذب لوحة جدارية طولهـــا 60 مترا 
وعرضهـــا أربعة أمتار أنظار ســـكان المدينة، 
عليها صور رجال ونســـاء يركبون الدراجات 

وطفل يروي نباتا.
وقام ثلاثة طلاب في جامعة الســـليمانية 
بالرسم على جدران شارع رئيسي في المدينة 
الكردية، على أمل أن تســـلط هذه الجداريات 

الاهتمام على التهديدات البيئية في البلاد.
وأشـــارت دراســـة صادرة في العام 2016 
نشـــرتها المجلـــة العلميـــة للرصـــد البيئـــي 
والتقييم إلى أن ”التلوث الناتج عن الحروب“ 
للرصـــاص  المكثـــف  الاســـتخدام  مصـــدره 
والذخيرة باعتبار ذلك ”سببا رئيسيا لزيادة 

الأمراض في العراق“.
وقـــال طالب الفنون أيـــوب رؤوف ”قررنا 
الرسم على جدران المنازل القديمة على طريق 
رئيســـي للتأثيـــر على النـــاس وحملهم على 
العمل مـــن أجل بيئة نظيفـــة. البيئة مهددة، 
لا ســـيما في كردســـتان. ولذلك فكرنا في هذا 
العمـــل الفني. تهدف الرســـوم إلى تشـــجيع 
الناس على زراعة الأشجار لزيادة الأوكسجين 
والحد من التلـــوث البيئي. حاولنا أيضا من 
خـــلال الرســـم تشـــجيع الناس علـــى ركوب 
الدراجات والتوقف عن استخدام السيارات“.

وأضافـــت مينا حســـن طالبـــة فنون في 
جامعـــة الســـليمانية ”ليس العـــراق وحده، 
بـــل العالم بأســـره مهـــدد بالتلـــوث البيئي. 
هذه الرســـوم تلقي الضوء علـــى الزيادة في 
عدد الســـيارات. يبلغ عدد ســـكان كردســـتان 
خمســـة ملايـــين نســـمة، لهم أربعـــة ملايين 
سيارة بحســـب الإحصاءات.. لقد قمنا بطلاء 
الدراجات والسيارات المستعملة والدخان في 
الخلفيـــة لنطلب من النـــاس ركوب الدراجات 

الهوائية وترك السيارات“.
وتابع محمد حســـين طالـــب فنون أن هذا 

العمل كان له صدى بين الناس.
وأوضح حســـين ”الناس يســـتقبلون هذا 
العمل باستحســـان. كثيرا مـــا يتوقف المارة 
ليحيونا ويشـــكرونا وهذا يحفزنا على عمل 

المزيد لخدمة البيئة“.
وأضـــاف ”كنـــا نعمل حتى تحـــت الريح 
القويـــة والأمطـــار الغزيرة لنقل رســـالة إلى 
النـــاس. يبلغ عدد ســـكان العـــراق 32 مليون 
نســـمة و15 مليـــون ســـيارة أي ســـيارة لكل 
شـــخصين. كما أن العراق بلـــد منتج للنفط. 
وهنـــاك عدد من المصانع التي لا تحتوي على 
مصاف للتنقية من التلوث، مما يشكل خطرا 
يوما بعد يوم. كل هذه العوامل تهدد بيئتنا. 
ونحـــن نطالب الحكومـــة باتخـــاذ إجراءات 

لوقف المخاطر التي تهدد بلدنا“.
ويقوم بتمويل المشـــروع مواطن بالمدينة 

فضل عدم ذكر اسمه.
وتعتبر منظمـــة الصحة العالمية أن تلوث 
الهـــواء هـــو أكبـــر خطـــر بيئي علـــى صحة 

الإنسان.

اتخذت مجموعة من طلاب الفنون بمدينة السليمانية العراقية من فرشاة الرسم سلاحا 
لمواجهــــــة كل ما يســــــيء للبيئة في مبادرة منهم للتشــــــجيع على ركــــــوب الدراجات بدل 

السيارات مكافحة للتلوث.

مكافحة التلوث بكل السبل 

طلاب عراقيون يحاربون التلوث بالدراجات والرسم

} تعرّضـــت الأميـــرة فيكتوريـــا ولية عهد 
الســـويد للتحـــرش أثنـــاء توزيـــع جوائز 
نوبل لـــلآداب في العـــام 2006. وباتت تلك 
الحادثة مفتاحا للحديث عن مأســـاة نوبل 
للآداب، وبعـــد أن كانت القصة مســـتورة، 
عرف بفضيحتها القاصـــي والداني. وذلك 
حـــين أكّد عـــدد من الشـــهود بـــأن المصور 
الفوتوغرافي السويدي الفرنسي والعضو 
السابق في الأكاديمية جان كلود أرنولت قد 
شـــوهد، ”عدة مرات“، وهو يمسك بمؤخرة 
الأميرة، لـــولا تدخّل حراســـها في اللحظة 
المناســـبة. كما أكدت صحيفة ”سفينســـكا 

داغبلادت“ السويدية.
وتنشغل وســـائل الإعلام في العالم في 
هذه الأيام، بمســـتقبل جائزة نوبل للآداب، 
بعد أن اســـتغل هذا المتحرش السيء الحظ 
زواجـــه مـــن عضـــو الأكاديميـــة كاتارينا 
فروستنســـون ليعتـــرض طريـــق النســـاء 
ويزعجهن، فالأميرة فيكتوريا ليســـت أولى 

ولا آخر ضحاياه.
ليس الأمـــر مضحكا ولا يجـــب أن يمرّ 
هكذا. فجائـــزة تدّعي أنها تحمـــل التقدير 
لآداب البشـــرية، عليهـــا فعـــلا أن تعكـــس 
تلـــك الآداب، وإلا فعـــن أي رقـــي يبشّـــر به 
الأدب نتحـــدث؟ وما هو الفـــارق الأكيد ما 
بين الانحلال والحريـــة وإلا فإن الغرائزية 

ستحظى بالاعتراف ما دام الأدب يخلّدها.
وهكذا ســـيتوقف مصير جائـــزة بهذا 
الحجم، ظلت تمنح باســـتمرار نســـبي منذ 
العـــام 1901 وحتـــى العام الماضـــي 2017، 
على عـــدم ضبط أحد الحاضرين في حفلها 

ودوائرها الضيقة لنفسه وغرائزه.
غيـــر أن حكاية المصور الغبي ليســـت 
ســـوى رأس جبـــل الجليـــد، وهـــي تخفي 
خلفها الكثير من الفســـاد الذي يعتري هذه 
الجائـــزة. إذ كثيرا ما واجهت نوبل للآداب 
اتهامـــات بالتحيّـــز والانتقائيـــة ووضـــع 
اعتبـــارات غير أدبيـــة، سياســـية وعرقية 

وغير ذلك، قبل النظر إلى منجز الأديب.
ولو كنت أملك صوتـــا في جائزة أدبية 
حقيقية عملاقة، لكنت منحتها لشـــاعر قدّم 
لنا بلاده وإنســـانها كمـــا يليق بهما، حين 
كانت ”الشمس أجمل في بلادي من سواها، 
والظلام هناك أجمل حين يحتضن العراق“. 
إذ لاشـــك أن الســـياب أعظم شعراء العراق 
الحداثيين وأنقاهـــم وأكثرهم ألقا. أو كنت 
منحتهـــا لنزار قباني، الـــذي ما يزال حتى 
بعد موته بعشـــرين عاما الكاتـــب العربي 
الأكثر مبيعـــا، أو لمحمود درويش أو لأمين 
معلوف، أو للطيب صالح، أو لمحمد شكري.
أمـــا الجوائز الأدبية اليـــوم، فلا تعني 
شـــيئا، ولا تعطي التقييـــم الحقيقي لمنجز 
هذا المبدع أو ذاك، وقريبا ســـتنهار جوائز 
أخرى مثل نوبل لـــلآداب، فمن يقف خلفها 
هـــم مجموعـــة من المســـتفيدين مـــن نادي 
الثقافـــة كمـــا قال نـــزار ذات يـــوم، وليس 
حكماء المعرفة والعقول الأكثر إنصافا على 

مستوى العالم.
يـــد أرنولت هي يـــد مانحـــي الجوائز 
الأدبية ذاتها، التـــي يجب أن تقطع قبل أن 
تمتد لتمنح تكريســـا للانحطـــاط والرداءة 

وتعيد بثهما على شكل نصوص أدبية.

صباح العرب

يد أرنولت

إبراهيم الجبين

} واشــنطن - امتلـــك طائر بحـــري عاش قبل 
85 مليـــون عام تقريبا في منطقة البحر الدافئ 
الضحل الـــذي كان يقســـم أميركا الشـــمالية 
يوما صفات يقـــول العلماء إنها مزيج مدهش 
من خصائص أســـلافه الديناصورات وطيور 

العصر الحديث.
وأفاد باحثون الأربعـــاء أن أربع حفريات 
لطيـــور الإكثور (طائر الســـمك)، التي كانت 
تتمتع بمنقار وأســـنان معـــا وكانت طريقة 
حياتها تشـــبه نمط حيـــاة طيور النورس، 
تقدم دليلا مذهلا على المرحلة المهمة التي 
عاشـــها هـــذا الطائر الذي يعـــود للعصر 

الطباشيري في تاريخ الطيور.
وعثـــر العلماء علـــى حفريات لطيور 
الإكثـــور لأول مرة في الســـبعينات، لكن 
الحفريـــات الأربع الجديـــدة التي كانت 
داخل ترسبات طباشيرية في كانساس 
وألاباما، وبينها جمجمة محفوظة على 
نحو رائع، تكشـــف معلومـــات عن هذه 
الطيور أكثـــر بكثير ممـــا كان معروفا 

عنها.
وقـــال بهارت-أنجـــان بهـــولار عالـــم 
الحفريـــات في جامعـــة ييـــل إن الإكثوريات 
كانت قادرة على الطيران وأجسامها انسيابية 
ملائمـــة للتحليـــق مثـــل الطيور فـــي العصر 
الحديث، على عكس أقدم الطيور المعروفة مثل 
الأركيوبتريكس التي عاشـــت قبل 150 مليون 
عام. وتركزت الصفات القديمة للإكثوريات في 

الجمجمة.
ويعتقد أن الطيور ذات الأســـنان انقرضت 
مـــع الديناصـــورات وأنـــواع أخـــرى عندمـــا 

اصطدم كويكب بالأرض قبل 66 مليون عام.

بعد 85 مليون عام 
طائر يثير حيرة العلماء

} فيينا - أقرّ رجل أوقفته الشرطة، بعد خمسة 
عشـــر يوما مـــن العثـــور على جثـــة مقطوعة 
الـــرأس فـــي بحيرة فـــي النمســـا، بأنه وضع 
قطعة من لحم الضحية في الثلاجة ليتذوّقها، 

بحسب ما أعلن المحققون.
وعثـــر علـــى الجثّة فـــي منتصـــف أبريل 
الماضي في بحيرة شـــرق النمسا، ثم عثر على 
أجزاء منها في منزل الرجل الموقوف في فيينا.

وقالت متحدثة باســـم النيابـــة العامة في 
أيزنشـــتادت شـــرق البلاد في مؤتمر صحافي 
الأربعـــاء إن الموقـــوف ”كان يعتزم تذوّق طعم 

الجثّة في وقت لاحق“.
ومازالـــت هويّـــة القتيلـــة غيـــر معروفـــة 
للمحققـــين، ويقـــدّر عمرهـــا بـــين العشـــرين 
والثلاثـــين. ورجّحت صحـــف محلية أن تكون 

مومسا من أحد بلدان أوروبا الشرقية.

وقـــد أوقف الرجـــل في فيينـــا الجمعة 27 
أبريل الماضي وقد سبق أن أمضى سنوات في 

السجن بسبب جرائم ذات دوافع جنسية.
ولم تـــزل دوافـــع القتـــل وعلاقـــة القتيلة 
بالموقـــوف غامضة حتى الآن، ويرجح البعض 
بأن يكون القاتل مهووســـا بالجرائم المرتبطة 
بالجنـــس أو أنـــه يعاني اضطرابات نفســـية 

وشذوذا جنسيا.

} طوكيــو - يـــردد راهـــب يابانـــي نصوصا 
مقدّســـة، ويرفع الطقوس الجنائزية التقليدية 
في معبد شـــرق طوكيو، لكـــن الفقيد هنا ليس 
إنســـانا متوفيا، بل روبوتـــات انتهت حياتها 

التشغيلية.
يصطـــف فـــي وســـط معبـــد كوفوكوجي 
التاريخـــي فـــي مدينة إســـومي اليابانية 114 
روبوتـــا على شـــكل كلب، من طـــرازات قديمة 
أطلقتهـــا ســـوني في العـــام 1999. وهي باتت 
خـــارج الخدمـــة ولا يمكـــن إصلاحهـــا، فأراد 

أصحابها التخلّص منها بشكل يُستفاد منه.
وتعبـــق أرجاء المعبـــد المبنيّ منـــذ قرون 
بعيـــدة برائحة البخـــور، فيما يقـــرأ الراهب 

نصوصا مقدّســـة تُقرأ عادة طلبا للرحمة على 
أرواح الموتى البشر.

ولـــم يحضـــر أصحاب الـــكلاب الآلية هذه 
المراســـم، بل أرســـلوا عوضا عن ذلك رســـائل 

تضمّنت ذكرياتهم مع روبوتاتهم ”المتوفاة“.
وجاء في واحدة من هذه الرســـائل ”أشعر 
بالعزاء لأن الصلاة ستقام من أجل الروبوت“، 
وقـــال آخر في رســـالة ثانية ”لقـــد بكيت حين 

قررت أن أودّعه“.
ومـــع انتهاء مراســـم الجنازة، ســـتوضع 
الكلاب الآلية في صناديق، وتنقل إلى شـــركة 
الإلكترونية  الأجهـــزة  بإصـــلاح  متخصصـــة 

القديمة.

وســـتنزع الشـــركة القطـــع الصالحـــة من 
الروبوتات لوضعها في روبوتات أخرى يمكن 
أن تعود إلـــى العمل بفضل ذلك. وتتكفّل بهذه 
المهمّة، من المراسم الجنائزيّة إلى إبدال القطع 

المعطّلة بالصالحة، شركة إيه فان.
وقـــال مديرهـــا نوبويوكـــي نوريماتســـو 
”هناك الكثير من الأشـــخاص الذين يرســـلون 
إلينـــا روبوتاتهم، لأني أظن أن فكـــرة التبرّع 
بالأعضاء بـــدل إلقاء الجهاز كلّه في النفايات، 

تعزّيهم“.
وأفاد الراهب بونغين أوي ”هذه المراســـم 
ليست عبثية، الروح في البوذية تسكن في كلّ 

شيء، حتى الآلات لديها وعي“.

رجل في النمسا قتل امرأة {ليتذوق طعم} جثتها

الروبوتات تحظى بجنازات لائقة في اليابان

} كان (فرنســا) - مـــن المقـــرر أن تترأس 
الممثلة الأسترالية كيت بلانشيت الأسبوع 
المقبل هيئة حكام مهرجان كان السينمائي 

المؤلفة من تسعة أعضاء.
وصعـــدت بلانشـــيت (48 عامـــا) منذ 
عقدين، للأضواء بعدما جســـدت شخصية 
الملكة إليزابيث الأولى في فيلم من إخراج 
شـــكار كابـــور، وهو الـــدور الـــذي حازت 

بفضله على أول جائزة أوسكار لها.
وقالت بلانشـــيت في بيان ”لقد ذهبت 
إلى كان بعدة أشـــكال علـــى مدار الأعوام: 
بصفتي ممثلة ومنتجة في أفلام نافســـت 
على جوائـــز وأفلام لم تنافـــس“، مضيفة 
”ولكننـــي لـــم أحظ أبـــدا بمتعة مشـــاهدة 
مجموعة من الأفلام الرائعة التي يعرضها 

هذا المهرجان“.
وتابعت بلانشيت ”أشـــعر بالتواضع 
لحصولي على هذا الشـــرف، ومســـؤولية 

ترأس هيئة الحكام هذا العام“.
ووصـــف رئيـــس مهرجـــان كان بيير 
ليســـكور والمدير الفنـــي للمهرجان تيري 
فريمو في بيان مشترك بلانشيت ”بالممثلة 
النـــادرة والمميـــزة التي تغمـــر موهبتها 

وإخلاصها شاشة السينما والمسرح“.
ومـــن المرجـــح أن تســـاعد هيئة حكام 
المهرجـــان هـــذا العـــام في تعزيـــز عنصر 

سحر السينما 
للمهرجان، 
الذي تبدأ 
فعالياته 

في 8 مايو 
الجاري.

كيت بلانشيت تترأس 
لجنة مهرجان كان

واشــنطن - {
85 مليـــون عام
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وأفاد باحث
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تتمتع بمنقا
حياتها تش
تقدم دليلا
عاشـــها ه
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الحفريـــ
داخل تر
وألاباما
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عنها.
وقـــال
الحفريـــات في
كانت قادرة على
ملائمـــة للتحل
الحديث، على ع
الأركيوبتريكس
عام. وتركزت ا

الجمجمة.
ويعتقد أن
مـــع الديناصـــ
اصطدم كويكب

5 بعد
طائر يث

ئةئة حكاكام هيه أنأن تتســـاعاعد جـــح ومـــنن االمرلم
المهرجـــان هـــذا العـــام في تعزيـــز عنصر 

سحر السينما
للمهرجان،
الذي تبدأ 
فعالياته 
8 مايو في

الجاري.
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